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عام بذاد بر لكر ا 


الكيعه الاين 


مند سلوات عدة ؛ وبالتحديد عام هلة! » حين عدت من ديار الإعارة 
لقيت” صديقاً عزيزا هو الدكتور سهيل زكار في إحدى دور النفسر » 
وكان قد عاد من بريطانيا متؤوخرا ٠‏ وسألني هذا الصديق : لم لا تترجم 
لنا « تاريخ جهاتكشاي » 227 » وآنت الوحيد في سورية العليم باللفة 
الفارسية وآدابها ؟ كان سؤاله هذا الموشتى بعبارة المحب حافزآ منى على 
سئواله عن الكثاب ٠‏ فقال : هو مطبوع في ليدن ( هولندة ) 1515 ب تسيواء 
وباستطاعتي أن أجلب لك نسخة منه من لندن ٠‏ وهو ذو أهمية كبيرة؟» 
وأقسام التاريخ في الوطن العربي تتوقع صدوره بالعربية لحاجتها الماسة إليه + 


ومضت سنوات »؛ كان الكتاب في مكتبتي » وقريبآ من متناول ,بدي + 
غير أن النغس لم تسجئع + فالكتاب بثا مجلدات » والأسلوب كثير الصئمة 
1 3 ي نعمدها مؤلف مرموق جمع بين 
الفتين الفارسية والمربية » وسكب كتابه بأسلوب القرن السابع » ولم آفمل 
إلا أن قراته ؛ فادركت سبب إحجام العارفين بالفارسية عن ترجه » وهو 
إنتبعها المؤلف ف تأايفه + ووضعته في مكائه من المكتبة » 


الصعوبة الفنية الت 
بنتظر عام الاحتفال بترجمته ه 
وف عام «مه1 رشحتني جامعتي بحلب للعمل في البحث العلمي » وكان 


اموضوع البكر الذي شغلني هو الثيارات الأدبية إبان الزحف. المغولي, 


(1) جها نكشاي : فاتح العالم * 


الاسام 


دكان علبي» بالتالي أن أعود إلى كتاب جها قكضاي اللمعلومات الني فس فق 
بحي #ختروت ا نذابسل اسبوية الكتات. + وهكذا :وولا: كباب مو ياي 
ليحتل الصدارة قي البحث العلمي ٠‏ 

ولدى نوديعي للاستاذ عصام الملاح » صاحب دار النشر الي متكبيد 
بعض كتبي بنشرها لديه قابلت الدكتور شسكري فيصل والدكتور سيل 
(ثانية) فما أن رآني حتى شرع بمهاجمتي ؛ مهاجمة الكاتب المحب ع 
الشديد هذه المرة ؛ وقال للدكتور شكري : إن تلميذك محمدا مقمشر في 
حق العلم » ام نثراه متتكبرا عليه ؟ فاستتكر آستاذي تقصيري » فما عرف 
تواني“ منذ ثلاثين سنة ! ولكنه رأى رأي سهيل في أعمية الكتاب ووجوب 
ترجمته ٠‏ فآخبرتهما أنني مسافر بعد أيام إلى < إكسيتر » للبحث العلمي » 
وف جعبتي الكتاب ؛ وان أعود » إن شاء الله » إلا بترجمة القسم الأكبر منه . 
فاتبرى الأستاذ عصام ميدآ : وقد أدرك رأي الباحثين في أهمية الكتاب » 
فقال : ونحن مستعدون لنشره مهما يلغ حجيه ‏ 


وسيلاحظ الباحث والقارىء أنني لقيت” عننآ كبيراً ف ترجمة الكتاب ٠‏ 
فكم سهرت” على جملة واحدة ؛ وكم جرتني هذه الجملة إلى المصادر ٠‏ والذي 
ذائل الصعاب أن عملي هو تاريخ للمغول » وأحسب أن ذلك هو الذي تادني 
إلى كثير من سبل الرشاد » بالإضافة إلى رغبتي الملحة في خدمة العلم + وحاولت 
مرارا أن أستعين بأهل الذكر » ولكنهم قليل ٠‏ ومن آصعب ما اعترضي في 


ولا شكء براعة المؤلف في عصر الصنعة ٠‏ ولكن عطا ملك آراد من هذه 
الشواهد أمرين : الأول ما ذكرناه من إظهار لمقدرته » وهذا داب الأدباء 
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الفرس » والثاني ليوهمنا آن الدمار الذي عاث فيه المغول إنما هو بوحي من 
لله تعالى + وأن ما جرى لهؤلاء الناس المغلويين إنما عو مكتوب عليهم منذ 
القزل ؛ أو مما عملته أبديصم ٠‏ ويزيدنا إيهامآ بالحكم الشعربة والعظات الا 3 
لني يزين بها آواءء ء أو يصل بها اقكاره » والتي ينزلها بين السطور تهامة 
كما ينمل القنان في قطع الفسيفساء ٠‏ 


وقد وفق المحقق المصحح علا“مة الفرس محمد بن عيد الوعاب القزوبني 
إلى تخريج ما أمكنه تخريجه من الشعر العربي » إظهارآ لمعرقة الفرس با 
كذلك ٠‏ ما جمله ,تقل من تخريجاته الفارسية ٠‏ وليته فعل العكس » إذآ 
كنا تقوم نحن بتخريج العربي من الشواعد ء لأن مكتيتنا الفارسية في جامعة 
إكسيتر فقيرة جدآ بهذا الميدان ٠‏ على آن التخريجات الفارسية لا تفع 
الباحثين العرب كثيرا ٠‏ 


وقد استشهد المؤلف بكثير من النصوص العربية ؛ لم يرد بعضها في 
الكتب المبذولة ؛ بينما اختلفت رواية بعضها الآخر ء لاطلاع الجويني على 
كتنب تخالف في روايتها الكتب التي حفظها لنا الزمان ٠‏ ومن هنا تجيء أهمية 
الكتاب أديبآ كما هي أهميته تاريخياآ ٠‏ 


والحق أن تعليقات المحقق القزويني دلت على علم دقيق » يقدره العلماء 
الفرس والغرب كثيراً ٠‏ فصحح الولف آراءه ؛ ونبه إلى سقطاته » 
ودل على مراجع أسعفته في الوصول إلى الحقيقة ٠‏ لكنه كان جائر قليلا على 
| ني متسقط] لأاخطانه ؛ وليس هذا الفعل من ث شيم أهل العلم > 
لا سيما من لهم باع في الاتتاج ويقدرون مدى عناء الولف في تاليفه ٠‏ و نحن 
إن عتبنا على هذا العالم الجليل 4 فلا تعبا بالآخرين الذين يتسقطون الشوائب 
وهدفهم اللعن تغطية لقصورعم وتقصيرهم ٠‏ وما بذل في عصرنا من مصادر 
ووسائل لم تيآ لأدبائنا القدماءء فالف خير منهم أن قدموا لنا علومهم » 
وجمموا لنا تاريخنا وعلوم أسلاقنا ٠‏ 


الات 


ولقد لمست” تقصيرا في الأصل المخلوط ء واضطرابا في بعض الجمل » 
وغموضا في عدد من الكلمات ؛ سبيها الخرم أو التصحيف أو ٠٠‏ عجر 
الشارح عن كشفها ٠‏ ورأيت أن تركها كما عي بوهن من النص و بمعجزي عن 
إنمام الترجمة ٠‏ فحاولت تذليل ذلك كله بالرتق والاحتبال » مشيراً إلى 
تعليقاتي وإضافاتي في الحواشي بالحرف «ت » » أو مضيغاً بضع كلمات في 
المتن بين قوسين » ليدرك المورخ مواطن الاضطراب » ويتلافاها بتقديره العلمي 
المشسكور ٠‏ 


وأسعدني الحظ كثيراً أن كان رئيس قسم اللغة والدراسات الإسلامية 
بجامعة إكسيتر عالما مؤرخا » ومتخصصاً بالفارسية من جامعة عين شمس هو 
الدكتور محمد عبد الحي شعبان ٠‏ فاطلعته على عملي واسترشدته بأملي* 
فكان لي العين الناقدة الغيورة ٠‏ ثم تصحني بغرورة الاطلاع على النسخة 
الاتكليزية المترجمة : رغبة منه ف إتمام العمل » وإعطائه حقه ٠‏ 


ناقبلت على المقارنة والاستفادة من حواشي النسخة الاقكليزية + ولم 
أشا إقحام تعليقات بويل0 داخل الكتاب ( في الحواشي ) حنى 
لا تتضاعف كمية الحواثي » ولا تختلط مع ما أعلقه آو يعلقه القزويني ٠‏ ولا 
كنت قد أنهيت ترجمة الكتاب فقد رأيت أن أضع تليقات الإتكليزي في خنام 
كل جزء من الكتاب ؛ لا سيما أن أغليها إضافات وآراء خاصة ٠‏ ولا شك أن 
النسخة الاتكليزية9» ذات أهمية كبيرة » لأن الترجم استعان بعد كب من 
الباحثين » وراسل عدداً ف روسية والصين ؛ واستفاد من الفرنسيين والفرس» 
قد لاحظت على هذه النسخة ملاحظتين ؛ الأولى : أن المترجم كثيرا ما يذكر 
أنه تقل المقطع الفلاني عن الفرنسية » أو ترجمه له فلان + ولمل مرجع ذلك 


ارمع سميومة مذمك. (3 
(1) اسم الكتاب فى ؛ #66تومدة فاممللا فط أن روماعانا 36 


سد ات 


صعوبة مهم بعض الجمل والنصوص ٠‏ وهذا ما فعلته أنا أيضآ ٠‏ والثانية أن 
حواشي الجزء الأول أقل بكثير من حواة اشي الجرء الثاني * 


ونقطة أخرى مهمة أحب أن أضعها بين أبدي الباحثين ؛ هي أن بويل 
كثيرا ما كان يزيد المؤلف أكثر من تاييده للمحقق ٠‏ وهذا بدل على اختلاف 
آر آراء المؤرخين في كثيد من القضابا ٠‏ في إن النسخة الإنكليزية أضاءت بعضر بعض 
النقاط كانت علي غامضة ء فعدت إليها لأقارنها بما فهمته ٠‏ وذكرت ذلك كله 
ف موضعه من الكناب أو من استدراكات كل جزء ٠‏ 


وبالنظر إلى أهمية الكتاب التاريخية ‏ وإلى الجهد الذ 


فقد طبعته له جامعة مانفستر عام م156 ٠‏ 


به الترجم 


والكتاب شلائة مجلدات مقسمة من غير تحديد ولا موضوعات ٠‏ وقد 
رأى المترجم الإتكليزي تقسيسه إلى مجلدين + وتبعناه في رآيه لصوابه » 
ولكثرة المقدمات التي وضعها المحقق حول النسيخ التي اعتمدها والخطة التي 
اتبعها ؛ وهي لا تغيد الباحث من قريبولا من بعيد ٠‏ فاكتفينا من ترجمة 
مقدمة الحقق بما تاسب موضوع الكتاب » وبما لم يفعله بويل + فقلل هذا من 
صفحات الكتاب ٠‏ لهذا صدر الكتاب بمجلدين لا ثلاثة ٠‏ 


وقد نعمدت” أن أضبط من الأسماء ما أمكنني ضبطه 6 لصعوية قراءة 
الأسماء المشولية » ولم يكن هذا من صل الكتاب ٠‏ آملا” أن يسول على 
الباحثين سبل الاستفادة منه ٠‏ 


على أنني لا أدكعي الإحاطة قي عملي هذا ٠‏ بلى أجرم مسيقآ بوجرد فقص 
ف الترجمة ووضوح بمض الجمل ٠‏ وهذا عذري أضحه بين أيدي الباحثين 
دأين الكمال؟ داجيا من الله أن يلمني القوة لصد كل غادر مغولي ألم على 
دطننا المفدى فكرآ واحتلالا” ٠‏ 

اكسيش ‏ اتكلترة : 1548 « المترجم » 


عط 


حيا؛ 


المؤلف : 


سيرى القارىء بعد صفحات أن القزويني في مقدمته حاول وضع صورة 
واضحة تقريبآ عن حياة هذا المإرخ الكبير وعن كتابه ٠‏ ولكن مشل هذه 
5 لا يكفي تعريفها بسطور » بل تحتاج إلى دراسة تخصصية 
كاملة عن حياته وحياة سرقه » ودراسة تتاجه المطبوع والمخطوط ٠‏ لذا أحبينا 
أن نسهم ببعض الإضافات ؛ هي ليست أكثر من بضع لبنات تهدي الباحنين » 
ومعلمات توضح الطريق لهم ٠‏ فعدنا إلى كتب عربية وغربية لم يطلع عليها 
المحقق » واستتبطنا با كتابه آشياء تكسف لنا عن شخصيته ؛ وذكرناها 
هنا » مما لم يرد في مقدمة المحقق ٠‏ هدفنا من ذلك إعطاء المولف حقه ء 
ما آمكن ء من التعريف * 

لقد عرف التاريخ العربي والإسلامي شخصيات فارسية عملت لدى 
الخلفاء والأمراء بالوراثة » تقديراً لمجهودات كبارها ؛ إذ خصصت حياتها 
كلها لخدمة البلال ؛ اشتغل بعضهم بالسياسة وبعضهم بالأدب وبعضهم الآخر 
قي المجالين معآ » كال برمك ؛ وآل الزيات » وآل نظام الملك ٠‏ ويعزى دائما 
فضل كل واحدة من هذه الأسر إلى شخصية رسخت الرابط الأساسي بينها 
دين الحاكم ٠‏ وغالبآ ما يكون المؤسس أبرز شخصيات آمرقه ٠‏ 

وآل الجوبني من هذه الأسر العريقة بأصالتها الفارسية » والتي ربطت 


مصيرها بخدمة السلاطين والأآمراء ٠+‏ غير آنا إذا حاولنا معرفة الجد الأكبر 
الذي كان سببا ف هذه الوشائج لم نجد أكبر من شس الدين وآخيه عضا 


سالاب 


رلك » كبا أن التاربخ لم عاد لنا آسماء أقراد هسه الأسرة > بالدقة ور 
حددها لنا الت ريغون في آل خالد بن برمك أو آل ظاع الملك ...+ ولير لني 
ذلك راجم إلى اشتغال أغليهم في أقصى الشرق » وتلك الرباع جد 
متتناول الورخين أو عن اعتمامهم * 1 


غير أننا استطعنا أن تلم بعض الثنتات ء فتعرفنا إلى بهاء الذي محمد بر 
طلحىء واتاى هباي علا جلك موالذي اكننان كامس السللاق 
خوارزمشاه الخاص ( بالفارسية ) + وعثرنا كذلك طي كتابنا ذا على أن 
هلاكو في طريقه إلى بلاد الحشاشين تكب بعاصفة ثلجية موجاء»أقمدت جيده 
وحالت دون تقدمه ٠‏ وكان الجويني من بين رجاله * فنظم قصيدة صور فيا 
الحال الذي هم فيه » وأرسلها إلى أب في عاصمة المغول قراقورم ٠‏ فابوه على 
هذا أحد رجال بلاط منكوقاآن قبل شهرة ولديه7)ء أكان هو اللؤسس 1م 
سبقه أحد من آل الجوين ؟ ومتى اتتقل أفرادها إلى خدمة المثول ؟ وكين 
بلثت خدماتهم أقصى ؟ ٠‏ على أننا ركد وجود سبب ما أو شخصية 
معينة ساعدت اياب وبالتالي الذخوين على بلوغ أعلى المرانب السياسية ٠‏ 
لكن الحق أن شمس الدين كان أعلى مقامة من عطا ملك » ولعله أكبر سنا ؛ 
لاته كان يسائده في وظائفه » ويدعمه في بلاط مولاكو ٠‏ 


ولد الجويتئ سنة سه ٠‏ وحين رافق هولاكو في رحلته المشؤومة كاذ 
عمره دون الثلاثين : ولعله كان في السابعة والعثرين + لكنه كان قبل تاريخ 
الرحلة يعمل كاتبا في بلاط المثول » ومن الكتتاب المقريين في عهد منكوقاآذ 
(ويد مه ) ٠‏ ومتكوقاآن نفسه عينه في يش هولاكو لبتم فيا بعد 
بمصائح ملك خراسانوالعراقمعلى أن يشاركه ابن منكو وأحمد بيدكج 
حا لطن علو .ان م وعلى تعيينة على :العراق :قبل ]قا كمه مولا 


0 


(1) كان آبوه كبي كتاب آرغون والي خراسان ومازتدران * 
(1) تاريغ جها تكشاي : ١١1/8‏ 


28 


ألله 


بذلك ٠‏ غير أن الأقدار ساقته لكي يكون كاتب هولاكو ( للعرببة والفارسية) 
وشاغرة ومستغناره ومدبر أموره ؛ وبالتالي فهو من المقربين جدا إليه ٠‏ بل 
إن مقامه عالي الشنأن لديه ما دام قد صدر قرار تكليقه من قبل الخاقان نفسهء 
ويذكر 98ت أن المؤرخ الفارسي عطا ملك الجويني كان رئيس ديوانه20, 


وتظل أهمية عطا ملك بارزة حتى تفتح قلاع الحشاشين ؛ ويخرج منها 
مفكر فارسي كبير هو نصير الدين الطوسي ٠‏ فاحتل مكان الصدارة لدى 
هولاكو » لآنه أكبر سنآ أفضل علءآ ولا سيما قي ميدان علم النجوم الذي 
يعتقد به هولاكو كثيراً ٠‏ فتدنت مكانة عطا ملك قليلا إلى حين ؛ ولم يعد 
المستشار المرموق + لكن آخاه شمس الدين ظل .وزبر هلاكو" » مدعكما 
مقام أخيه ٠‏ وظل رئيس ديوانه وأحد أعوانه : ورسوله وكاتيه ؛ وأحد 
المشتركين فٍ مفاوضة ركن الدين آمير الإسماعيلية على تسليم القلاع ؛ 
والمسئؤول الأول عن مخلفات الحشاشين العلمية ٠‏ وبعد فتح بغداد اتفصل 
الرجلان ؛ حيث رافق نصيرالدين الأمراء ف عاصمتهم مراغة » بيئما استقر 
مقام عطا ملك الجويني في بشداد ٠‏ 


ويمد أن غزيت بغداد وفتحت العراق وزع عولاكو مهمة إدارة بغداد 


على عدد من الرجال + منهم : 


٠ ل علي بهادر : على شحنة بغداد » ومشرف على الحرفيين والتجار‎ ١ 
٠ كان أحد قواد هولاكو , عاث فسادا قِ بغداد » ولكنه أعان المغول‎ 


؟ ل ابن العلقمي : وزير هولاكو ف 
ثلاث سنوات حتى وفاته ٠‏ 


اد * وقد ظل على منصيه هذا 


94 ,ماديعم آه روماذاط 4 11 
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حت ام 


٠ 5‏ الدامغامْ 
585 الدين الدامعاني 
الإمامي ؛ يسهم لإرذلية الياذة © + 


: وهو من رجال الدين على المذى 
نة وزير محلي « 


ع تلام الدين عبد الممين : قاضي القضاة ٠‏ 


اكه 


إيلكا نويان وقريما : قائدان مغوليان ؛ مهمتهما الاش راف على 
الجيوش الممولية في العراق * 


+ أحمد بن عبار : حاكم العراق العربي ٠‏ كان في الأصل ملوك 
مهمته تدليك أقدام سيده ٠‏ لكنه كشف للمغول مخازن الحبوب التي كان 
خبأها المستعصم ٠‏ فعينوه حاكم العراق (!) تقديرا لإخلاصه ٠‏ 


ب اين أبنا : الحاكم الفعلي للعراق + لكن مركز حاكم عراق العرب 
بغداد » ومركز الغولي إصفهان 217‏ 


وهكذا لم برد اسم الجو:ن ف قائممة التعيينات + ويب دو أنه ما زال 
الرجل المقرب لدى هولاكو » ولا يسكن الاستغناء عنه + ولا تعلم إذا كان 
رافقه في غزو حلب آم ظل في بغداد ٠‏ لكننا تفاجآا بصدور قرار من مولاكو 
وهو في حلب سنة 807 بتعيين الجويني على حكومة العراق ؛ مشاركا عباد 
الدين عبر القزوبني ٠‏ تكن الشناكين مرحاق رما تتشت بين حكام العراق ؛ 
وشرعت تحاك ضد الجويني » فقد اتهموه باختلاس أموال الديوان ٠‏ فاستاء 
هولاكو ؛ وآراد البطش به ء والحكم عليه بالموت ٠‏ إلا أن بعض رجا 
الحاشية توسط لدى هولاكو ورجاه ؛ فعفا عنه ه ويمساعى آخيه شبس الدين 
بثرئت ساحته ء وعاد إلى عمله ٠‏ ويبدو أن الذي كان يسمى ضده هو الشحخة 


عي بهادر * فظل وراء بهادر حتى تسكن من قتله والتتخلص منه + 


و15 ,انط 11 


م 


واستمص الجويني على إمارة العراق في عهد أباقا ومن بعده آخوه أحمد 
حتى وفاته سنة 1 ء لكنه في عهد أباقا لم يكن الحاكم الأول ( كما كان في 
عهد هولاكو ) » بل كان سقنجاق أمير حراق العرب والعجم ٠‏ وكان الجويني 
نائب سقنجاق على بغداد وعراق العرب ٠‏ واستعاد عطا ملك منصبه القوي ف 
عهد الحاكم المنولي المسلم أحمد تكودر بن هولاكو ٠‏ فاصدر أمرة 
الحاكم السابق الذي كان 
آن المنية عاجلته فمات في فارس ودفن في تبريز * 


ولم يأل الجويني جهدا : إبان حكومته ء من بث الحياة من جديد في 
بغداد ؛ فعسل على عمرانها وإصلاحها » وتقريب علمائها وأدبائها » ويد اليد 
المعوان للمسلمين ٠‏ نحن لا نشك مطلقا في ورعه وتسسكه بدينه ؛ كما لا نشبك 
في حبه للمغول. لكثنا أحسسنا أن هواه تحول عن المغول إلى العرب المسلمين» 
لهذا كان يثتهم باتصالاته السرية بالمماليك » وبميله إلى أحمد تكودر ٠‏ كما 
ذكرت كتب التاريخ217 أنه دس السم في طعام متكو تمر بن عولاكو إثر عردته 
من حروبه ني حمص الشام ٠‏ قاحس أباقا أنه يواطىء المسلمين » فنقم عليه ٠‏ 

آهيمة الجويني التاريغية : 


إذا تباهى الغربيون بالرحالة ماركو بولو بأنه زار بلاط قويلاي في 
الصين وكشسف بعض أسرار المثول ووصف حياتهم وشيئآ من وقائعهم ٠‏ وإذا 
اعتزوا بالراهيين اللذين دخلا قره قورم في عهد متكوقاآن وأتيا بمعلومات 
قيمة » وهما روبروك وكاربيني؟ ؛ فإن للعرب والفرس حق الافتخار الاكبر 


ة المغتصر : 771/7 * وانظر تفصيل سلّه لمتكرتس وغضب أباقا منه في 

نهاية الآرب مطلع الجزم 1 ( مخطوطة في باريس رقم8 - 370 © ,1577 يعطميم 
0( الاتتعدى مذكراتهما مثئة صفحة ونيف انظرها في كتاب:60لوةاا ادودماا مل 
دلعل اكب سر كشنه رويروك أنه في ذيارته شار في التغطيط لفح قلاع 
الحشاشين وتهديم بغداد - انظى : 069810 مخرج الكتاب المذكور في صن 8 
من المقدمة ٠‏ 


عب #لأاسم 


به اليولية التاريشية الأدبية الضخمة التي ضمت 
وسو انه التامة على مسيرة أكثر من عشرين سنة 
في البلاط الكبيى » وجزء في عدد من 
سر مثلها مؤرخ ولم يشتاهد مثلها 
آن » وجال آسية » 


كيبة نأدرة » تمتاق بالدقة التاريخية والرقة الأسلوبية 
الف 0 2 اسائسهم » واغتيالام 
أسرار المثول : وتعييناتهم » ودسائسهم ؛ واغتيا! مم 
5 كنها دقا ن 6 

مناه ضمكتها دظ اق كن 0 ل دهي وطرق حرويهم ؛ مما يسجز 


د اناتهد ؛ وقراراتهم » وتجهيز جي وهم 
الوا عا فى لنا وللتاريخ أحداثا يمتيرها بعضهم أسرارة”"" , 
المورخون عن اتصة في كتنب التاربخ العربية والفارسية 


وهى بالفمل كانت نجهولة أد 
والغرية ٠‏ 
ماك ماي اا 
00 
الى تسر قي كات ري ملام 
والخوارزمثاهيين ؛ ودلنا على مراسلات مريه و- * ري . 
حينة » وبين الخلفاء وبعض الأمراء حيناً آخر * 
على أنه بلغ القمة في الإفا في أثناه حدبثه عن الحشاشين ؛ فقد دخل 
أوكارهم » واطلع على أسرارهم » وقرأ نوادر كتبهم فذكر لنا أصولهم وفرومم 
وآراءهم وأفكارهم » وكيفية تأسيسهم لدولة نادرة قائئمة على رؤوس الجبال» 
ة تحصينها ؛ ومدى منعتها ٠‏ ثم وصف لنا ممتلكاتهم غير الحربية من 
آلات رصد وفلك ووم » وبين لنا أهمية كتبهم » وعمر مكتبتهم » وعرض 


)١(‏ انظ على سبيل الثال + //مافاط #متموق 56 ,لازم 


حاكلات 


علينا بض نفائس مخطوطاتهم » وأقادنا إفادة نادرة باطلاعه على كثبهم السرية 
وقفحها ( مع الأسف موجزا ) في كتابه ٠‏ إلا آنه ؛ مع الأسف أيضآ » أجرم 
بحق العلم إجراما كبيرآ إذ أمر بحرق المكتية بعد أن استخلص لنفسه بضعة 
كتب نهمه»بعد أن منحه هولاكو حرية التصرف الكاملة بهاءوكانه شارك المغول 
العلمي والحضاري ٠‏ 


ووصف لنا بكل دقة وأهسية توزيع الجيوش المتجهة للغزو » والخطط 
الحربية التي ساعدت المفول على نصرهم ؛ وبيكن آهمية الحرب النفسية التي 
اعتمدها المغول + وتينى خططهم وشرحها بكل اعتقاد ٠‏ ومن هنا كنا نجده 
يالا إلى المغول ؛ مشيدا بأعبالهم » منشرح الصدر لاتتصارهم » وكأنه واحد 


ف اند 


منهم ؛ واحد مسؤول مثقف محب ٠‏ 


ولن نفغرهولا التاريخ يغفرءنقصيره نحو المسلبين.ولا نجد مبررآ واحدآ 
.بدفعه إلى الإشادة الزائدة عن حدها ف مقام المنرل + ولكن أبواق الحرب 
تظل أبوانآ مهبا علا يرعا ٠‏ وهو في إشادته هذه أعطانا صورة أخرى من 
تاريخ المغول الدموي » ونفمنا إذ صور لنا نصر المثول من وجهة نظر القواد 
المنول ه ولو آنا اكتفينا ندراسة كنب تاريهنا كالكامل والتختضر والسلواك 
والمنتظم ٠٠‏ ممن كانوا أعداء المثول لقلنا إن هؤلاء بالغوا في وصف بطش 
المغول » لأنهم أغداء لهم ولأمتهم + ولعد عملتا التاريخي الحديث قاصرا لآنه 
اعتمد جبة واحدة في التأريخ » ولكن تحن إن قارنا صورة الممورخين الموالين 
السغول بصورة الإورخين المعادين للمغول وصلنا إلى تنيجة واقعية حتمية 
واحدة هي أنهم شعب هسجي » عدو للحضارة ؛ والتقدم ؛ والأديان ؛ واقتصاد 
الشعوب المزدهرة ٠‏ ولا فرق بين الفئتين في تصوير التدمير ؛ إلا آن الواحدة 
تعرض السفك بصورة الشامت : والأخرى تعرضه بصورة المتألم المتحسر * 


ولا شك أن المورخين العلميين يهتمون بزصد الآراء المتعارضة ليصلوا 
لإى القناعة 3؛ نتائجهم ٠‏ ومن هنا تأي أعمية كتاب جهاتكشاي المالمية التي 


الات م؟ قاتح العالم 


0077-9-6 سس مه 


بون فبها انحياز المؤلف نحو المغول + بل لا بد للمؤرخ الذي يعنى بدرارة 
الشرق ف كل مرحلة زمنية أو مكانية من الاعتماد على هذا الكتاب اعتماو) 
كبيرا . ولن يتاثر عربي أو مسلم بالجهل الرقائة المشبيد بروت جتكيز خان 
أو دسائس منكوقاآن » أو سفك هولاكو » ما دام قد رسم في ضير تاريخ 


ابا فعله أعداء البشر بالبشر + 

على آننا لا نريد أن نجحف ف حق هذا المورخ الكبير الذي قدم نا 
موسوعته المنولية الكبيرة ببضعة جمل د'عائية كالتي يقذف بها المداحون في 
وجوه ممدوحيهم ليمشتحوهم النيث والمطاء ٠‏ فمثل هذا كثي في أدبنا » ولن 


تنغير نظرة الناقد نحو المادح والممدوح ما دام يعلم أن ما أنشد في حقه كان في 
سبيل العطاء والكسب ء كما أثنا تثبيد 


هامة ؛ عابها عليه اللورخون ؛ 
عى أنه وصف كل أحدات المفول » وتوقف فجاءة ‏ بل أحجم عن وصف 

لبغداد وما بعد بغدادبمع آنه عاش حتى 41" عا ء صحيح أنه قصّر في 
وصف ماجريات الدمارفيالمدينة التى جلس هو علىعرشهاءإلا أ 
يقدمطى ذلك إلا إيمان منه بجور الممولفيحق العرب والمسلبين» قمع آنه شهد 
بأم عينيه فتح بغداد وقتل الخليفة » وسمع # ولعله شاهد ‏ ما فعله سيده في 
حلب فإنه فور أن بورح لأفعالهم في المشرق حتى حدود العراق ٠‏ وكم بحث 
عن مبررات وتعلاكت لغزوهم شرقآ ٠‏ لكنه حين وصل إلى الخلافة العياسية ؛ 
العترة المحمدية شل قلمه » ذا 


تحسبأن لم 


أن يلوث نقتسه بما دنه المغول 


البلاد * كما قرو عدم البوح بسطر عن الو للأرض المربية » وبعض صمت 
العلماء رفض ٠‏ في حين أن نصير الدين لم يورخ إلا لواقمة بغداد ‏ نشفي 
وثسانة * فأقدم غير محرج ؛ كدا حض هولاكو على قتل الخليفة ٠‏ وأرخ لذلك 
فصلة ؛ رأى المؤرخون أن يضيفوها في خائ.ة كتاب الجويني ليتم بها الغزد 
المولاكي ؛ وسيجدها المطالع في خاتمة الكتاب + 


ماهاا ا 


ا) سا0 5-5 


ولكن الجوبني ف إشادته بأعمال القواد لم يغير من التاريخ » بل 'تعاطلف 
مع الغزاة ٠‏ وعو إن فمل هذا مع المفول كان ع ادلا في النصول التاريخية 
الأخرى كنشوء دولة الختا ء وحروب الخوارزمشاعيين مع الغورون ؛ وكشف 
أسرار الإسماعيلبين ؛ وغير ذلك مما تحن جة ماسة إلى معرفته ٠‏ وسيقنا 
الغرب جميعاً إلى معرفته بترجمتهم هذا الكتاب الفذ + 


عصر المؤلف : 


بينما كان إعصار جشكيز خان يهز أركان الشرق » وف الوقت الذي توزع 
أبناؤه ف أنحاء آسية يمرحون بما كسبته أيديهم ؛ وما آهداهم إياه أبوهم ولد 
عطا ملك الجوينى يسع بكاءه آحد من ذويه لأن آذانهم صكت مما 
سسعوه من أنين التكالى وعوبل الأيتام واستنجاد الشهداء تحت سنابك خيل 
سادتة و 
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عاصر الزحف المغولي من أقصاه إلى أقصاه » ستين سنة إلا قليلا ٠‏ 
دائن لم يشعم بخدمة جدكيز لأنه مات » فإنه خدم أعتاب متكو قاآن ؛ أكبر 
سفاك بعد جده + وهو الذي أرسل آخاه قو بيلاي خان لفتتح الصين ؛ وأخاه 
الآخر لفتح الشرق وأوصاه شرا بالاساعيلية والخليفة وحكام الشام ومصر ٠‏ 
كان المغول آذ أشبه بالجراد الهاج الذي بطغى على الزرع الأخضر المثمر » 
فيمتص رحيقه وبهشم أفنانه ؛ ويذبل آثمازه ٠‏ فلا يثبقي حياة حيث يرى 
الحياة ٠‏ ولقد صور الرجل المجوز الذي كان يلقن 'تيسوجين ( جشكير خان ) 
الطفل نعاليمه في الحياة المذولية والتي غرست في نمس هذا الطفل » وكل طفل 
مغولي بعده ؛ حبة الحقد والوحشية ؛ فنمت رعباً وحقدا وهولا حين شب 
جتكيز خان» وامتلى صهوة جواده ٠‏ لقد قال له : 9 إن يلادلا بهما اتعت 
رقعتها فلن تبلغ جزء1 من مئة جزء من أرض إمبر اطو, الختا ٠‏ أما السر الذي 
بيجملنا قادرين على ١‏ إلى جوار تلك البلاد حتى الآن فهو آننا قوم رحل » 
تحمل متاعنا وزادنا أينما 'نوجهنا + وقد أكسبتنا الظروف خبرة حريبة واسعة ٠‏ 


عت لاعت 


إذا عجزنا توارينا واختفينا ٠‏ أما إذا ير 
فنحن إذا 0 0 1 نا القديمة التي توارثناها عن 8 
نشيد 0 ع بندها قائية » ولا تنس يا بشي آن الاديرة والماير 
0 ا وتدعو إلى لين الجانب » وتجنشد الرقة والهدوم, 
مأك أن يسود البشر إلا لقال التوي » + 


التو على هذا مب تقل + يتتكلة 4 براي الاستران» يقن 
الحضارة ء برفض الأديان ء» وكان عيتهم مقصورآ على الر لرعي والصيد ؛ 
الكبار نصطادون الوحوش والحيوانات القوية » والصغار يلاحقون الأرانٍ 

جرذ هف حين أن نساءهم يصنعن أوتار الأقواس من أمعاء هذه الحيوانات) 
ويثقفن النبال للرجال ٠‏ أما لهوهم فعواصف من الصخب والخلاعة والمبارزة 
والشراب ومغازلة النساء علنآً وبإباحية ٠‏ لا هم لهم إلا لقمة 
وصهوة جواد + يرقون بعدها المرتفعات الصخرية أو الثلجية ٠‏ حسبهم أن 
يطيعوا رأيسهم حتى إلى الموت ؛ ويستجيبون لأمره وبتفذون طلبه سرعة 
اليس تنفيذ الأوامر تفريغاً لطاقا: تهم المزدحمة في تقفوسهم ؟ 


ولم تأت قسوتهم هذه من بدائيتهم وحسب > بل أرضهم الجافة ؛ 
وطبيعتها القاسية ِة التى تضن عليهم بالدفء 5 ينقادون بوحشب 
علواعية خبار * فهم لا يرون الخضرة على الروابي إلا في ثلاثة أشهر 
يسنا عراسف يبه وري : 5 ٠‏ لمذا تراهم 
يتحايلون على كسب سب القوت مهما كلفهم ذلك من السفك والقثل والتدمير ٠‏ 
ده لا يدمرون إلا أفضل ل ما تظول إل أيديم ٠‏ ققد سامعم ان إيلقوا الصين 

متحضر: فراحوا يهاجمونها من الثسمال والشسبال الغربي* 


: أن أسوار || لقد ١‏ 
جام ب 5د أسوا المي حولوا تدبيرهم نحو 


حتى إذا برز جنكيز خان وجه تدميرهي نحو 


+ 60096318 اموممين ورور بن رممروزير زة بومعوصةة 11 
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اكور "التوززريداية الاسلامية * وكانوا كلسا رأوا دما ازدادوا 
١ 3‏ ككل منهم وجل استشاطوا غضبا وأمعنوا في السفك والقثل , 
لهذا قورنت المجازر البشرية بفتوحاتهم + وكيم كان يقلهسم منظر الحضارة 
والتقدم ! فكانوا القوة البشرية الوح 
تصلييم صرح الحضارات والادياق وبة ٠‏ وما زال الانميار 
الإنسائي » والذي مضى منذ سبعة قرون لم يشف من أفعالهم + وإلى فترة 
» ولي بعض كنائس أوروبة الشرقية كان الابتهال إلى الله بشمل قولهم : 
« خلصنا با رب من غضب المغول 0106 . 


يبدا تاريخ المول فعلا يجتكيز خان ٠‏ قأبوه « ييسو كاي » إن لم بتكن 
رئيس قبيلة » فهو واحد من أعيانها الكبار ه ولأسباب مجهولة تمكن أحد 
أعوانه من قتله بالسم سنة *ده - ٠ ١1١0‏ فترك ابنه تيبوجين صغيرا: 
ورفضوا 
نتيما مع إخوته وأمه + ولكن نفسه كانت 
اتنقد حقدآ ورغبة في تحقيق طموحه ٠‏ لذا كان منذ صغره نتدرب على الرماية 
وركوب الخيل ٠‏ ثم أخذ يجمع حوله بعض الشبان ؛ وأسس بهم قرقة محاربة» 
استفحل أمرها حتى عابها الأمراء ٠‏ وشرع بالتغلب على الأمراء واحدآ واحداء 
حتى استعاد مسكالة أبيه » وأجمعت القبائل على تعبينه رئيسآ عليهم في اجنماعهم 
العام » ومنحه الشامان ( رجل الدين ) لقب جنكيز خان ٠‏ فباشر أولا بحرب 
الأويغور ٠٠5‏ وكانوا يعيشون في الحوض الأعلى لنهر أورخون وأطراف جبال 
قره قورم + ثم احتل جزءامن الصين ٠‏ وظروف سياسية كبيرة قادئه لحرب 
خوارزيشا ه؛ قاتجه عندئذ غربا يدمر هو وأبتاؤه مدن آسية كبخارى 
وسمرقند » حتى دانت له الإمبراطورية الخوارزمشاهية بمدة عام كامل + 


71 هيوه أه بوماعتنا له بممعاوه (3) 


الات 


1 أجله عاد إلى بلاده ؛ وجمع أولادم ٠‏ فوع 


ا ا ثثر 

ا 0 يرو انول د وع_آف أزلادة كبرو العفد ؛ ؟ تفرع 

زرييك علبي على عادة المتول ٠‏ قمع فإنه قو 
بلكه على آربعة : 


د أوكتاي : ورث قبائل جنارية ودولة كين * 

# تولوي : حك القبائل القاطنة في منغوليا ٠‏ ومن أبنائه برز جيم 
إبران ومتكو وهولاكو ٠‏ 

م جفتاي : حكم ما وراء النيهر ٠‏ 

غ # جوجي : حكم قفقاسية وجنوبي روسية ؛ ود'عوا « القيلة 
قبل أيبه ٠‏ 

توفي تولوي سنة <٠‏ وخلف أربعة أولاد هم : موتكو ء قوبيلاي : 
هولاكو ؛ أربق بوقا ٠‏ ومع أن تولوي لم يتسلم الخاقانية » فإن ابنه مونكو 
غدا الخاقاق الرابع في سلالة الخاقانات العظام » وحكم من 4" روت , 
واستطاعيأخوبه قوبيلاي وهولا كو أن يفتتح آسية كلها من أقصى الصينحتى 
سواحل البحر الأب المتوسط في السام ٠‏ وموته كان خير؟ على العرب 
والسلمين ؛ فقد اضطر عولاكو للتراجع من أبواب حلب إلى ١‏ 0 
في جرب ضارية مع أبناء عمه 3 القبيلة الذهبية » في مسآلة الارث » والمشاركة 
0 ص سا 
بالا ولدخول برككا بن جوجي في الإسلام ؛ وقصده حرب من قتلى 


الذهبية » ٠‏ ومات 


ان 55 


والمفاوضات ٠‏ كما كان أحد حكامهم البارزين في مدينة بنداد» طوال حكومة 
آباقا بن هولاكو ( 89 +54) + وشارك في حكم أحمد تكودر بن عولاكو 
سنة واحدة ٠‏ 

وقد انصف عهد أباقا لحروب الستمرة والضاربة مع مباليك مصر »؛ 
الظاهر بيبرس ( 504 57 ) ٠‏ كنا عاصر 
ابنه بركة خاذ ان وابنه الآخر سلامئن وثلاث سدوات من حكومة المنصور قلاوون 
( بسسحيد) ٠‏ كا كان على علم بالصلات المشبوهة المعادية التي كانت 
تجري بين أباقا وملوك الغرب » لإعداد حرب صليبية ‏ مغولية ضد الششام 
والمماليك ٠‏ 


وكان حاكم مصر والشام 


إلاآننا لم نقرا فيكتب التاريخ ولا في كتابه أنه شاركفي أي من الصلات» 
الحربية أو صلات الفاوضات ء ولمل ذلك راجع إلى آنه كان يحيا في العراق » 
والخان في عاصمته مر قرب تبريز * وقد اقتصر وجوده على حاكم تابع » 
لا سلطة له في قرارات المغول ؛ ولا مشاركة في المفاوضات ٠‏ 


مات عطا ملك ؛ وما زال الإياخانيون يحكمون فارس والمراق > 
ويحار بون المماليك : ويهاجمون الشام » ويعيثون فيها فسادآ حتى قبيل اتنهاء 
حكلهم ٠‏ ولعل معركة الصفكر والتي جرت 54٠‏ » قبل سنة من موته ء كانت 
خاتمة السفك الدموي لهم في .الشام ؛ لأتهم منوا بخسارة فادحة : 


أإيقوا 
بعدها بضعمهم و بمئعة جيش المباليك ؛ وبجلد أعل القمام على غاراتهم ٠‏ 


ى واه 


وموز الكتاب 


ثلائة رموز يرجى الانتباه إليها قبل الرجوع إلى الكتا ب: 


٠١‏ إذا جاء في المتن دائرة سوداء ©» دل على وجود استدراك في خاتمة 
الكتاب عن النسخة الانكليزية ٠‏ 


؟ ‏ الحاشية المختومة ب (ت ) رمز لتعليقاتنا وشروحنا + 


غير المختومة بشيء أو المختومة بتكلمة ( المحقق ) هي من 
تمليقات القزوبني محقق الخطوطة * 


4 ها بين قوسين ( *٠‏ ) إضافة منا لتوضيح الجملة ٠‏ 


اح هوام 


تعد الفتنة التي أحدثها اليجوم المغولي في نطلع القرئ السابع اليجري 
أهم واقعة بعد الإسلام حتى اليوم ؛ بل هي أعم حدث تاريخي على الإطلاق ٠‏ 
وقد برز أذاهم بدءا من أقصى الشرق من بحر الصين إلى حدود الشام ومصر 
لولا : ومن أقاصي صحراء القبجاق وروسية وبولونية وهنغاربة إلى خليج 
فارس وبحر عثمان عرضا في مدة لم تتجاوز أربعين سثة + 

وقد استطاع المغول في هذه المدة الوجبزة آن بحوزوا أكبر إمبراطوريةءما 
زال التاريخ يقف دونها مشدوهآ ٠‏ وف وسط هذه الممعة وتلاطم أمواج الفتن 
كانت إبران أكثر الدول اتتكابآ بهجمتهم من قتل وإغارة وسفك ء فقد هاجمها 
الطوفان المغولي وجعل عاليها سائلها ؛ وأشعل فيها لهيب الدمار ؛ لأحرق 
؟لاف البشر البريئة : وغدت مدنها وقراها وقصباتها قاع صفصتاً » وخربت 
مراكز العلم فيها » وذبح على آبدٍ العلماء الأفاضل كبا تذيح التعاج » 
واختفى من الوجود الكتتاب والمكتبات ٠‏ كما نعق البوم والغراب على محال 
الصناعات والثروات » ولعل ما جرى للأدب والعلم في تلك البقاع أعظم شاء 
من سائر أفاعيل المغول » فاتحدر متام الاثنين اتحداراً فاحشا * والذين هم على 


(1) كانت مقدمة المصحح طويلة زادت على المئة * 
ام كتاب جهاتكشاي ؛ وتاريغ تاليف 


وقد ضمت ترجمة مستفيضة عن 


المؤلف وعن أخيه وعدد من ذويه ' 2٠‏ 
الكتاب : والنسخ التي اعتمدها » وقول عدد من المزلقين العرب مع نصوسهم 
عن المؤلف وعن أهله * وقد آثرنا الاختصار , بحيث لا نؤدي من الأفكار إلا 
ما يسامد على فهم الكتاب وقيمته ومتام مؤلقه ( ت ) * 


مات 


ئة بالعلوم الإسلامية وآداب زبارسية يقدرون البون الشاسع بين مرسلة 
معوفة با و 5 
با قبل الاحتلال المغولي وأوان الاحتلال * 
| ايأمر المجيب فإن فرعا من فرو 


المغثول 


الأدب » أعني فرع 


ألنت مجموعة 


57 الدين ع الحويتى الذذى لذ 
د ناريخ جه تكداي : تاليف علاء الدين عا ملك لجويني الذي آلف 
كتابه هذا سنة 4ه ه ٠‏ 

جامع التواريخ : تاليف رشيد الدين فضف ل الله » وزبر غازان 
وأولجانتى: آلفه سنة ٠‏ إباه »* 

تجزية الامصار وتزجية الأعصار » المعروف ب « تاريخ وصكاف » ٠‏ 
تاليف عبد الله بن فضل الله الشيرازي ٠‏ وقد ألفه يحدود سنة تالاه * 

تاريع كزيده : تاليف حمد الله بن أببي بكر بن نصر الله الستوقي 
القرويني» وهذا الكتاب خلاصة لجامع التوارريخ تقليد له.ألفه سنة وس هء 


- التاريخ الكبير ( شعرآ ) : ويسمى الكتاب كذلك ١‏ ظفر نامه © : 
تاليف « همشو » ٠‏ وقد ظمه مؤلفه على البحر المتقارب بخمسة وسبعين ألف 
بيت » جعل ثلثه تاربخا للعرب » وثلثه تاريخا لإبران » وثلثه الأخير تاريغا 
المثول ه ألفه سنة م#بره ٠‏ 1 

ب روضة أولي الألباب في تواريخ الاكابر والأنساب + ويسبى كذلك 


بناكتي » : تأليف أبي سليمان داود بن أبى الفضل محمد البناكتي * 
ف يي بن أبي الفضل 
ألفه سنة ااه ٠‏ 9 3 


2 -00- 


قلام التواريخ : وهو تاريخ مختصر ر في طبقات السلاطين في إيران » 


ر الدين 1 أبي سميد عبسد الله بن عمس بن علي البيضاوي 
( صاحب التفسير المعروف ) ٠‏ ألفه سنة وببداع , 


5 نها 
اضي 


مجمع الأنساب : تأليف محمد بن على بن محمد بن 


بكر الشباتكاره ٠‏ ألفه ني عهد السلطان أبي سعيد سنة ججي ٠‏ 
عن هذا من تكب كثير - 


ولاشك أن آفضلهذه الكتب جميعاً الكت ب الثلاثة الأولى : جهاتكشاي» 
أفضل هذه الثلاثة وأقدمها هو الكتاب الأول » 
وهو الذي نحن بصدده ٠‏ كما / لم يثولف واحد من المحدئين كتابا يضارع أحد 
هذه الكن ب الثلاثة في تار اربخ هذه المرحلة ٠‏ 


جامع التواريخ . وصاف ٠‏ 


ونخص الحديث عن كتاب « جهاتكشاي 6. فم لنه علاء الدين عا ملك 
الجوبني ؛ ذو المقام الرفيع والمنصب العالي في دولة المغول ( فقد كان حوالي 
خسى عشرة سئة الكاتب الخاص للأمير أرغون آقا حاكم إيران وكرجستان 
وآسية الصغرى و. هاء وبعد قدوم هولاكو إلى إيران عدا أحد كتابه المقريين» 
ومن بعده لولديه آباقا وتكودار المعروف بأحمد ٠‏ والذي كان <اكماً لبغداد 
دعراق العرب مدة أربع وعشرين سنة ٠‏ وكان شاهدا لأغلب الوقاء ع التي ورد 
ذكرها في هذا الكتاب » كما سياتي شرحه ٠‏ وقد بدأ بتاليفه منذ أيام حكومة 
قازان فما يعد ء وأتمه بآمر من أولجايتو ٠‏ 


وامتاز هذا الكتاب كذلك بالمشاركة أو المشاهدة بحكم ملازمته للأباطرة 

ا مغول ٠‏ فاضاف على مششاهداته ما سمعه نقله » عنهم وعن الملماء في عصره 
ليها » والتحلقين حول أباطرتها ٠‏ وقد ضم الكتاب » 

اريخ المغول » تاريخ الام والأقوام المعروقة من أقدم الأزمنة 


لوكا 


حى الديوان علا الدين عطا ملك ١ل‏ 
20م كانوا بو قم 


اق نه بأصحاب الديوا 


ريديوان فيالدولة السلجرقية و الخوارزمشامية 


ؤساء 
لغ ماحب الديوان اشيه بوزير المالية اليوم ٠‏ ولمذا 

والمغولية * نانس . إبرى بر صاحب الديواق » ٠‏ مع أن عدداً منهم ز 

تدحت الأنسرة زالاقب 1 ألفى المتش .ايد 

عرف أفرا ن مك الجونتي أي ؛ فقد كان 

| المتصب 2 
يشلك + ١‏ ركو . وصاحب الحكم المطلق لديه ٠‏ وكانت مرتبة 
واف عيد أباقا بن عو * 


لبي التي بشقلها أهمية ٠‏ ومع ذلك ظل يحمل هذا 
. وكذلك أخوه مؤلف الكتاب المعني” + فقد كان 
في عهد أبأتا حاكم العرا ى : وبالطبع فإن وظيفة صاحب الديوان جز من 
أعاله ف حكومة العر العراق ناه ويعود نسب عطا ملك إلى « الفضل بن الرريع » 
العباس العروف990 + ويكد اين الفثوطي على نسبه إلى 

هو الصدر الأعظم صاحب الديوان علاء الدين 
ملك بن بهاء اندين محمد بن شسسس الدين محمد بن بهاء الدين 
محمد بن علي بن محمد محبد بن محسد بن على بن محسد بن أحمه بن 
اسحاق بن أيوب بن الفضل بن الرييع”؟ ين يونس .بن محمد بن عبد اله بن 


صاحب الديوان أقل 


الل النايس بمو 


حاجب خلقا» بني 


(1) نقل المصنف ترجمة الجويني من المستشرق الفرنسي صو 
الذي طبمها ضمن مجمرعة 08/685") عم 0010088 المعروفة بالكنوز الشرقية 
بالاشتراك مع عددمنالمستترقين الفر تسيين»كما استفاد من بحث 80088 04 
الفرنسي بعد أن أضاف وصحح ما نقل (ت ) * 

(1) آخطا التاضي نور ان الششتري في كتايه ٠‏ مجالس المؤمنين » إذ جعل نسبه 
يعود الى الجويتي إمام الحرمين ٠‏ 

(5) وانظر تسبه في تاريخ الإسلام للذهبي » ووفيات الأعيان لابن خللكان ؛ ومنية 
الفضلام المعروف بالفغري لابن | 


(4) دكيسان هذا مولى غثسان ين عفان . واحد الغازجين عليه يوم الداد (ت)* 
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كان أبره بها الدين محمد بن محمد صاحب الديواق يتل في قصوى 
المثول في الفترة الواقمة بين ذ ١‏ 


حا تجنكيز خان إلى قدوم هولاكو إلى إيران» 
أي ما يغرب من خسس وثلاثين سئة ء وكان مقربا من جنتيمور حاكم خراسان 
لى فا آنء فقد عينه صاحب ان خراسان ومازندران»كباكان 
أحد رسله إلى قاآن “م ء حيث آكرمه قاآن ومنحه عطفه وأهداء البايرة 
لين * فحن غاب « كركوز 6 حاكم المنطقتين الجديد ناب 
منابه في حكم البلاد سئة 0 » وني حدود سنة 49+ تسلم إمارة اليلاد 
الأميد « أرغون » فكان ينوب منابه ف حكم آذربايجازوكرجستان 
والروم في أثناء يجيوش « كيوك خان » 
عينه سلة 581+ 
اك مع مولي ,بدعى « نايمتاي » حاكما على العراق ويزد ؛ وكان عمره 
آذ ستين سنةاء وقد رغب بهاء الدين في الاعتزال عن الأعمال الديوائية » 
لكن الأمراء لم يقبلوا بذلك : مما اضطره للسفر إلى العراق » غير أنه توفي في 
إصفهان سنة 01+ ف طريقه إليها ٠‏ 


ومازندران من 


والها 


الغربية اله 


غيابه » ولا سيما حين التحق أرغون 
حوالي سنة 144 ؛ كما كان يصاحبه في أسفاره ]. 


كان بهاء الدين المذكور من فضلاء عصره » وله أشعار حسنة بالعربية 
والفارسية ؛ ورد ذكر بعث يعضها في تضاعيف كتاب ابنه د جها تكشاي » و « تاريخ 


وصاف » وكتاب د نشرف إبوان البيان في شرف بيت صاحب الديوان » 
للقاضي نظام الدين الإصفهاني . 


ولد عطا ملك الجويني منة 55# ٠‏ وكما يذكر ف مقدمة كتابه أنه في 


مطلع شبابه » وقبل أن يبلغ سن العثرين ششْغل بالعمل الديواتي » واتخرط 
ف سلك الكتتاب المقربين لدى الأمير أرغون ٠‏ وقد قدم هذا الأمير إلى إيران 


)١[(‏ انظر تعريقهدا , وكثيرا من المصطلحات المقولية في خاتمة كتاينا « التيارات 
الآدبية إيان عصر المغول » ( ت) * 


كت 


مواتء كلق الولايات الواقعة غ 
قبل قددم ا 0 فا لواقعةلزبي يحون 
؟ي سالك خراسان وب زييزق وقسبا من الهنسذ والعراق وقارس وثرر, 
َ بإبوان وكرججتات والموصل وحلب منذ سنة ,وود ؟ 


واللور وأرةان وآذدا ا 
إلى إبران غدا أرغوك آا أحد أمراء هولاكو وقرار, 


ل هولاكو 
ولي رنة مبماه انوأيا أرغوا 
بيه ادال حب الإسلام في قلب غازان خان هو ابن الأميد أرغون المذكور, 

ين بؤبير إرغون طوال مدة حكومته في إيران يعتمد على عا ملك 
الحسايات ويرافقه في أسفاره العديدة إلى « قراقورم » عاصمة المفول , 
وهذا ما يمل الكولف ,شيضي أسفاره قرابة عشر سنوات ٠‏ ويد أن الؤلق 
لول مرة سئة 145 » وذلك في سفرته الثانية » وكان والد اللؤلف 


وبعد وصو 
ن في أحد حقول طوس + والأمين « توروز» المعروز 
ب الع 


رافق الأمير 
إبرافقهما في رحلتهما هذه ٠‏ كما رافقه سنة 46> لحضور « القوريلتاي » بن 


أنبل جلوس منكو قاآن على العرئن + وقد مكث الأمير وعطا ملك في عاصمة 


الملك مدة سنة وخمسة أشهر ٠‏ 


وحين لاحظ المؤلف كساد سوق الأدب ء طمح إلى عمل جليل هو تأليف 
كتاب يشمل تاربخ المثول وماضي أيامهم ٠‏ لأنه أولا أمضى عثر سنوات 
متجولا في الأقطار الواقمة تحت حكمهم + وكثير) ما مر بدبار ما وراء نهر 
وتركستان وبلاد الأويغور وممولستان » ووصل حتى حدود الماحين وأقصى 
الصين ٠‏ وشاهد كثيرآ من وقائعهم المهمة ٠‏ ويمئاسية خدمته للملوك الغول 
وصلته بأشرافهم تيسر له سماع الأحاديث من الثقات ٠‏ ونناء على هفاء 
وامتثالا لرغبة أصدقائه جلس يسجل ما رآه وما سمعه في هذا الكثاب ٠»‏ وفد 
استمر في تأليفه من 02+ إلى 02 * ١‏ 


(1) بالغ المؤلف » إذ كيف ومسل المقول الى حلب قبل جيم هولاكو ؟ (9) ” 


اي سم 


5300 


كيا كان عطا ملك رافق هولاكو ؛ ويشاهد أفعاله وأعماله بأم عينيه » 
نقد رافقه في جميع فتوحاته لقاع الإسماعيلية ٠‏ وعندما حاصر <« ميمون دز » 
إقوى قلاع ( ألموت .» والمسكن الشخصي لملوك الإسماعيلية » واضطر 
الكان إلى التسليم آمره هولاكو أن يدون البيان الذي يتضين شروط 
الصلح والتسليم + 

وبعد تنح قلمة آللوت واستتصال الإسماعيلية منها خثشي عطا ملك على 
المكتبة : التي طبكق صيتها أغلب الأقطار ؛ من أن 7 ف وتفقد » فذكر لهولاكو 
خرورة الحفاظ على الكتب التفية منها ٠‏ فوافقه هولاكو وأمره بتفقد 
مستودعات الكتب التي حفظت فيها الكتب من عهد الحسن الصيئاح حتى 
وتت فتحها آي مدة مئة وسبعين سنة ؛ والتنقيب عن الكتب الثبينة » فما وجدم 
صالحا لمكنية الملك فصله + واستجاب عطا ملك لهذا الأمر السعيد » وجمع 
بنها الصاحف وتنائس الكتب وآلات رصد النجوم ٠‏ آما ما كان ذا علاقة 
بمذهب الإسساعيلية فقد آمر عطا ملك بحرقها ٠‏ ومن جملة الكتب التي حتفف 
المصنف بها كتاب يشتمل على مذكرات الحسن الصياح وتاريخه واحدائه 
وعنوانه « سر كثذعت سيدة 20 ٠‏ ودوكن مختصره في الجزء الثالث من 
كتابه هذا ٠‏ كما أن رشيد الدين فضل الله نقل منه مختصراً آخر » ودونه في 
الجزء الثاني من كتايه « جامع التواريغ » ٠‏ وهذان الختصران ف غاية الأهمية 
والقية ؛ لما تضمناه من معلومات نفيسة يندر وجودها في كتاب آخر ٠‏ 


وحين اتجه هولاكو سنة ه5٠‏ لفتح بنداد كان المصنف كذلك بصحيته + 
وبعد اتنهائه من تذليلها بعام » أي 07+ ء عهد إليه بحتكومة بغداد ٠‏ في حين أن 
رشيد الدين وعددآ من المؤرخين يرون أن هولاكو فوضه بحكومة بنداد ستة 


( ومعناه : شرح سال سيدنا  الوقائع الماضية لسيدنا‎ )1١( 


“م ل 


ضارة (كيرياكر 
0 


١حدء‏ آي عام مقتل سيف الدين ييتكجي'١)‏ وزير هولاكو » وعين مكانه ا 
الصنف وزير الممالك شمس الدين محمد الجويني + لكننا لا نوافق 

رأيهم هذا ء لأن عطا ملك أعرف منهم بأوضاعه الخاصة ؛ وهذا ما ذكره فى 
كتابه د مسلية الإخوان 90 + كُ 


واستمر عطا ملك على منصبه الجديد طوال حكم هولاكو ‏ إلى أن توف 
سنة سيه+ وحل محله ابنه أباقا » فاستمر آخوه شمس الدين وزيرآ : في ين 
أن ممالك بغداد وفارس عهد يها إلى سونجاق آقا ( سوغونجاق ) أحد الأمراء 
المغول؛ وكان عطا ملك ينوب عنه في حكومة بغداد ء كما عين بهاء الدين محمد 
ابن شمس الدين محمد الجوني على إصفهان ومعظم ولايات عراق العجم ٠‏ 
وطوال سلطنة أباقا ( س0؟ ‏ ١ه‏ ) كان عطا ملك مستقلا في حكم ينداد 
وسائر عراق العرب » وكان مهتمآ بتعبير البلاد وصالح العباد ٠‏ فخفف من 
الضرائب التي كانت تجبى من الفلاحين والدهاقين » وأجرى القنوات وأنشا 
القرى ؛ وشق نهر من الفرات إلى الكوفة والنجف » وكلفه هذا العمل قرابة 
مئة آلف دينار ذهبآ ؛ وأسس على ضفافه مئة وخمسين قرية » فعمرت الأراضي 
القاحلة واخضوضرت ٠‏ كما بتى رباطآ قرب مشسهد أمير المومنين ف النجف ٠‏ 
ولم تمض مدة وجيزة على تدمير بغداد على ,بد المفول حتى استعادت وجهها 
المشرق ء وازدادت قوتها » واطسآن الناس قعادوا إلى أعمالهم وزراعاتهم * 
فتضاعفت عائمدات بغداد » حتى قيل : إن أيام عطا ملك في بغداد فاقت أيام 
العباسيين في الخير والعطاء ٠‏ 


(0 ف الاي 
ببلككه + 
فولاكو - 

(1) كتاب تسلية الإخوان 


سيف الدين ييتكجي بهادر بن عبد الله الغوارزمي وزين مولاكو ومديد 
ورد اسمه في إهران سنة 181 , ولما مال الى بركة بن توشي قتله 


تاليف عطا ملكتحتفظ الكتية الوطنية بباريس بنسخةمنه' 


خا سه 


واستمر حكمه فيها مدة أريع وعشرين سنة تقربياً ؛ ست منها في عهد 
وولاكو وسبع عشرة ف حكومة أباقا إلى همه » والسنة الأخيرة كانت في عهد 
تكودار * 

وكيم حاول الخصوم والحساد إيغار صدور الأمراء المغول عليه ؛ غير أن 
مقامه لديهم حال دون سعاياتهم + ومن هؤلاء الخصوم « قرا بوقا » شحنة 
بغداد من قبل المذول ٠‏ فقد كان هذا يشيع أن عطا ملك يبحث عن أدلاء من 
البادية ليمرب معهم أسرته وأمواله إلى الشام » ومعلوم أن الشام تابعة لمماليك 
نصر ؛ ألد أعداء المثول ء كما اتهم بسكاتبة أمراء مصر والشام ٠‏ غير أن أباقا 
تل كل من اتهنه بعد أن تحقق من بطلان ادعاءاتهم ٠‏ كما أن الشريف تقيب 
الثقباء تاج الدين علي المعروف بابن اللقطقي والد مؤلف كتاب ( القخري » 
كان من أثرباء بمداد » وكان يوجر بعض أملاكه للديوان » كتب رسالة إلى 
أباقا خان يرجوه عزل عطا ملك عن حكومة بغداد » فسقط الكتاب بيد شمس 
الوزير ‏ فأعاده إلى أخيه عطا ملك ؛ وطيه رسالة فيها هذان 


بشي 


كم لي أنبقه منك مثقلة نام 1 ي سئياتاً كلما نبكهته” ! 


فكانك الطفل الصغير بمهده2 بزداد نومآ كلكما حركته20 


با كان من عطا ملك إلا أن أعد رجالا يقتلونه » ورجالا يقتلون الذين 
قتلوه ٠‏ وبقتله استولى على أملاك الشريف كلها ؛ مما سبب في توليد العداء 
بينه وبين ملف كتاب الفخري » وغير ذلك من الخصوم ء إلا أنفمم كثروا 
وزادوا ف إلحاحهم ولا سيما بماله علاقة بالمال » وأمضى أيامآ عسيرة خضع 
فيها للمراقبة والنفتيش ورد التهم ٠‏ وقد ذكر ذلك كله في كتابه « تسلية 
الإخوان » » قلا حاجة بنا إلى التتفصيل * 


)١[‏ ديروى آنه بمث بالبيتين الى أباقا » وما جاء في المقدمة [كثى صرايا (ت) 


3-5-5 


5 3 233 


مولا على المرش دقع خلاف شديد ين 
الأخير السلطنة ٠‏ ولا كان 


الدين مسن 8 
, وكان قد أشيع أن الوزير شمس الدين سم” السلطان 


سي ونان ان يداد بيش و ولب كا لل اناه أيه ون 
وى سيرع اي ظا بللة قد تل يداه مؤحرا ايز 

وى وترمى ته على قاوعة الطريق + فتالم سنا ملك كا 
وإؤرند عليه الحزن والصداع » مما سبب وفاته في الر لرابع من 
متنان ( أو أران ) ٠‏ ونقل جثماته إلى تبريز ودفن 


وألخوه شمس 
لهما الغدر 


وأضس 


كان « نج 


لهذا الحديث 
ذي الحجة سنة امه في بلدة 


في مقيرة د جرنداب 6 * 


أخو دوباقي افراد أسوته : 

الدين وزيرآ للدولة المغولية والرجل الأول فيها قرابة 

1 خيرة لهولاكو وتام 

الدة التي حكم فيها ولداه : أباقا وتكودار أحمد * كان شمس الدين يتحكم 

في كل البلاد التي تقع غربي جيحون ؛ ولم يكن بعد السلطان رجل غيره وبل 
من الغنى حدا لا يمكن حصره ٠‏ وقد سجلت كتب التاريخ حكاياته وأخبار 

ري ركه كنا ملت بقن أكنارة ومدي يقد شرا ولام 


تدعوة إلى التفصيل عن ذلك ٠‏ وبعد أن أمضى من العمر أسعده قتل بأمر 
مقاطسة 


من أرغون في الرابع من شعبان سنة »م في بلدة « أهر » من 
آذربايجان » كما قتل ممه أولاده الأربعة وحفيده علي » ودفن الجبيع 9 
< جرنداب » بتبريز * ومن جملة ما رثي به قصيدة مطلعها : 


الات 


يا جرنداب من مققابر تبريب ز ستاك الحيا المليثك الهامي997 


يه ولد واحدا هو زكريا » ققد كان في « أبخاز» ٠‏ 
وقد حظلي عدد من أأبنائهما يشهرة واسعة ف عصر والديهم » من هؤلاء : 
الدين الجويني » بلغ مقاءة عاليآ حتى عد من 
أحمد بن الستعصم ؛ وكانت تعرف بالسيدة 
أسماهم جميعآ بأسماء الخلفاء العباسيين» 
بر الدين المستوفي في عمد أرغون 


فيس الدين هاروث بن شمن 
أفاضل المصر وتزوج برابعة بئة 
النبوية » وخلفت منه عدداً من الأولاد 
وكان من جملة المتكوبين بسعاء 


يشبه الؤرخون أسرة الجوني بأسرة آل برمسك في عصر الخلفاء 
0 الفضل والأدب وآرياب الجود والكرم » 


العباسبين + فجميعهم من 
الشمراء والعلماء والفضلاء » 


المحنين للقن والملي ه كانت سجالسهم ملتقني 
باهي مل الآمأل ومع الرحال * مجبيعهم كذلك كل .بي يي 
الإسلام » أن كل من ألف كتاا. 


زكية والحدة » يذكر التهبي في كتابه « ناريخ ل 

. الدنائير الذهبية تشجيما له ٠‏ ويردى أن 
أباقا اق زر بشفاد * ن لاستقباله أفضل استقبال » ف 
الاحتغالات اللاقة : ومتحا ألف جائرة للأدياء والعلماء والشعراء على أن 
يرا مااخبوى ب قررييته الاليية فقي عذه انا 
ومن أي عنصر كانوا» وعلى أي دين جلت القصائد الششعره 
جامع لها وتذكر فينا يلي بعشا من هؤلاء الأديا" ٠‏ 
)0 والقصيدة مذكورة في تاريخ وساف : 147 * 


رية السعيدة» أي لغة كافت 
كتاب 


٠‏ وقد 


مس 


العلامة سير الدين الطوسي (ات ا خالف ومافية المعروقة 
إى وود ىع باللغة الفارسية » وترجمة « ثمرة بطليموس ؟» وقدييا 


« أوصاف الأثر الدين محمد حاكم إصفهان وعراق السجم90© . 


باسم ابنه الخواجه بهاء 
د بإستاذ الفاضل سني الدين عبسد المومن بن بوسف الأرقوي , 
إحد نوابغ الممر بالخط واللوسيقا » ويمد في الخط فيدا لابن مقلة وياقون 
ويوها ١‏ أما في الوسيقا فاين تغري بردي يذكر أن بعد اسحاق الموملي 
ديم حارو الرشيد لم يلغ أحد عبلغ صفي الدين ٠‏ كان كاتب مكبر 
المستعصم ومثنيه وندينه ٠‏ ومرتبه السنوى خمسة آلاف دينار * وبعد أن 
فتح هولاكو بغداد اتصل به » وعزف له على عوده ٠‏ قآمر هولاكو بمضاغة 
يرتبه بحيث صار يقبض عشرة آلاف دبنار من عائدات بغداد ٠‏ ثم غدامن 
خاصة عطا ملك وندمائه » وسلمه ديوان الإنشاء ٠‏ ولكن حين زالت آسرة ]ل 
الجويتي رق حاله.ويدا عليه الفقرحتى. بلغ يه الأمن أن عمق عن سداذ مث 
جرهم كات جنا هليه > قآبن:القاي ببحيسه:» وهات :في لحيس دردة مروت 
كان كثه التبذير والإسراف » مالا إلى الهو والعيث ؛ آلف « الرسالة 
الشرثية » في الوسيتا ؛ وهي مخطوطة محدوظة في عد من المكتبات . 


- العلامة كمال الدين ريثم إن علي البحراني المتوفى سسنة ٠/8‏ ء شرح 

نبج البلاغة بأسم علاء الدين عطا ملاك 70 77 
اح القاط 5000 

اي الفاضل ظام الدين : ألف كتاب « مشرف إيوان البيان في 

000 

1 55 اكنال قراو الب الوطيييه ببارريس يمت لوقل 

[لذا طبع الكتاب في طلهران 1 8 81 - 1 عع ,4731 مم 


52-0 


ير بيت صاحب الديوان 2376 ٠‏ صنعه في مديع هذه الآسرة ويشمل 
نصائد وقطما جلها ف مديح أبرز آل الجوبني ؛ وبعضها في آخرين ٠‏ 

شمس الدين محمد بن فصر الله المعروف باين الصيقل الجزري آلف 
المقامات الزينبية »7 على نسق مقامات الحريري باسم الأخوين جويني ٠‏ 


ومن جملة شعراء هذه المرحلة ؛ وشاركوا في مدح آل الجويني : 
خواجه مام الدين التبريزي وسعدي الشيدازي ٠‏ 


مؤلفات عطا ملك ؛ 


بالاضافة إلى كتابه المترجم له رسالتان في حوزتنا ؛ الأولى < تسلية 
الإخوان » وتضم وصف المصائب والمحن التي حاقت بالثولف سنة ١همه‏ 
بسعابة مجد الملك اليزدي ٠‏ والثانية غير معروفة العنوان ؛ آلفها بعد تسلية 
الإخوان مباشرة » وهي تابعة لها مضمونا حتى جلوس تكودار أحمد على 
العرش وقتل مجد الملك ٠‏ والرسالتان مخطومتان بباريس ٠‏ وله كذلك 
يضم رسائل وكتب وآوامر جبعها له منتجب الدين بيع الكاتب الجوبني 
خال جد أبي المؤلف ٠‏ وهي موجودة في مكتبة إدارة الألسن الشرقية 
ببطرسبرج ) وعددها خمس عشرة ورقة ٠‏ 


(1) توجد من هذا الكتاب نسغة في دار الكتب الوطنية بباريس رقم ؛ 2479 6انئم 
فكره حاجي خليقة * توجد منه تسغة في المتحف البريطاتي في لندن * انظس 


فهرست المتحف من 716 ؛ رقم 18 * ويروكليان : 189/7 * 


ساخلات 


بيشي 


لقي كتاب جها تكضاي شهرة واسعة منذ أيام تأليفه »لا ضم من موضوع 
مهم » وهو تاريخ المغول » والخوارزمشاهية » والإسماعيلية ؛ وتدرة الكتب » 
5 هذه الملوضوعات المعاصرة للمؤلف ٠‏ بالإضافة إلى ما اتصف به الكتاب 
من صفات علمية دقيقة ٠‏ فالمؤلف من أبرز الشخصيات في عصر الغول » قضى 
شطرا من حياته ف الأسفار » وكان شاهد عيان لأغلب الوقائع » أو مستيعآ 
* وكان الرجل الوحيد الذي اطلع على مكثبة قلعة 
اموت الإسماعيلية واستفاد منها(1؟ ٠‏ لهذا كله عد كتاب جهاتكشاي أبرز 
كتاب في هذا الميدان ٠‏ ولهذا تأنضا لقى الشهرة الواسعة منذ زمان ثاليفه « 
وكان المستمد الأكبر للباحثين قديمآ وحديثا ٠‏ حتى إن عبد الله بن فضل الله 
الشيرازي اعتمد عليه في تأليف كتابه « تاريخ .وصكاف » اعتمادة كلا ٠‏ 
وسترف المؤلف بالاستفادة الثامة منه فيقول متواضعآ : 


وما أن إلا قطرة من سحابة ولو أثني صنئفت آلف كتاب 


دمن الذين نهلوا من معينه رشيد الدين فضل الله وزير غازان وأولجابتوء 
فقد ضم الولف تمام معلومات الكتاب في كتابه الكبير « جامع التواريخ © ٠‏ 
دابن العبري ( من نصارى اليمقوبية » والمتوقى سنة وه ) + وابن الطقطتي 
صاحب كتاب الفخري الذي ألفه سنة ٠/٠١‏ بواين فضل الله الكاتب الدمشقي 
مسييث ‏ كمد 
(1) سبقه إلى ذلك نص الطوسي (ت) + 


به قات 


امالك والمالك ء وكذتك مؤلفو : تاريخ . 
البير » وعدد آخر ٠.٠‏ 


اكني , 


لات :ة/ا) صاحب كناب 
وروضة الصفاء » وحبيب 
تالف إرستاب من ثلاثة أجزاء * ضم الأول مقدمة طويلة عن عادان 
الثول ورسومهو النديمة والقوائين التي وضعها جتكيز خان » وفتوحاته في 
ماك لؤويزور ٠‏ وفصلا عن تاريخ أقوام الأويطور وعلااتهسم وستتداتمم 
ورسومهم تعد في ة الأهمية + ثم يفصل في فتوحات جتكيز خسان وغزو 
جيوفه في وراء النهر وإيران » وما سببوه من قتل ونهب وتخريب » وإطاحة 
بالتكومة الخوارزمشاهية ٠‏ ويستمر في الحديث حنى وفاء 
وسلطنة أوكتاي قاآن بن جتكيز خان ( 388-558 ) » 
« توراكينا نون ) أم كيوك خاق ( 04+ 4+ ) + وسلطنة كيوك خاذ ين 
أوكتاي قا (سوهب 44 ) » ويعقب ذلك فصل في غاية الاختصار عن 
شي ( جوجي ) وجفتاي.ابني جنكيز خان * 


ويشسل الجزء الثاني تاريخ الدولة الخوارزمشاهية وأحدائها ؛ ولاسيما 
سلاطين المرحلة الأخيرة ٠‏ وطي“ حديثه هذا يتعرض لتاريخ الملوك الكفرة 
الأنراك المعروفين بملوك قراختاي والكورخانية مدة خس وتسعين سنة 
تقربآ ( +01 5.7 ) في ما وراء النهر وتركستان الشرقية من جيحون إلى 
حدود كاشغر وختن وبلاساغون ؛ وأغلب ملوك الطوائف الأتراك المسلبين 
لتلك النواحي » المعروفين بالملوك الأفراسيابية والخانية والإيلك خانية وآل 
خاقان ( على حسب اختلاف تعبير المؤرخين ) -الذين دام سلطانهم قرقين وبضع 
مسنوات : والذذين جاؤوا بعد الدولة السامانية وقبل مجىء المغول إلى ها وراء 
النهر وتركستان ء وهو فصل في غاية الأهمية ٠‏ وجاء في آواخر هذا الجزء 
تاريخ الحكام والشحنة المغول الذين عرفوا من عهد أوكناي قاآن إلى قدو] 


الات 


مولاكو إلى إيران » أي سن ( 5< ب 00# ) أمشال جنتيمور ونوسال 
وكركوز وأمير أرغون ٠‏ 


وشرع في الجزء الثالث بشرح وقائع تتويج منكو قا آن بن تولي 
واحتفاله بجلوسه على العرش سنة 45 وبعض يام حكومته ٠‏ ثم يفصل في 
حركة هولاكو نحو إبران سئة 500 وقمع الإسماعيلية وقلع قلاعهم بكثير من 
التفصيل حول تاريخ ملوك إسماعيلية الموت ؛ وشرح مذهب هذه الطائفة 
وتاريخ نشوئها حتى اتقراض هذه السلسلة على يد هولاكو 00 ٠‏ كما ضم 
الجزء الثالث ( في بعض النسخ المخطوطة وليّس كلها ) وصفآ دقيقا لأحداث فتيح 
بنداد تأليف نصير اللدين الطوسي » إلحاقا بالكتاب » وليس أصلاء مع 
الاحتفاظ باسم الثولف الأصلي * 


.ومما يؤسف له أن المصنف عاش حتى 58١‏ أي ما يقرب من سبع 
وعشرين سنة من انقراض الإسماعيلية ؛ وشاهه بنفسه انقراض الخلافة 
العباسية » وأغلب وقائع سلطنة هولاكو وأباقا وتكودار ؛ ف حين تراه يهسل 
تسجيل ذلك كله عمداً ٠‏ ولا نرى سيب معقولا لتجاهله غير انشئاله الام 
بحكم بغداد90) ٠‏ 

والواضح أن الثؤلف لم يشغل نفسه تنام في تاليف الكتاب ) ولم تكفه 
سلة أو عدة سنوات لذلك ٠‏ وترجح ذلك بسبب اتشغاله بالديوان والأسفار 


)١(‏ بل ثراه يدون في نباية الجزء الأول كثيرآ من السكايات والطرائف التي تحكي 
مسآلة كرم قا آن - وكان بإمكانه » وهو مطالب به ' أن يسجل فظائعهم على 
الأراذ اضي العربية ٠‏ على ندا أثبتنا رسالة الطرسي في وسف أحداث يغداد , 
فغدا العمل التاريغي متكاملا (ات) 


جا كه 


ن الولف لم يبدأ بالجزء الأول فالثاني فالثالث » بل كان 

ضلي لى كيزا الناسبة» يدانا على هذا ءا جاء في مقدة 
الجزء اياول ومقدمة الجزء الثالك ‏ والثاني بلإستدمةات فد ألفتا في عهد 
كو نانح في بحين أننا ستعلم أن مشكى 5 آ 107 
وأوائل سنة بهد ٠‏ وكثير غيرها من التقاد البارزة + 


تنث مقدمة السممع تعريدا في باريش سلغ 
اربيع إؤول 371 ه المطايق ل 7١‏ مارس 
( آذار ) 19117 مسيحي * 


محمد ين عبد الوهاب القزويني 


يذ 46 عد 


بسر الأول 
عار شاي 


بسباالام 
مقا الزاف 


الشكر والثناء للمعبود واجب الوجود ؛ المسجود له الذي بوجوده 
نوهب أنوار العقل والوجود : الخالق الذي إثبات وحدانيته بحققها كل ذرة 
من ذرات المكونات ٠‏ الله الذي يشكر يشتى اللغات والأوصاف على بدائعه 
وروائع صنائعه ٠‏ الرزاق الذي يستوي على مائدة كرمه الموحد والملحد ٠‏ 
الخلان الذي تعد معلومات إبداعه الفطري من كمال القدرة لديه ٠‏ العظيم 
الذي يهزج البلبل أعذب الألحان والأنغام يما يهبه من خير للبشرية ٠‏ الكريم 
الذي تعدل القطرة الواحدة من بحار سخائه أمطار نيسان المدرارة ء الثفار 
الذي نسيم لطفه سبب بقاء كل محب ٠‏ القهار الذي استلهم سيف التثار المنين, 
جلاد عنفه ٠‏ الظاهر الذي حارت ف عظمة كماله عقول عقلاء البرية ٠‏ الباطن 
الذي تعجز عن معرفة جلاله الأفهام والأوهام ٠‏ الأحد الذي طلبه قاصدو 
أودبة الهدى ومتتبسو بادية الهوى ٠‏ الصمد الذي يعشقه محبو الحقيقة 
وفاسقو الصورة* 


« الكفر والإسلام مستعجلان في طريق » القا 
وتوافد تحبات مخلوقاته على نور حديقة إحسانه ونور حدقة أعل ديله 
خاتم الأنبياء محمد المصطفى ء تحيات تند” عط الإخلاص نحو مشام القدس ء 
دمن عبيرها تنثر من الملا الأعلى نحو سكان روضة الرضا صلوات طييات 
على روحه الظهرة المكرمة » وعلى سائر آمته ومتيمي سنته ؛ وأصحابه وأهل 
بيته ثناء عد نجوم سماء الهداية وقدر رجم الشيطان الفواية » الذي يتحلى 
بحلية الصفاء وزينة الحقيقة » مستمراً استمرار الأيام والليالي * 


وحده لا شريك له » 


لاع سدم 


ريه خسن وسعشة واكبني الح + وسار 
ا يديد ملك العالم » حاكم الأرضين المشر, فالأزمن 
2 كو قا آن آدام الله نصره على أعداء الدولة والدين , 7 
0 كافة » وأنعش يعدله الخلائق كما تنتعش لازي 
ع 0 ن يكاة السحب + فتعشوعب إل ا عار 
رررؤكلء » ويضحك الربيع من + وي ا 
با أن و اظروا إلى كثار وحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ع , ور 

5 بطلعته البهية » وتشتفت مسامعي بنداء : 


تشرءف بصري دبصيدثي 
د أيها العشاق برز العقاب من أرض القلوب » فاعصروا الروح فقد دع 
مدوقماء ٠‏ 


الذي تختني تلقاءه أخبار العدل الأنوشرواني297 ؛ اوتنعدم تجامه 
آثار العقل الفريدوني9 4 الذي تتعطر أطراف العالم بتفحات شسائله الشماية 


وتتنور أصناف بني آدم بشمس عواطفه الملكية ٠‏ وانخذلت الأعداء براح 
سيفه القوي الناري » ورفع المطيعون والعييد سرير خيمته إلى الثرياء 


وارتوى المخالفون من خوف بأسه وسطوته بشراب وبيل ؛ وانكون عن 
الفتنة بدفة سبياسته وهيبته * 


وعندما مثثلت“” بين بدي حضرته الذي بلقب بمجد”ر شنفاه الملوك ومعفر 
جباههم أشار علي جمع من خلان الوفا وإخوان الصا بحضور سعادت أن 
أؤلف كتابا ارخ فيه أخباره وآثاره تخليداً لمآثره العديدة وتآبيدا لمفاخره 
السديدة » الملك صاحب الحظ الفتي والعزيمة الرصيئة المباركة » والخصال 
الطاهرة » أنسخ في هذا الكتاب آآبات القياصرة وأمحو روايات الاكاسرة » 
عي ب يي ا 
11) أنه يوان : هو خسرو الأول , حاكم الساسائيين ؛ يوصف يابلك العادل 
60 قديددن :بطل الفرس فيالممر الأسطوري الذيثار على الضحاك الظالم (ت) 


5 0 


الذي لا يعدله أحد في الفصاحة والفطانة والد. رابة والكفاية » ولا يقدر على 
بر إلا سما مق السئة وات خذة اجرف يكوا من اداه حبق 
صفحة وجه الآداب ؛ وروئق أولي الألياب : 
ألا ليت شعريهل أرى الدهر واحدآً قرينً له حسن الثناء قرين 1 
ناشكو ويشكو ما بقلبي وقلبه كلانا على شكوى أخيهأمين 

ويسيب تحول الزمان » وتاي الفلك الدوار » وتغير الدئيا الدنية» 
واختلاف العالم المتلون » واقدراس مدارس الدرس ؛ وانطياس معالم م العلم ع 
وانسحاق طيقة الطلية ‏ نحت سنابك الأحداث : واتطماسهم يفعل الزمان الغدار 
والدهر المكثار ؛ وتعرضهم لصئوف صروف الفتن والمحن ؛ فتفرقوا ذر 
مذر» ونمزقوا تحت السيوف القاسية » وتواروا ‏ تحت حجاب التراب : 

« عليك أن ننشد الغن الآن من تحت الثرى ؛ لأن جميع أهل الفن غدوا 
في باطن التراب» + 

وف الأيام المتقدمة التي انتظم فيها عقد دولة الفضل ومدمعيه 
إذ العيش غض والشياب مساعد وفي حدثان الدمر عنك غف ول 

اتصرف أفاضل العالم وأمائل بني آدم إلى إبقاء الذكر الجميل ء وإلى 
إحياء الرسم الجليل ٠‏ فرأى صاحب الفكرة بعين العقل ؛ وتأمل ف خاتمات 
الأمور فأيقن أن بقاء الاسم الحسن سبب الحياة الخالدة » وذكر” الفنتى غبره 
الاي + 


دإذا الغتى لاقى الحجمام رأيته لولا الثناء كانه لم بولد 

دلا جرم أن الشعراء الفصحاء والكتتاب اليلماء العرب منهم والفرس : 
شمغلوا فو شرح أحوال ملوك العصر وصتاديد الدهر بلفاتهم الشعرية 
والنثر, على السواه ٠‏ وقد خلا في هذا الرمان في الآفاق بامة ولاه خراسان 
بخاصة » التي كانت مطلع السعادات والمبرات وموضع المرادات والخيرات 


0 مع فاتيع العالم 


بزلاء ومربع آهل الفن ومرتع أصحاب المت 


لملناء ومجيع : التبوية ار 
ومع | ليما وأصحاب اللفظ كالدرر لنبوية ؛ < والملم شمجرة ار ا 
نانوكي انع , وهي الآن خالية من المتجلببين بجلباب | 

ا ِ 3 ا 
“بي داب والفنون ٠‏ دمن فيها الآن « فظلف من يندعم يال ٌ 


إضاعوا السلاة واتبهوا الشهوات © : 


كي الحو هن في اكتافهم وبقيت* في خلفر كجلد الأجرب01 


قد مسجل والدي :1 صاحب الديوان بهاء الدين محمد بن محر 
وعد جل واي و 2 1 
الجويني , لا زالت دوحة الفضل بسكانه ناضرة وعيون المكارم إليه نارة , 
تصيدة في هذا امعنى + أثبت بيتين من مطلعها : 1 
حنانيك رسم الحق والصدق قد عفا 2 وإن أساس المكرمات على شفا 
منينا بأعقاب قد اتخذوا عمى* 2 لأعقابهم مشطا وللشط منقن 
.يعون الكذب والتزوير وعظأ وتذكيراً ؛ والحرام والنميمة صرامة وشهامة : 
ويعتده قوم كثير قجارة ‏ ويمنعني عن ذاك دشي ومنصبي 
ويعتبرون اللسان الإيشوري وخطه فضلا وفنا » فغدا كل واحد بن أناه 
السوق والفسوق أميرا ؛ وكل أجيد آمراً ؛ وكل مزور وزيراً » وكل مدب 
أذبا ؛ وكل مستدفى» مستوفيً » وكل مسرف مشرفا ء وكل شيطان نالا فا 
الديوان » وكل ضعيف متصدراء وكل أجير رب الحرمة والجاهء وكل فراش 
صاحب دور » وكل حافم كفي ؛ وكل ذي شوكة شخصا » وكل خسيس 


ديسا * دكل غادر قادرأ »بوكل مغلل حاما عتليدا » وكل جكال مالك جدال» 
كل حسّال صاحب إقيال : 


() البيت للبيد بن دبيعة العامري لات ) * 


وما ندتوي أحساب قوم توورثت 0 قدينا وأحساب فبتن مع البقل(1» 
بر سلتم أصحاب القلوب الحرة آذانهم لفركها ؛ ثم أنشوا حسرة وغمآ » 
لقد اقصمظهر حماة القن ذلكاليوم ؛ بينما نبت للجهلاء ريش وذيل » 


كم أردنا ذاك الؤمان بدح فششغلنا بذم هذا الزمان/” 


كما يرون أن الضراط والصفع من لطيف الطبع ‏ طبع الله على قلوبهم 4+ 
والسفاهة من تناج الخواطر الجريلة ٠‏ 

في مثل هذا الزمان الذي حل فيه القحط محل المروءة والفتوة ؛ وأقبات 
فيه سوق آصحاب الضلالة والجهالة ء وتسكن الأشرار والخو 
أعبال لكريم الفاضل وبرزت إمكانات اللثيم الجاهل ٠‏ فها هو ذا الحر بلا 
زادء والراد” مردودآ 
داهية قرينا لكل داهية » وكل محدث رهيئاً لحادئة : وكل عاقل أسيراً سصيبة + 
وكل كامل ميتلى بنازلة ء وكل عزيز تابعاً لذليل » وكل مميز ف قبضة وضيع : 


القريب بلا نصيب ؛ والحسيب بلا حساب : وغدا كل 


رأيت الدهر يرفع كل وغد ويخفض كل ذي شيم شريقه 

كمثل البحر يثرق كل در" ولا يفك تطفو فيه جيفه 

وكالميزان يخفض كل وافر ويرفع كل ذي زنة, خميفه 
وقد امنثلت في ارتقاء المدارج العلية آرياب الفطئة وأصحاب الكياسة : لاستفيد 
من منهجهم في اليذل » وبحكم أن « الناس أشبه منهم بآبائهم » فقد عرمت في 
ريعان الشسباب على استحكام قواعد الفضائل والآداب ؛ واستظهار اقوال 
أبناء الزمان والاتراب والأقران مين عم إخواني في الديوان ٠‏ وقيل أن أبلغ 
سن العشرين اشتغلت بحرفة الكتابة والديوان » مما اضطرني إلى إهال 


+ ) 98/4 ( البيت لممرو بن هذيل العبدي من شعراء الحماسة‎ )١( 
! البيث لأبى الملام من قصيدة مطلمها‎ )1( 
عللاني نين بيض الأماني 2 فثيت » والظلام ليس يفانت‎ 


سااهات 


ل , وهات عن نصيحة والدي ؛ مد الله في 
ل بيو بي ناه لني حي ين كل عاطل تور كل عاتق جين 
7ع بهد لاقتشاء العلوم تفز باجتناء فسار الو. 
1 رقمة, يذ08 إذا 5-67 م فرزنا؟ ا 
باجدادة انر قد أسسوا من الجسد شم اليائي نر 

فإذلم شنها بسجهودنا ‏ ستتنهار ل / 

أفنا؛ 

«الثافنون يقدمون النصح؛ والسمداء هم الذين يغهمون هذه الموعل 

والآن فإن العقل عقال جنون الشجاب » وترقي لسن لجام نزاقة اران 

وتلفتت سبع" إلى عشرين هن 2 حججي + وكف العقل من غلوة 

والأسف والندائة على الأيام النائتة غير مجد ؛ كما أن الصرة عي 
الأعوام إبشاف للفائدة » لا : 

واأسفاه على عمر مضى بسرعة » وهذا العمر كالروح العزيزة بف 
من الثلاثين جه 

«ماأحسن الآن! وإذا ولى هذا الحسن:فكمئة قد حكانامل العروس ونم | 

ومع هذا » فلانتي جثلت عدة مرات في ديار ما وراء النهروتركستان؛ 
0 حد ماجين وأقصى الضين التي عي مقسر سرير المطلكة ومربع أسبلا 


كيز ء وداسة عقد منكهم » واطلعت بنفسي على أحوالهم » واسشعت 
إلى أقوال الثقاث وامعتبرين منهم ٠‏ والتزاما بإشارة الأصحاب الذين أعد 
كعم جز ء والعدول عن الإقداء غي ماسب » فتلت إلى ماهو ملي 
ومحقق ؛ وذلك بكتابة ال 0 ل 
اموي مجموعة أحكايات التي عنوتتها ب « تاريخ جهاتكداي 


أ *د من المشاة * وقرزان : حجر أيضا بمعنى المكيم 
كد بنه فزن ء القعل تفرزن , وما ذكر تاه هو الصواب” 
اعد إلى قوله هنما ٠‏ 


لك 7ل 


اونا ب سس بجيمم 


حلت الديار فسدت غير مسو#د ومن الشقاء تفردي بالستودد 20 
راجيآ من أصحاب النضل والأفضال ء لا ]بمد الله عنهم عين الكمال 
و_احة الجلال » وعمّر بوجودهم مباني المكارم ومعاليها ‏ أن يعفوا عن ركاكة 
الؤثناظ وقصور العبارة ؛ فقد أمضيت عشر سنوات مغتربآ » بعيدا عن الأوراق 
انني نسج عليها العنكبوت » وامحت نقوشها من صحيفة الخاطر » وغدت 
د كالخط يرسم في بسيط الاء » وفي الخطوات خطيئات ؛ ولكل جواد كبوة : 


إذا أحست في لغظي فتوراً وخلي والبراعة والبيان 
فلا ترتب لفهمي » إن رقصي على مقدار إبقاع الؤمان2؟2 


وإذا لمسوا ف مسلكي تفريطا أو إفراطا فليتخنوا الآية « وإذا مروا 
باللذو. مروا كراما » نصب آعينهم ؛ لآن الغرض من عرض هذه الحكايات 


فما هو ديئى الفائدة فلذي نظر طاهر الأصل » منصف ومقتصد » فلا 
إلى هذه المعاني بعين الحقد والحسد ؛ بحيث بظهر المعائمب ويبديها ؛ و: 
الثالب ويجليها » فهذا وليد دناءة الهمة وخساسة الطينة » ولينظر » بعين الرضا 
والوفاء » إلى كل قبيح على أنه حسن + وإلى كل مهلهل على أنه حرير : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة* 2 ولكن عينالسخط بدي المساويا0”" 

على أنني أقبل من المتآمل الحد الوسط بشرط الأمالة والديانة ه وخي 

الأمور أوسطها » : 

على أنني راض بأن أحمل الهوى وتغلض منه لاطي" ولا ليا 


)0( ساء الحماسة المبهولين ( 188/17 ) * 
(1) البيتان لأبي الفتح البسعي أوردهما الثعالبي ( 719/8 ) * 
(1) من أبيات لمبد الل ين سماوية» + بن آبي طالب في العتاب ( الأغاتي 1 01/1١‏ 


##ه ابت 
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, ايحت وليتدير أمر هذه المقامات التي أعطنى ,ن.. 

الشبهة عن بصي © وي الاقم 
أو شر وتقع أواضر مما يتكتفه را لف 
منوط ؛ وبإرادة القادر اه مربوطء وعل 
انون الحكمة ومقتضى الفضيلة والعدل 1 
الوق + فنا ذكراة عن اتخريب ابلاه واس للعباد ؛ من تكية 0 
واستيلاه ادر + قصدنا ب السنكية » قال لله تعالى : ل« عسى أن تكرمر 
حو لخ لكب ع ء ويقول الحكيم سنائي!9؟ : 


أردت الأمل أو الخوف + فحتى العكيم لا يستطيع أن يصع 


يسدر الجكايه بناء على 


2 سواء 
لك شيا 6 ٠‏ 
وما زال من الدنيا وما هو آت » وما هو موجود ء هكذا بيب از 


بكون » * 
البديع المنذائي اجا في الرسالة د لا نشرادوا الله في مراده ؛ ولا 
تعائروء في بلاده ؛ إن الأرض لله يورثها من يثماء من عباذه » ٠‏ فما أحد 
استطلاع أن .طلع على الأسرار ؛ وأن يغوص في ذا الخضم ؛ ليعرف أي مائة 
قادرة على الطيران وأيها على الفهم أو الوهم في ذاك الوادي المعبر 0 وما يلم 
الغيب إلا الله ع : 

د ليست روحك مطلعة على هذا السر ؛ ولن ترى طريقك بين هذا 
الشوض ع + 

ولكنه يصل عن طريق العقل والنقل » ولن ييتمد ساعتنذ عن الوم 
والفهم » وبنحصر هذا في قسمين : الأول ظهور معجزة النبوة والثاني الكلام؛ 
وتبدو المعجزة:أقوى + قبسد سشيثةسكة ونكف تبسر لي فهو الحديث: 


(1) شاعر صوفي إيراتي (" 


عت 84 جد 


م زويت لسي الأرض فاريت مشارقها ومثاربها ٠‏ وسيبلغ ملك أمني 
زوي لي منها » وذلك من خروج الجيوش وفيضان أنوار الشموس » تماما 
كالرملوبة من اماء والحرارة من النار » بل إن كل نور يشيع الضياء في الظلام 
حسن وبدديع : 

« الحمد لله أثنا لم نمت ورأينا ؛ مع أننا نناسينا الظلمة الحالكة » + 

حتى بسمو لواء الإسلام آكثر » ويزداد ضياء شمع الدين ؛ فتظلل شمس 
الدين المحمدي الديار » إذ لم يكن عبير الإسلام قد وصل إلى آثافهم» وصوت 
التكبير والأذان لم يتذوقوه » ولم يعرفوا غير عبهة اللات والعزى ٠‏ والآن 
ما أكثر المؤمنين الموحدين ف تلك الدبار ! وهاقد امتد وجودهم حتى أقصى 
ديار امشرق » وحطوا عصا الترحال ؛ بولا بحصى عددهي ؛ في ما وراء النهر 
وخراسان بسضهم قصدها باسم التبشير والروحانيات » وآخرون تجولوا باسم 
التجارة والسياحة ٠‏ وق كل موضع يحطون فيه يلمع ذكرهم وتطيب لهم 
الإقامة ؛ فيسكنون إلى أزواج من تلك البلاد » فيبنون الدور والقصور + 
وعوضا عن معابد الأصئام يمسرون المساجد والمدارس » فيد عليها العلماء 
ويتوارد طلاب العلم إليها » وهذه إشارة إلى الحديث : « اطلبوا العلم ولو 
بالصين » وكانه مناسب لآبناء هذا الزمان » فإننا نجد المشركين الذليلين بمثلون 
بين أبدي المسلبين ويسعدون بهذا الجديد ويمتزون به ؛ في حين أن فئة من 
تتدةت قلوبها من الحجر فلم تسرب إليها شعاع الهدى « فمي كالحجارة أو 
أشد قسوة » + بل إن خاصية أشعة الشمس تبرز في الحجارة أيضاً » و: 
منها جواهرها ٠‏ فكان أن تشرفوا بالدين ؛ وذلك من كثرة الموحدين المصردين» 

ديزعم عبدة الأوثان أن أوثاتهم كانت تخاطبهم « وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم » ولكن شوم قدم المسلمين أغضب آلهتهم وأسكتها « ختم الله 
على أفواههم » لكثرة ما بتسمع ‏ الله أكبر » وإقامة الصلاة » وهذا ما يجب 
أن يكون « جاء الحق وزعق الباطل ؛ إن الباطل كان زهو 6 ٠‏ فمن البديمي 
أذتضمحل ظلمات الجهل حيث تل نوار الولاء»تماماكالشمس تزيل الضياب : 


عدم و 


- 


5 5 الله نوره ء فلاذ شيطان الل 
وعيخ افرقك البدتن النهار أرسل الله نوره » فلاذ شيطان الليل بالفرار 
نحو الآفاق © * 

د يبلغ الإنسان مرحلة يستطيع فيها مع كل نفس » أن يتصور صديق. 
من غير عناء 6 + 

ماعلة السياعة يله * وأفضلها 

ومن بلغ مرحلة الشهاد بلغ أكبل درجة وأفضلها لروحه بد منزلة 
النبوة » فإن روحهم تدنو من الذات العلية * فتمحي عنها الأوزار والآصار 
مما اقترفتها تفوسهم في الحياة لدي فطهرها سيف الاستشهاد » والسيقٌ 
ناه الذنوية» و ولااتصبين ابيع لوا في سبيل.له :اموا بل أده 

عند ريهم 6: 

وإن دمآ أجرته بك فاخر* وإن فؤادا رتعته لك حامده 


وقد لاحظ بعض أولي الأبصار أن هذه الحكايات بعيدة عن كل شائية 
ورببة وبهتان ه ولا سيما حين يقدرون قوة المغول وشوكتهم : 

«اعلم أن ما آقوله الآن» ان تكلم به أحد من الممكرين حتى يومالقيامة» 

وواضح أن الأمر الرباني : « ولا ثلقوا بأبديكم إلى التهلكة » يستبر 
به المعتبرون » وكذا الأمر من انصاع إلى قوائين المذول وأوامرهم نجا من معرة 
سطوتهم ٠‏ وهم لا ن ضون للدين مطلقاً ؛ بل يقوون الاعتقاد به ؛ وما جاء 
في الكتاب العزيز برهان على ذلك : « إن الله ل ليؤيد هذا الدين بقوم لاا خلاق 
لمم 

وقد ستلم الأحبار الأخيار من كل ملة من المصائبٍ التي توالت على 
الناس » وهاهم أئمة الدين المحمدي » ولا سيما في عهد الملك منكو قا آن؛ 
ينعمون في شرف الاسلام والدولة معآ ف ظل حكومة جتكيز خان وأحفاده ؛ 
بل إننا نراهم يشغلون أنفسهم بمز الدين والاعلاء من شانه : ويعدون ذلك 
من واجباتهم : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) وهي الحتكمة الربانية في ترك 
العصيان وإبعاد الطفيان ؛ وقد بين صاحب الشربعة هذا الأمر بقوله: 


5 


١ ب‎ _طسص٠*سشسشسشلا‎ 


انركوا الثرك ما تركوكم ؛ فإنهم أصحاب 
النفس والال » 5 ولك يهدي عن بشاء إلى صراط مستقيم » ٠‏ قفي كل قر 
وزمان تمتنم فئة من المتبطرين والمتكبرين والساهين عن الالتزام بأوامر الباري 
جلت قدرته وعلت كلمته ؛ فتراهم يتقدمون على المعاصي : « كلا إن الإنسان 
يطغى أن رآه استغنى » ويحرضون عليها ٠‏ ولا بد في كل زمان من رادع لهذه 
الفئة الطاغية ؛ فيرتدع بعض أولى الأبصار - ففي عهد نوح عليه السلام حصل 
طوفان كبير ة وحل العذاب بأهل مود وعاد » وكذلك كل آمة حاق بها 
العذاب ثبت ذكرها في الذكر الحكيم » وحين آزف موعد آمة خاتم النبيين 
عايه أفضل الصلوات الزاكيات طلب النبي ييِيوِ من المزة الإلبية أن برقع عنها 
ألوان العذاب الذي تكبت به الأمم الغابرة » إلا عذاب السيف فإن سبحانه 
وتعالى لم يقبل بإزاحته ٠‏ فالعلا”مة جار الله10» في تفسيره « الكشاف 6 بشأن 
الآية!"2 : د قل هو القادر على أن ربعث عليكم عذاباً من فوقكم » من سورة 
الأنمام » أورد الحديث نقلا عن رسول الله يِه : 2 منالت” الله أن لا يبحث على 
أمتي عذاباً من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأعطاني ذلك » ومألته أن لا يجعل 
بأسهم بيئهم فمتمني * وأخبرني جبريل أن فناء أمتي بالسيف » ٠‏ وهذا 
ها يقتضيه العقل والواجب ؛ فإنه إن توقف التهديد بالسيف الذي هو الوعيد 
العاجل قنع الناس واختلت الموازين ٠‏ والعامة التي تهاب السلطان ستقلع برقع 
الرهبة؟") » وسيبطل عندئذ النفع بالحديد : < وأثزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع للناس » » وهذا مخالف لقوله تعالى » فبغير هذه الأداة ستغلق أبواب 
العطاء والإنصاف : ذا وأنزلنا الكتاب والميزان » ؛ وستتختل مصالح العباد ٠‏ 


بأس شديد » فهم يحاقلون على 


255 * يمني الزمغصري (ات)‎ )١١ 
الآية 0 , واخطا المؤلف فدكن 7 القاهى » . ولم يقلن المحقق إلى ذلك‎ )1( 

والصراب ما ذكر ناء في المتن ( ت ) * 2006 
إية إثمادة إلى الحديث الممروف : « ما ينع السلطان أكثي مما يدغ القرآن » 


ع لهاست 


ينضح من :هذا كله أن كل ما هو مقدر مذ آزل. الآزلين متكير, 


: 0 ع 
عباده ه وحين جاغت: مرحلة الميتنثة: والنيغه من بثة انيه إلى الغلديق ك2 


عم الماك وفسحت الآمال فتكان ذلك سيب الطغيان والاختزال : < إن الل ليا 
ما بقوم حتى يغيروا ما باتفسهم » » وجاء في المحكم المجيد : در 
مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » + فقد وسوس لهم الشبيطا 
عن جادة الصواب وطريق الرشاد : 


ذم كان رب 
ن بأ يحيدوا 


« حل الكفر ولكن الدين طرده وسوسة الشبيطان » جاء المشق جاذي 
الأرواح فهر بالعقل » 


« ألا أيهذا الغافل أنصف حن المآبء لتستعيد من هذا العمر ما ضاع ع 
« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » : 

وجرم جره سنهاء قوم فحل بير جارمه العذاي20 
لا تشك الزمان بلا فائدة 6 فنا يحل بنا هو من قعلنا وتقصيرنا » 


وكانت إرادة اله تقدست أسماه أن جساعة صحوا من نوم الثفلة 
والناس نيام فإذا ماتوا اتتبهوا » وأفاقرا من سكرة الجهل ٠‏ ولهذا استيقظ 
أعقا بهم وانغسوا في إعجاز الدين ا ملحمدي *ء وهذا مما أشر, 
المقدمة ء فقد برز شخص وضع نصب عينيه إزاحة انال وال 
والاتتقام » وهو في الوقت نفسه ذو صفات حميدة وخلال مقبولة ».إلى على 
فسه مداواة الأمراض الذمومة بما ينفمها من مسهلات » من غير ما انحراف 
أو تفي ٠‏ والطبيب أكثر الناس معرقة بطباع الناس وآمزجتهم » وأقدرهم على 
استعمال الدواء المناسب للطبيعة البش ري إن الله تعالى لخبير بصير ٠‏ 
مسحي و سب د 
(1) البيت للمعتبي ( ديوانه شرح اليازجي : 6و ) ٠.‏ 


سالوات 


احا ام 
لاغ لس يدوم 
وردرت يتان 
وإذا أقبل طالع المرء هيا الله له مأوى كمش الطيور » وإذا أدير 1 
عتبة الإدبار مقره * ومهما وجد التفاوت الحسن بين الئاس » فإنهم طن 


فئة تسقط في الحضيض وإن كان سعيها حثيثا » وفئة ترقى أعلى الدرجات وإن 
كانت وسائملها ضعيغة +٠‏ والأمر كله راجع إلى الحظ : 


د الح يو اكبك فخذه » وإن لم تذه بإليه جاءتك السعادة بنفسها 23776 

لكن كثرة العدة وفرط الأهبة واجبة ونافعة » وليس ( الجد ما لم بعنه 
الجد غدار » ء كما لا يسكن أن بمنع المرء إدبار واقعه « وإذا أقيل أقبل + 
وإذا أدبر أدبر » ٠‏ فإن كنت ماتحا بالحيلة والعزيمة والمال سهلت عليك 
النمبة ٠‏ ولهذا اتتقلت الدولة والملكية من الأسر الحاكمة في الماضي إلى غيرهاء 
وحين ف أوان تلك الأسر لم تنفعها الحيلة ولا الوسيلة ولا الحكمة ولا 
القوة ٠‏ وبتضح هذا الأمر اكثر مع طائفة المذول » فعلى أي حال كانوا قبل أن 
بقوع جتكيز خان طبل الحرب ؟ والآن جرت عليه مياه الإقبال أنهارآ » وزالت 
عنهم جيوش الححثة والمعارضين والمعائدين الذين كان وراءهم ملوك جبابرة 
وسلاطين أكاسرة ٠‏ فلم بتفع هذا كله تجاه ما واكب هذه الطائقة من حظد 
سعيد : فغدا الأسير آمير؟ والأمير أسيرا » < وكان ذلك على الله يسيرا » : 
وف ررجل حر قيد ذل بشينه 


على رأس عبد تاج عز يزينه 


3 هذا انيت لأعد كان عمد سم ووه ذكز عع عتكاية نلرينة وا تطلج جدائع 
الحكايات ٠‏ 


وهات 


كان التتار يميشون في واد غير ذي فرع ؛ مسافة هذا الوادي اكثر ,. 
سبمة أشهر.طولا وعرشآ + ييحدهم شرق ولاية الختا » وغريا ولاية الأويتور] 
وشمالا القرقيز وسلنكاي ؛ وجنوبآ قبائل التنكت وا 76 
خروج جتكيز نخاق لم يكن له حاكم ,مجسعهم ؛ كانوا مفركقين قبائل » لم 
بلة أ قبيلتين رئيس » ولم يكن هؤلاء الرؤساء في سلم فيما ينهم » وملر 
العكس كانت الخصومة والب 


٠‏ وشرابهم أليان البهائم » يقطفون الثمار من على الأشجار 
التي تنسو من غير عناية ولا غرس في بعض.الجبال * وليس فيها شيء غير البرد 
القارس + 

وكانت علامة أميرعم أن يكون ركاب جواده حديديا : ليس غير * وعلى 
هذا فهم في ضتك من العيش ووبال وسوء حال + حتى علت راية جنكيز خان » 
فنحول الضيق إلى نعمة » واتتقلوا من السجون إلى اليساتين » ومن الصحارى 
إلى القصور ء ومن العذاب المقيم إلى جنات النعيم » وغدت ألبستهم حريرا» 
وأطعمتهم فاكهة ولحم طير ‏ مما يشتهون ؛ وفاكهةر مما ون » ؛ وأشربة 
مختومة ختامها مسك ٠‏ وصدقت حياتهم فتحولوا إلى الجنان » فندوا 
.يستوردون حاجياتهم من أقصى الفرب ومن منتمى الشرق » وينثرونها في 
منازلهم » ويكترون أكياس الذهب في خزائنهم » ويرتدون المرصم والمذعب» 
وسترخصون الجواهر والحرائر * أسواقهم كرمان ؛ وماؤمم من عمان * 
وأصبح لكل امرىء متهم مزارع خاصة به » يشتغل بها مزارعوه ٠‏ فكثرث 
الغلاتت وعمت ال مشروبات والتي هي أصفى من ماء نهر جيحون ٠‏ 


وهكذا بفضل جتكيز خان ارتقت دولتهم » ونسوا ضيقهم » وانسعث 
سعادتهج * دمن لم يسعفه الحثل منهم قدم إليه خمسون آلف بالش أد ثلاثو 
ألفآ ‏ والبالش خمسمئة مثقال ذهب أو فضة ٠‏ وقيمة البائش من الفضة بحدود 


لفكت 


خمسة وسبعين ديناراً ٠‏ أورث الله ا آن الملك والمدل ‏ 
عادة العمر » وألهسه الشفقة على سائر خلقه 


ذكر القواعد التي وضعها جنكيز خان 
والياسا الذي قكنه 


حين منح الله نعالى جنكيز خان العقل والمعرقة وفاق بهما آقرانه ؛ ووعيه 
القدرة والتسلط على ملوك الدنيا شر دبحث عن عادات الأكاسرة والجبابرق» 
ورسوم الفراعنة والقياصرة ٠‏ ثم أخذ ذات تفسه عن قانون وعثرف 
بحفظ بهما نظام مبلكته ء وبنتصر على خصومه ؛ يجمعهما من العادات 
ويستنبطهما من الخاطر ٠‏ فإن كان الاسكندر مواعآ بحل الأئفاز وكشف 
الطلسسات فإن ذكاءه يعلمه الحيلة ؛ يفتح به طلسمات الحصون ء فليس من 
دليل أكثر وضوح ما جابه به خصومه الكثيرين » ذوي القوة التي لا تقهر » 
وك واحد متهي افتق ويا" رفاع وكسرى أوانه ؛ واتتصر عليهم وحيدا إلا من 

ثلة ووسائل قليلة » حتى تيسر له أن قهر الآفاق شرقاً وغربآً ٠‏ وكل من قابله 
أو قائله استقبله بالأحكام التي وضعها والقوانين التي قننها » آمرا بها أولاده 
وأشياعه وأجناده ٠‏ والحديث المنقول من الأخبار الرباية : « أولنك هم 
فرساني بهم أتتقم ممن عصاني » لا شك أنه إشارة إلى جماعة جتكيز خانٍ 
وفرسانه ٠‏ فقد وهبه الله القدرة » ولقومه ؛ حين تعددت الأصناف البشرية 
وعامت ف خيلائها وبطرها » والعظمة إزاري والكبرياء ردائي » فبسط له القوة 


عليهم « إن بطش ربك لشديد» + 
ولما بطرت أغلب هذه الأقطار بما لها ورفعتها ء واستقيلت البطل 
بالعصيان ولا سيما الدبار الاسلامية » من حدود تركستان إلى أقصى الششام ؛ 


* تغقور : لقب ملرك الصين ( ت)‎ )١( 
بن لقان‎ 


وجد منكا أو أميرا أو نائبآ لبلدة خالقه فإنه يزيله هو وأهله وحادري, 
ناجوه »ول يي م كل مذة قف ملو إلا قل 
الث ٠‏ ومسداق م هو عبت في مواضعه من الكتاب ٠‏ وباي إن ور 
قانونا » ولكل مصلحة دستورا ؛ ولكل جرم حدآ ٠‏ 


يكن لقوم التتار خط يكتبون به تقد آمن أ يتعلم أطفال المقرل 
الخط ع ؛ وآن ندون هذه القوائين على طوامير » ودعيت « كان 
القواعد الكبير ج60 وحنل في خزائن الأمراء ٠‏ حتى إذا نصب أحدعم أمير 
أواقائدا أو تفل بتدير جزء م نالدولة رجح إلىعذء الللوائق واتتهج مسليا 
في بناء البلاد أو تدمير مدن الأعداء ٠‏ 


وف بواكير هذه المرحلة ؛ والقبائل البدوية ينضم بعضها إلى ينض » 
كاتوا على عادات ذميمة » فاخذوا بإزاحتها من أعراني ا 
آمر جنكيز خان يإثباته ؛ وكثير من هذه الأعراف الحميدة يطايق الشريمة» 
من ذلك كان يرسل إلى الأطراف ؛ وعرض عليها التبعية بطواعية فقد كان 
العرف أن يزداد الجبروت بكثرة الرجال والعدة والعتاد ؛ في حين أن الأبر 
انقب على العكس تماماً فلم بعد للارحاب وجود » بل بالنذير + ٠‏ فيدسل إليه 
من ينذر لينقاد إلى الصواب ؛ ومن لم يغعل قالله الذي يلهمنا ما يجب فعله ٠‏ 
فسن استقام وتدبر كان الكلام الذي تفعه ه قال الله تعالى : < ومن يتوكل على 
الله نهو حسيه » ٠‏ وهكذا يخرج ما في الضمير » وتتحقق الأماني ٠‏ 


دلا لم يكن ممتقدا بدين ممين فإقه لم 5 ب لملة على ملة » ناركا المره 
وما يعتقد ؛ في حين أن علماء كل آمة وزهادها مكرتمون معززون » ويعدون 
إكرامهم وسيلة للتقرب إلى الله » وهم ينظرون إلى المسلمين قلسرة توقها؛ 
205109000101 
(1) ياسا ثامهم يررك زت) . 


عه آي 


ويمزون الرهباث و أما أولادمم فكانوا مخيكرين بالدين الذي 
ينتمون إليه » فبعضهم تقلد شعاء أر السسلام ؛ * ويعضهم سار سير التصارى > 
وطائفة عبدت الأوثان » كما ذا تمتقد اعتقاد أجدادها القدماء فلم تمل إلى 
دين معين ؛ ولكن النئة الأخيرة كانت ةا المدد + ولم تكن طائفة تدخل في 
الدين ونتعصب له » بل تتقلده وتسير على تعاليمه ٠‏ كما جاء في « قانون 
جتكيزخان»آن الناس متساوون جميعاء لا فرق بينهم٠‏ ولا يشمخ أحد يائفد 
إن غدا ذا مقام ؛ ولا يستنع ولا يحتجب ولا يتلقب بالألقاب الرفيعة » حسبه أن 
بضيف إلى اسمه « خان » أو « قا آنْ » ؛ من غير أن يضاف هذا اللتب في في 
الكتابة ؛ أما أولاده وإخوته فينادون بالأسماء التي وسموا بها حين ولادتهم * 
ولا يكتبون على أوامرهم الملكية ومنضوراتهم الهمايونية آلقايا ‏ فلا فرق بين 
الساطان والعامة » ولا يسجلون على الأوامر إلا المقصود الاصلي من غير 
إطتاب »٠‏ 


آما الصئيد فواجب » وصيد الوحوش يناسب أمير الجيوش فهو مالك 
السلاح والقادر على الكفاح ٠‏ وعليه أن يدرب الجنود على الصيد ويرييهم 
على متابعة الفريسةءويوجههم في هذه الرياضة»كيف بترصدون»وكيف يرسلون 
الرواد » ولا يتوقف الجيش مطلقاء فهو إما أن يتدرب على العمل الحربي وإما 
أن يتوجه إلى الصيد والقدنصء وليس الهدف هو الصيد وحسب بل الرياضة 
ورمي النبال » وتحبل المشقات ٠‏ وإذا أراد الملك أن ,يصطاد فليكن صيدده 
كبيرآ + وأفضل أوقات الصيد ما كان أول الشتاء ؛ عندئذ بصدر الملك أوامره 
لكي تستعد الجيوش » وتحيط بميدان القنص ؛ وقسير على حسب الإشارة 
المعطاة لها ٠‏ والذين ينزلون ساحة الصيد من الجنود عشر العدد الأصلي ٠‏ 
وعلى هتولاء أن ,بعدؤا للخطة عدتها » ولا ينسنوا الأسلحة والعتاد اللازمين » 
بريسيروا بثلاث جهات : يمينا ويساراً وف الوسط ؛ وى الملك أن يفوض 
كبار أمرائه بالصيد معه ء ويسهل رفقة سيدات القصر ء والسراري » ويأمر 


ذه 


ان . ويمقد حلقات القنص بشكل دوائر ؛ دائرة وى 
الجدود الحيوانات إلى الوسط ء ويضيقوا عليه ,” 

الرفلة علييا لخفية أن تهرب من أطراف الدوائر ٠‏ فإذا الأمز ما مر 
ع اين نيوة فليقرءع أمراء الألف والمثة والعشرة بالعصا ؛ أو 
وإذا ما آخل صف ينظام أو لم يستجب لنداء ء أو تقر, 


اللقصر منهم 
1_0 تاديبهم > ولا 5 م اام 


هذا شهرين أو ثلاثة ليلا ونهار؟ » والملك على اطلاع كامل حول أمر لصيد : 
. لوب ا م 

إلى أبن وصل ؟ ومن أين تطلع الوحوش ؟ ود 5 حتى تلتجم 
الحلقات الثلاث : بعد أن كانت تبتعد الواحدة عن أختها مسافة فرسخين ير 
ثلاثة ؛ عندها تربط الألجمة ببعضها بعضآ » فيسمع عندئذ زئير الوحوش ومى 
نغلي ونجيش : آنئذ بحين الوعد « وإذا الوحوش حشرت » ٠‏ فترى الأسور 
حمير الوحش ؛ ونستأنس الضباع إلى الثعالب ؛ والأرائب مع الذثاب , 

أكثر فاكثر : حتى نتعذر على أوايد الوحش الجولان » فيتقلم 
إليه ؛ فيجول ويصول » وويرمي ويصطاد حتى يمل » 
فياتي دور الأمراء أبناء الخان » ويتلوهم الأمراء عامة ؛ فالجنود ٠‏ ويسشر 
الحال حتى لا ببقى من وخر © يجحت نيه الوح يط از 
الصغير والشيخ الكبير من الحيوانات : فتتضرع إليه أن 
وتعود إلى موضمها من العشب والماء ٠‏ ثثم : اتجمع العيواات التنسة وقد 
فإن استحال ل إلصماؤا ليتتص رظن الوخوطر الاو نيا 


| يحكى أنه في عهد دولة قا آن13) ء خرج الخان إلى الصيد شتاء ٠‏ ووقف 
القا آذ ذ على دأس تسل يرقب ما يجري + كانت الحيوانات من شت أنوامها 
معروضة أمام عينيه وتحت عرشه + أما أسفل الهضبة فالحيوانات تزآر وتصيح 


)0 أي أوكتاي قا أن (ت) 2 


ا 


٠‏ عندئذ أمر القا آن أن 
انها تتضرع + عناك مر 20 آذ أن بطلق سراح البعيوانات جميما من غير 


رض لها أحد ه كما آمر أن دق أسواو 2 
بمدرة يلاه الخنا إلى مشتاه ؛ وتوصد أبواب الأسوار د كي تفد الحيوانات إلى 
1 ضيدة يغاي 213 غدا أمر الصيد , وبهذه الطريقة من 


ميد كات الحروب تجدي » ويمصى القتلى * وبتبقى على بعضها » حذو 
النعل بالنعل » بحيث لا يبقى إلا الأعجاز والدراويش ١‏ لنيكون ء 


ولم سهد اجيش ما منذ عهد آدم حتى الآن أن احتل ما احتله جيش 

جتكيز ء كما لم يذكر في كتاب أن نسكن ملك من السيطرة على جيشه كما هو 
امل سيت التعان ٠‏ فهو على الشدة صابر وللرفاهية شاكر ؛ ؛ يطيع آميره في 
السراء والضراء ؛ وهذا لعمري أفضل القواعد في ميدان إعداد الجيوش ٠‏ 
فلآساد ما لم تجع لا تصطاد ولا تتبع حيواناً ه وفي أمثال العجم : لا بتي 
الصيد من كلب شبع » وقالوا : « أجع كلبك يتبعك » ٠‏ 


وأي جيش يشبه جيوش التتار في العالم ؟ فهو آناء الحرب والثلية 
دييقتو فريستة » وف ينام الم والأمن خراف واثمام 
ذات صوف وأبن ومنافع كثيرة ؛ و م البآس والشندة لا يخالفون آحدا + 
يتحيلون صنوف العذاب في سبيل تأمين راحة الرعية » ولا بتذمرون من 
تأمين الأعلاف والوارد والصادر ٠‏ 


والاقتحام ايع 


والرجال الخاضعون للحرب ؛ إذا حانت ساعة الحرب لم يترفعوا ؛ ولم 
بأئف الشريف ولا الوضيع؛ فهم جميعاً يعدوذ. أنفسهم ضاربي سيوف» ورامي 
ثبال 4 وطاعنين بالرماح » يستقبلون العدو بأي سلاح وقع تحت أيديهم » ولا 
يكلون ولا يتعبون ٠‏ المصلحة الحربية فوق كل اعتبار ؛ والانتصار أولا حتى 
إن كات آلة الحر بحبلا » أو طلب إليه أن يحمل على ظهره ؛ أو يقود البقالء 
فان اعترض معترض منهم يوم توزيع السلاح آخذوه وأدبوه تأديا عنيفاً ٠‏ 
#الأمر تفسه في ساحة الوغى » فإنهم ينفذون ما يؤمرون به * 


501 مهب فاتح العالم 


ريال اللدين يبقون في المنازل والخيام فر نهم يعدون اليل . 
ا 


أما النساء و 
واحد منهم أكان رجلا آم أمر مرأة * وقد تلم البرى و 


أن يتتوانى وا 

د عدده سهولة بوم م استعراظه اام 
واه القوأة موؤع له ود عزة اويا 
فاء بعينون أمير المئة وهو | ول عنهم جميرا 


كن ال شي 
كل عشرة » ومن بين عشرة عر 
مؤلاء الأمراء يعينون ا سيل لألف | اشر 
ع اله التوماق 1106 * وإذا ما احتيج إلى جندي مأو 
ندم الأب مل بشي ستحدد واو إلى اعد الف ا 
يحوله إلى أمراء الألف » وهم يحولونه إلى آمراء المنة : فالمشرة ٠‏ والم 
متساوون في أداء الواجب ‏ من غير تفاوت في المرتبة أو الغنى ٠‏ وإذا أضطرمم 
الأمر إلى إعداد جبش ما حددوا لساعتهم عدد الآلاف التي دون على أن 
يجتمعوا في اليوم الفلاني ليلا أو نهار » فتراهم مستمد في المكان المحدد 
والزمان المحدد « لا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون » » ولا طرفة عين سن 


٠ التآخر‎ 


والطاعة العمياء واجبةء فإن سها أمير مئة ألفء والمسافة بينه وبين الغان 
مسافة المشرق والمغرب ؛ كتب إلى الخان فورآ ليامره بعقاب تفسه + وإذا احتاج 
القائئد الأعلى إلى آمر ملكي آأصدره بنفسه ؛ وإذا آراد ذهباً آخرجه من غير 
استئذان ٠‏ وليس كلملوك الآخرين يشترون العبد بالذعب ؛ فيخزن الخيلى 
في اصطيله » ولا يسأله أحد عن مصدر الخيل عنده ٠‏ فإذا ما عينه الملك قائنً 
على جيشه غني من وراء ذلك ٠‏ وهو مع ذلك لا يقدر أن . 
وهؤلاء العبيد هم الذين يخرجون على ساداتهم ويعصوتهم ٠‏ وإذا طلب! 
إعداد الجيوش ش اللازمة لحرب أو لصد هجوم استغرق ذلك منهم شهودا © 
مع سس ع ب 0 
)0( التومان : عشرة آلاف (ت) ٠‏ 


ساككت 


. . وهم يستخرجون من الخزائن الملكية المكتيرة ا 


سلين 


لذ 
ا 5 لذهب لحاجاتهي ] 
لاتناعاتهم . وحين يجتمع الجيش ,يصفونهم من غير اعترا اق 


ٌ : اد ولا تقدير ء وهذا 
بوره يتسبه تماماً محاسبة الراعي الذي يرعى الضانءفإذا ساله امالك عن عدد 
ويورفان الباقية » آجابه الراعي : أين ؟ قال : آسالك عما في دفتر الحساب » 
بي لايد ذكرة لهذا التليع ! وهذا تنثيل صحيح ؛ فالأمير منهم يسن إلى 
زياوة عدد الجنود لديه تباهياً » وحين مستعرضون يحاول أن يزوعر الرقم ٠‏ 


ومن قوانين الجيش أن الجندي من الألف أو المئة أو العشرة لا يجوز له 
إن يثير مكانه أو تيعيته : كما لا يجوز للأمير أن بقبل هؤلاء ٠‏ وبقتدل 


المخالف من الجنود أمام الملا ٠‏ كما لا يجوز لأحد أن يعطي طريقه لغيره ؛ حتى 
إن كان طالب المخالفة وني العهد » فلا دلال في الجيش ولا اعتبار ٠‏ 


وتجمع الأبكار المرافقات للجيش عشرة عشرة ومئة مئة 6 وب 
التومان منهن عدداً فيرسلهن إلى الخان » آو إلى أبناء الملوك 


ما يروق له «د فإمساك بمعروف » والباقي منهن « تسريح بإحسان » » حيث 


بحولن إلى سيدات القصر ستخدمن منهن ما شئن ويهين م كن * 


ولا كانت آملاك المغول واسعة عريضة » والضرورة تقتضي ذ 
الأموال » أو إبصال الأخبار بما يخص الجيثى أو بنا وصل إليهم من أنباء 
العدو ؛ ققد وضعوا نظام الكشافة10» وحددوا لهم متطلباتهم من مركوب 
وماكول ومشروب وأسلحة جعلوا لكل تومانين من الجيش كشافة واحدا » 
للا ست 
5 ة المغولية . : الاحتياطي * 
لوعي ام 


ورآينا ترجمتها 


لا ل 


مهلتهم إعانة الرسل التجهة في اللحاده شرا وغربا:*.حقين الثابى والجيش 
يساعدون هؤلاء الرسل وعليهم أن يقدموا لهم الدواب اللازمة ٠‏ وإذا اقل 
عدد الكشافة في المحطات العيتة لهم استعاضوا عنهم أو ردفوهم لطبو بر 
سكان المنطقة + ويما أن البلاد والعباد ملك الخان فإن الكضافة سكم إن 
يجمعوا من السكان عشرة عشرة » ومئة مئة » وألمآ الفأ ليكونوا جيى), 
وأوامر الصرف تحول إليهم فور ٠‏ وعلى الكشافة عبه» آخر فإن مات ملي 
عمل أو أي فرد من الرعية لم يمدوا أيديهم إلى تركته ‏ فإن لم يكن له ورين 
سلموا أملاكه إلى عبده أو أجيره ٠‏ ومهما كان الأمر فإن ماله لا يجوران 
.يدخل خرزانة الملك : لأنهم يعدون مال الميت شما » ولقد أرسلني هولاكو 
إلى بغداد » وكلفني ببراجعة حساب التركات والأوقاف القدبمة » 
أمنع دخولها إلى الخزانة الأميرية ٠‏ 


تأمر أن 


وأمثال هذه القوانين كثير » ويتطلب إثباتها كلها حيزاً كيرا » فاقتصرن 
على ما ذكرت ٠‏ 


ذكر خروج جنكيز خان وابتسداء تحول 
الدولة » ومملكة ملوك الصحراء وأحوالها 
على سبيل الايجاز 


إن قبائل الغول كثيرة » أما أكثرها اصالة وكبرا والمعروفة حتى الآن ع 
والقدمة على جميع القبائل فهي قبيلة قيا #والني بعود نسب آباء جنكيزخان 
وأجداده إليها ورئاستهم لها + كان اسم جتكيز خان تمرجين210 حتى زمان 
استبلائه على مسالك ربع المعمورة بتقدير ح كم « كن فيكون » ٠‏ في تلك 
الأثناء كان أونك خان» رئيس قبائبل الكربت والساقيز9» ذا قوة ومكانة 
تفوق غيرها من القبائل ؛ وح قبيلنه بالعدة والعتاد والعدد من القبائل 
الأخرى ولم تكن القبائل في تلك المرحلة على وفاق فيما بينها » ولا بطيع 
بعضها الآخر ٠,‏ 


حين يلغ جتكيز خان مرحلة الرجولة كان ذا قوة خارقة ؛ يصارع الأسود 
دبارز بالسيوف » وكان يلد له أن يقهر خصومه الأشاوس وبميتهم » ويسعى 
إلى قهر أصحاب المقام بخشوتته وهيبته » وهذا ما حببه إلى أونك خان وقربه 
منه ٠‏ وحين رأى أونك خان فيه هذه الصرامة والروية والشجاعة أبدى إعجابه 
+ دسعى إلى تقرببه لديه » و بالغ قي إكرامهء وكانت منزلته 'تسمو بومآ فيوما » 
ل وجا سه 


)0 أوتموجين اوتمرجي | وتسجين * 
0( ساقي هي نفسها قبيلة تايمان لأن ساقيز بالتركية 
لمائية ونايمان بالمفولية ثمائية ؛ ولمل القبيلة مقنسة إلى ثمانية أقسام - 


إلى آن حمكله على عائقه عبء مصالح القبيلة » واعتمد عليه في تديق ابر ب 
وحئسمه , وكذلك سياسته » مسا سبب له كثرة الحساد ولا مرينا أب 
رئيس القبيلة وإخوته والمقرين منه » وكانوا يمتبلون الفرص المناسية لإوين 
يدغ وتشويه ربنعته + شاعو عنه رغيته فيا الامستيلاه حلي رفاسة التي" 
والاستعلاء على أونك خان فسه واستطاعوا في النهابة أن 
الرئيس نحوهم ؛ وأن يوغروا صدره تجاه الدخيل عليهم ٠‏ 3 اتهاهم , 
وأظهر تخوفه منه ٠‏ لكنه تهيكب من مكاشفته جهارآ ؛ فهمد إلى اليل 
للغدر به سرا + تكن الله تعالى تقذ من برائنه + ققد اتفقوا على أن يانر, 
سحر والناس نيام ٠‏ غير أن نبا الهجوم عليه وصل إلى مسامعه فاستعد له , 
فقد واكبه الحظل أن اثنين من أطفال أونك خان ااه خلنسة'ء رواني الأول 
كلك واسم الثاني باده » وأسر" إليه خبث فعلهم ورجس مكيدتهم ٠‏ فنيض 
جتكيز خان لساعته وأخطر قومه وأهله بالأمر وهربوا جميعاً من منزهم , 
وحين قدم القتلة إلى منزله لم يجدوا فيه أحدا + فاممنوا بالبحث عنهه فم 
بجدوه مع أنه كان مختبنا تحت تبع ماء يدعى « بالجونه ‏ بالقرب من الموافع 
التي بحثوا فيها * واستطاع جتكيز خان في النهاية أن يهرب مع رجاله وقرنه. 
ثم عاد بعد حين إلى أونك خان بجيش هيآه اهذه المهمة فهزمه وغلم منه غنائم 
كثيرة ٠‏ كان هذا في شهور سنة تسع وتسمين وخمسمئة ٠‏ وفي ذلك اليوم 
سجل جنكيز خان أسماء كل من صاحبه شريفا أو وضيعآ ؛ غلامآ أو فراشا أو 
حمالا ؛ من الترك أو التاجيك أو الهنود ٠‏ واعفى الطفلين من الترخان ٠‏ 
والترخان هو الاعفاء من كل المؤونات ؛ ومن حقهما أن يحصلا على ما يربدا 
عن الغنائم » وأن يدخلا منزله في أي وقت شاء! من غير إذن » ومنحهنا من 
الأنعام والأحمال مالا حصر له ؛ وآن يعفيا من العقاب إن ارتكيا جريمة ما* 
تبقى خذه الحقوق لهما ولأحنادهها حتى الحفيد التاسع ٠‏ وقد بقي 
اليدم رجال يعدون من أكرم المملكة وأكثرها احتراماً ؛ وهم معؤزوث لل 


ساءلات 


الأمراء ٠‏ آما الأقوام الآخرون من تلك القييلة :كل من كان .ذا 
أو كان خادما أ راعيا © لال دشي الى اراب » وبل يعضيم انغ , 
بلوك العصر أو غير ذلك من المناصب السامية , 9 


ولا كان جين جنكيز خان قر؟ » فقد أوسله خلف أولك خان قبل ان 
تتقى الجيشان مرتين كان النصر لنصر ف كليوما حليف جيش 
جنكيز خان حتى قتل أو خاذه وحين نضجت قوة جتكيو خان ‏ ولع نهمه ء 
وواكبته كواكب الحنلد أرسل رسله إلى القبائل الأخرى يأمرها باتباعه ع 
ولا سيما قبائل أوير تنقوراته أمراء وخدنا » آما من عصى دنهم 
فليضربوه سياط البلاء وسيوف الفثاء اء ء وظل الأمر ر كذلك حتى خضعت له 
جسيع القبائل ٠‏ عند ذلك وضع القوانين الجديدة ؛ وأسس العدل ٠‏ وحظتر 
من المنكرات كالسرقة والزنى » كما أشرنا إلى ذلك سابقآ » 


إسترد قوته » 


في هذه الأثناء برز شخص يدعى تب تتكري سمعت أنه من المثول 
في أحد الأيام القارسة ء يرتدي بضسع أقمصة يتجول في الصحراء 
أن الأرض سيرثها تمر جين وأبناؤه 
ددى عقو اق ٠.‏ و يبدا اليل » ولن يعدل عنه مطلقاً حتى تبلغ 
قونه أقصاها » ويزداد حفسمه ؛ ويلهو بحلاوة الملك ٠‏ 


وحين ملهر البلاد من عؤلاء الطغاة ؛ وغدت جميع القبائل منضوية تحت 
أوائه أرسل الرسل إلى الختا ه ومن ثم ذهب بنفسه إلى تلك القبائل وحاربها 
#قتل رئيسها آلتون خانه ؛ واستخلص ق لل الختا لنفسه ه واستطاع أن 
يستولي على المسالك والقبائل الأخرى شيئآ فشيئاً » كما سنذكر ذلك في حينه + 


ات الات 


ذكر ابناء جنكيز خان 


كان لدى جنكيز خان أولاد وزوجات وسراري كثيرو العدد ٠‏ وكان 
زوجته الكبرى هى يسوئجين بيكي !1 ٠‏ وفي عرف المثول فإن أبناء الام ب 
اب واحد ينسبون إلى امهم ٠‏ ونزداد قيمة الام بأولادها + وقد كان لمن 
ولاد : أعدوا لعظائم الأمور وجلائل الأخطار + وكانوا بثاة 

تاعدة الملك والإبوان الخاني ؛ وحملة أركان الحكم من أطراقه الأرسة» وقد 
اختار جكيز خأن لكل واحد منهم أمرآ مخصوصا في الحكم ٠‏ فلاكير عر 


توشي . هته العيد والطرد ٠‏ والأصغر منه جنتاي أمره بتنفيذ قانونه 


الياسا » وسباسته وعقاب المقصر ف ذلك ء ثم أوكتاي واختاره عقل الملك 


لسيدة أربعة أ 


ي فيه ٠‏ وتولي”'؟ خصه بترتيب الجيوش وإعداد 


ولا انتهى أمر أون 


قبائئل الم 


خان : وانصاعت له قبائل المذول قسرآ ورضا منح 
المغول والنايمان' 


دكامل الجيشش أولاده الأربعة ٠‏ أما الأبناء الأصغرون 
والإخوة والأقارب فقد منحهم المراتب المناسبة في الجيش » وغرس في 
تموس الابناء والإخوة والأقارب جذور المحبة والاتفاق » ونقش في قلوبهم حب 
امماضدة والمساعدة ٠‏ ووعظهم بالأمثال والحكم : وهي من قواعده الراسخة ٠‏ 


1 


سل 


إن كلمة يسوجين ممناها الحستام ٠‏ وهو لقيها * أما اسنها الأسسلى 
الهو 7" بورته فوجين " * دهي أم ابنه اباقا زت) ٠‏ 
(') ديلفظ تولوي رت) . سيسات 


7) النايمار بائل مقولية تركية زات ) . 


لات 


١ -‏ مانام يشادم مع وازة الضحة اخر مستجدات هيروس مر 


و انيد الآيام حمق أيثاءة ٠‏ واسقل تيلا عن كثالته ولواه أمابهم فكسرء . 


اماد الكرة سبلي تكرها هبر 


وأعاة اسسمر يخرج الشيال ويزيد واحداً على العدد 

عع كثدة : 

بابق حتى بلغ عدذها كثيرا فاستخال كرعا حيدق ٠‏ فاتجه نحر أولاده 
ونع “ الواسف متك مز الت أذ 

وقال : إن مث" الواحد منكم مثل النبل لواحد ؛ فإن استعلتم ببعضكم بعضا 

زوا عن النيل منكم * وستظفرون حتما على 

الأعداء مهنا يلت شوكتهم بتماضدكم ٠‏ إذا لم يحظ أحدكم 


ان تاخدو 


قدر الامضوع عع 22 


كان بلقيه على أبناله حتى استقرت هذه النصائح في مستقرها من تنوسهم » 


موها فينا بعد في حياتهم + 


إن كنا نجد ظاهر الحكم والمملكة لشخص واحدوعو الذي يدعى 
الخان : قإن الحقيتة أن جسيع الأبناء والأحقاد والأعمام مشتركون في المال 
والملك ٠‏ ودليل ذلك أن ملك المالم متكو قا آن وزع مملكته في الخفل 
المنكي الثاني على كل أنسبائه من البنين والبنات والإخوان والأخوات ٠‏ 


ولا كانت عرمة المملكة ف عهد جدكيز خان واسعة ورحبة فإنه عيئّن 
الكل فرد موضع إقامته ء فاوتكين نويان ؛ الذي هو أخوه ء مع عدة من 
احماده أرسله إلى حدود ااختا » أما ابنه الاكبر نوشي فخصص له البلاد 
الواقعة من حدود قيالية90» وخوارزم إلى أقصى سقسين”'! والبلغاره ٠‏ 


(1) قياليغ ؛ مدينة كانت في تركستان الشرقية على حدود كاشضر وخن ' 
(7) ستسين : كانت مديتة ومقاطمة على نهر الفولقا ( ت) * 


تخا 


د قناس » قرب الماليغ ٠‏ 
« يورت عاصمة الاب 


ونا ذكرناه موجن جد ؛ لآن أبنساء جشكيز خاق وأحفاده ببلثون عشرة 
كلاف » لكل واحد منهم مقا ومركر وجيش وعدة خاصة به » لا يمكن ذكر, 
جسعاء وما أشرنا إليه في بيائنا يوضح عكس ما كان يروى عن الملوك الآخرينم 
إذ نرى الخ يهجم على أخيه » والابن برذ نصيحة أبيه » مسأ يسبب في قهرم 
وخذلائهم ٠‏ قال تعالى : د ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » ٠‏ في حين 
أننا نرى تعاضد الخانات فيما ببتهم مما سهل توارث الحكم عن جنكيز خان » 
والتصر على الأعداء ٠‏ والقصد من إثبات هذه الروايات وعرض هذا التارخ 
الرجال ويستفيد من مطالعة هذه الأمثال ٠‏ 


أن يتعظ الفير من 


(1) إيميل : نهن في مغولستان من سيبرية * 


لا سم 


ايساد إلى قوت 
يدعى أمي الأتراك الأويغور « إن ومعتاها : ملك الدولة 
كان إيدي قوت ذلك الزماق بارجو. ا ريض اللبولةاج 


: اق هليذ 4 الذي كان فيه القراخنا(1) 
بسيطرون على بلاد ما وراء النهر #قركستان انصاعت البلاد له 
فأرسل إبدي قوت إليها شسحنة يدعى شاوكمه + وحين استقر الشحنة في البلؤد 
واستوى على الحكم استخف بأمر بدي قوت » وسمى إلى الأمراء اليه 
علية ٠ه‏ 0 


ودفعت الماله 


وحين استولى جنكيز خان على بلاد الختا ؛ وشاع بسين الناس صيت 
اتصاره أمر إيدي قوت أن يربط شاوكم في منزله ويسجن فيه » وان ع 
عصيانه مع القراختا غ وت للك العالم جتكيز خان ٠‏ وأرسل رسله إليه : 
قيال" وعمر أغول وتارياي© ٠‏ قامر ملك العالم أن يثل بين يديه » 
فاستجاب إيدي قوت لأمره ؛ وعاد من عنده معزز] مكرما ٠‏ 


وحين اتجه الجيش نحو كوجلك ووصل إلى إبدي قوت أمر إعداد 
ثلانسئة من الرجال وأن يعود إلى جتكيز خان مددا له 
وحشسه ؛ لأنه راغب ف عبور بلاد السلطان محمد ومعه أبناؤه متجهين نحو 
«أترار»ه نوعليه أن مبقى في خدمتهم. وبعد احتلال آترار اتجهوا نحو ترباي 
ويستور”" وغداق ووخض © ؛ وإبدي قوت في خدمتهم ٠‏ وحين خفقت 
#سسبنب بد مد 

(1) أي الغتا السود , وهم فرع من الغتا (ت) * 

(1) ستاها الغ زات) - 

0 


يبقى مستعداً مع أهله 


“لددت يسمور (ات) + 


الرايات 
إلى بلادو ع 
ن لهذه الخدمات 

دم واحدة من بنانه خط فووا تم الزواج بسبب دفاة جنير 
لب إلى مه بالية13)محيث ظل فيها بحتى جلس تان على المرش و وقر 

ةأيه وتروج آلتون ببكي + وبعد حين تزوج آلاجن بيكي , 

إيدى قوت وخلفه ابنه كسماين تشرف بزيارة الخان بيس 
. بيد مدة توق كسماين فخلفه أخوه سالندي 

29 وتلقبت بإبدي قوت » وكانت حازمة ومحترمة , 


الخا وني ييه التديع؛ دعزم جتكيز خان على تنكوت أمرء ارسي . ظ 


إثر كبير في نفس جتكيز خان فأولاء مزيدا من مبى, 


اقب إبدي قوت 
آخته توراكينا خاتون 
والله الموفق * 
ذكر بقية أحوالهم : 

مع نا سنذكر ما قرره الآن بعد جلوس متكو قا آنء ف 
خرورية الذكر في هذا الوضع وإثباتها موافق للمقام ٠‏ فحين تقسرر جلوس 
منكو قاآن على عرش ملك العالم فهد خلاف بسعاية بعضهم وغدرهم ٠‏ كان 
بلا ييتتكجي أويغوريا ووثنيآ ومن أركان الدولة ( والجنسية علكة الضم » ٠‏ 
قد أرسله أولئك الأوغاد إلى إيدي قوت وأغروه بالأماني المذاب » من ذلك 
أن يتتتلوا جميع المسلمين المقيمين في بيش باليغ وما حولها » وبأسروا أبناءهم ؛ 
وشيرواغلى ممتلتكاتضع ٠‏ وأعدوا لذلك خمسين ألفا من الرجال يعدونهم مدا 
الحين الحاجة»ونتشاوروا مع عدد من آمراء الأويغور وهم: ببلكافتي وتوكبية. 
بوقا وساقون وأبدكاج + وتكونوا معهم كلمة واحدة + واتفقوا أن ف يسو 
الجبعة وفي صحن المسجد الجامع حين بنشغل المسلمون في صلاتهم ببرذفة 
من مكاهم وبتلوه, عن بكرة ليه : 


قإن هذه الحادثة 


في يوم 


5 ض للدي * 
(1) أي خمس مدن ء مركبة بيش التركية يمعنى خمسة وباليق بمعتى المده 
وشدمى اليوم بالصيدية سيدك يانغ (ت) * 
(؟) هي أرملة كيوك كما سياتي (ات) * 


# الاسم 


لفئون المجد والله موقد” وهم ينقصون الفضل والله وامب* 
وحتى نتم الخطة وتصدق النية ؛ ولكي يبرز إيدي قوت أنه في خدمة 
ياييشن 210 وخواجه وناقو فقد نصب لنفسه خيمة في الصحراء ؛ فاجتمع ممه 
زيواج الأويغوره فاسترق تكمشه أحد غلمان بيلكافتي السمع وفهم تدبيرهم 
ومكرهم ٠‏ لكنه أخفى ذلك ٠‏ حتى إذا مضى أسبوع على ذلك اختصم مع 
إحد المسلمين في السوق » فقال له : افعل ما تريد » فقد تقر أن تنتهي حيانك 
تى غضون ثلاثة أيام» كان لهذا الرجل كبير الصلة بالأمير سيف الدين الذيكان 
ترب من الخان ؛ وكان سيف الدين في بيش باليغ حين بلغه هذا التهديد ٠‏ 
ناستدعى فكمش وسأله عن كنه قصده في أثناء خصومته ٠‏ فشرح تكمش له 
5 بلك العالم » فتغيرت 

نه » وقرر لقاء حضرة 
ابل أمامه تكش 
يتراجع تكمش عن تصريحه السابق ٠‏ وحلت شاعة المشاورة 
5 فبدت عليهم الدهشة ؛ وذعلوا ؛ ولكنهم لم يجدوا إلا الإنكار سبيلا 
والاستبعاد طريقاً ٠‏ وبعد الناقشات اللويلة برئت ساحة إيدي قوت ٠‏ عاسم 


عيد لى مولا الوشرررين أتهم إذا سبيسا بثل خقة الاجرادات وأختوعا 

نقاى الحرمين مالهم مباح ودمهم مسقوح + حر نهض تكمش 
عوقبوا عقاب المجرمين » و باح ودمهم 3 
0 307 باليغ حتباً فانذهب إلى حضرة ملك 
ة + فأرسل سيف 


الكبى. آقواله » وكبا العرف عندهم > فقد أمن بتعريت اياي 
آقواله » وكما هو 1ه 

وضربه بالمسا الى تفرع بها ابول حتى يبي بسكل يق اناق ال ال على 
ف ممت 


5 : عواجه وناقو * 
)0 قسها مولت + لأجوق خآ عيش + اليؤجة كيواف عفان الم ولنية . 


عه الاللاحة 


مخالفة ملك العام متكى 5ا آ * وب جثلة اما مرح اكقض ناليو برد 1 
0 عن فكرة المخالفة * فتقل تكمش مع منغ ويولاد الوصول إلى حضرة 
إبدي قوت . وحين بلغ إبدي قوت خبر الرسسل + أسرع من طريق متا 
ااريقي . أما تتكمشى فإنه حين وصل إلى بيش باليغ أخذ يصاول الأو يترون 
قخانوا منه على حياتهم ه وحاولوا رشوته وتقديم الخدمات الت ارندائع نيع 
إبدي قوت ( في مسكر متكو قا كن ) + وحين درس مشكسار ني )م 
كم حدا له فورآ » وآمر بمعاقبة إبدي قوت ؛ بن تربط يداد 
الى خشب » ورضوب سبع عشرة ضري ة بسما 


الموضوع وضع 
ويشد عليهما الوثاق ويربط ! 
غليظة على خاصرنه » وموضع إزاره ٠‏ 

وحين أنكر إبدي قوت وأصر على إذكاره واجهه تكيش ببوقا ٠‏ وقال 
تنفعك إلا الصراحة ٠‏ واستمر إبدي على إفكاره وضلالته + فاحضروا 
فشرح لهم الحديث الذي جرى من أوله إلى آخره ٠‏ قتمجب إبدي 
التعجب وقال له : أآنث بلاء ؟ فا. أجل ٠‏ عند ذلك اعترف 
إبدي قوت + ففكت قيوده وأبعد + آما بيلكا ي فإنه كابر وأتكر في البده 
ثم عاد فاعترف ٠‏ وسئل الباقون واحدأ تلو الآخر وبعد أن تجرعوا كوس 
التعذيب التترية اعترفوا ٠‏ 

ثم جبععتولاء المذنبون ثانية؛ واستعادوهم اعترافاتهم منغير قيدفيأ يديم 
.يشلهم ه فآعاد الجميع على المسامع العهد الذي اتفقوا عليه « قالوا : ليس هذا 
بالحق ٠‏ قالوا : بلى وربنا ٠‏ قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكثرون ) ٠‏ 
وهكذا آقر الجميع فعلتهم * 

قامر ملك العالم ء ورأيه سديد » أن يعاد إيدي قوت إلى بيس با 
الرسل ويلكافتي مزدكاج * وأمر أن تقطع أعناقهم ,بوم الجمعة ؛ في اليوم 
الذي كان قصدمم فيه قتل المؤمنين » ودعي الناس جميعا إلى ظاهر المدد 
يمسي عير بوسر سي 


(1) متكسار نوين ؛ قائد الجيش وآمي الأمراء في هد منكر قا آن ٠‏ 


املاس 


رون والوثنيون * دتقدم أدكنج © أخو إبدي قوت وقطم بيده رأ 
ب , وربيت جئة أسحابه في الصسعراء ٠‏ وهكذا زالت 6ثسار المكئد 
ووارجاين من .غقائك ]دا / ر الغجار « فقطع دابر القوم الذين ظلموا » 
,ايند اث رب العالمين» فرفع الممنون رؤوسهم وركع الوثنيون شكرا لله تعالى: 
اق أبلج والسيوف عسوار فحذار من أسد العرين حذار © 

كان بلا بيتتكجي من زمرة أمراء غادمش(22 سجينا قبل أن ينكشف سر 
إولئك المخالفين ؛ وكان بائساً من حياته ٠‏ فقد أحضروه هو وآخرون ورموهم 
في الصحراء عراة ؛ حتى بدرس وضعه + وسبب آسره وعدم قتله أنه كان مقرياً 
أم متكو قا آن ؛ والذين كانوا يسيرون دفة الحكم وافقوا 


» فنجا من السيف : 
ألا رببا ضاق الفضاء بأهله 2 وتسكن” من بين الأسنة مخرج 
ومع أنه لم دمه فإنهم صادروا نساءه وأولاده ومواشيه وكل 


» وعلى حسسب عرف المغول فإن من بحكم عليه بالاعدام ثم توهب له 
الحياة برسل إلى الحرب ؛ ويكون من جملة الفدائيين » أو يرسل مع الرسل 
أو يحول إلى المواضع الحارة العفنة ٠‏ لهذا فإن 
7 أرسل برسالة إلى مصر والشام لما تنمتع به هاتان الدولتان من 
الحرارة الشنديدة ٠‏ 


أما ساقون » فلانه لم ينمسس مع الفئة الضالة كثيرآ » وكان كثير التعلق 
بحضرة باتو » فقد حكم عليه بمئة جلدة وعشر جلدات على الخاصرة ء في حين 
أن تكمش الذي كشف نواياهم كسب عطف الخان » وقد شرف الله بالإسلا] 


قصيدة لأبي تمام في مدح المعتصم ( الديوان : 181 ) * 
يقصد : أغول غايمش زوجة كيوك خان * 


- كاد 


7 


نيمة الخالفين وهدأت الأوضاع حل" أوكنج 0 


ون ويب إيدي قدت * وقد جرى ذلك كله في شهور رن لم 


أت 
وحين هدات 


بأمر من 
وشئةء 


ذكر نسب إيدي قوت 
ويلاد الأويغور ‏ على زعمهم : 


كانوا قد سجلوا أخبارهم ف كتبهم ؛ فإن ما نسجله عنهم هو من ا 
الأسجان ولتمق من باب التصديق * فقي مزاعم الأويغورين أن بده وجردم 
وتناسلهم كان على ضفاف نهر آرقون2217 ؛ الذي ينبع من جبل بسمونه قراقررم, 
والمدبنة التى آمر ببناثها القالآن هي باسم ذلك الجبل + ويسيل من هذا الجل 
ثلائون نهرآء وعلى ضفاف كل نهر من هذه الأثهار قوم آخرونيحتى الأويغور 
على ضفاف آرقون فصيلتان ٠‏ وبما أن مجموعتهم فاقت الآخرين عددآ قفد 
اتفقت الأقوام على تنصيب رئيس متهم » واستمر الحال على هذا المنوال ملة 
خمسئة سنة حتى برز رئيس منهم يدعى بوقوخان© ٠‏ ويروى أنا هر 

البثر والمغرة الك موجودة على طرف قراقورمي 
٠ 1‏ .وبوجد على حافة النهر بقايا مديئة وقصر » وتسي 
هذه المدينةد أردو و ليخ »هءآما اليوم فيطاق عليها اسم < ماوو بالغ ٠86‏ 


(1) يقصد نهر أورخون (ات) ٠‏ 

(1) أفراسياب : آحد أيطال شاهنامة الفرس للفردوسي وملك بلاد تركمتان [8). 

(7) تددي الأسطورة أنه سجن في البثر وكانت محبوبته تخاطبه من فوق د 
سيزة»ازت) ٠.‏ 


ع هق يد 


راف بقابا القصر ضخور منقوش عليها شاهدناما بأتقسناعيدحكومة 
بان , وحين رفعوا الصخور وجدوا بثرا ؛ وداخل البثر لوح حجري منقوش 
: | لم تبحثوا عن شخصن يقر هذه النقوش فإنه يستحيل عليكم 
0٠٠ .‏ فكان خطهم يشبه هذا الخط - 
, في النقوش أن في ذلك العمد تهرين من أنهار قراقورم يقال للاول وخا 
قا ر سلتعا » وف المكان الذي .بدعى 1 تسلانجو »© يتصل النهران ٠‏ 
شجرتان بين هذين التمرين ( في هذه البقعة ) متقاربتين:تسمى الأولى 
و موق » وتشبه شجرة الصنوبر تورق شتاء يشكل ورق السرو أما ثعرها 
وطعمها فبفسكل البندق وطعمه ء والشجرة الثانية ندعى « تورا"© ٠‏ وقد 
برز بين هاتين الشجرتين جبل كبير » وهبط عليه من السماء شماع عظييه + 
وكان الجبل يكبر يوماً فيوماً ٠‏ 


وقد ك. 


حين رأى قوم الأويئور هذا الأمر ذ"هلوا عجبأ » فتقر”بوا من الجبل أدبآ 
وتواضعآ » وراحوا ينون .ويرقصون أمابه + 


كان ذلك الشعاع يزداد ليلة” فليلة بمعدةل ثلاثين خطوة ؛ حتى آخذ هذا 
النور سكل نساء حاملات ؛ وهن في حال الوضع ٠‏ ونجأة شثقت فجوة كبيرة» 
رئمي” فيها خمسة بيوت كالخيام المتفرقة » وفي كل بيت صبي ؛ في فمه قصبة 
معلقة ننحه الحليب الكافي لطعامهءوقد عثلق فوق كل بيت حيوان من الفضة» 
حين شاهد أمراء القبائل هذا المنظر العجيب ركعوا مذهولين مأخوذين ٠‏ 


تحن هبكّت الريح فوقهم خثلقت فيهم الحياة » قتحرك الأمثفال وخرجوا 
من بيوتهم ٠‏ فأخذهم الناس ء فسلموهم إلى المراضم + وأولوهم العناية الفائقةء 
لاا ارا 
[1). بياش في المعطوط ٠‏ 
(1) لمله يقصد تون (ت) ٠‏ 


5315-5-95 مه فائتح العالم 


ومن بزنوا حده اتام وتحرتك لسانهم بالكلام سالوحم عن أمهم واي , 
أشاروا جميى] إلى تينك الشسجرين ؛ ما لبثوا آن اتجهوا فحصو السجرهر 
( والدتيهم ) ايخديوتهما وبراعوتهنا كما يخدم الأبناء البررة والديمسم , 
وتعلمت العنجرتان وقالتا : هؤلاء الآبناء خليقون بمكارم الأخلاق ه فحاظي 
عليهم يطل *عم ركم وبتظد ذكر'كم ٠‏ 

فاتفق المشاهدون جبيعاً على تتصيب هؤلاء الفلمان على عرش الملكه. 
وحين آبوا من ذلك المكان أطلقوا على كل واحد اسماً ؛ فأسسّوا الأول 
ستقر تكين217 » والتاني تكين ؛ والثالك توكال تكين » والرابع أور تكيز, 
والخامس بوقو تكين ؛ وتساءلوا : من من عؤلاء سيكون اللك ؟ فجميييم 
هبة من الله! لكنهم لاحظوا أن بوقو يفوق إخوته يجماله وصواب رأبه وروت 
وهو يغهم كل اللذات والخلوط ٠‏ وهكذا اتفق الجبيع على تمليتكه » فاقابوا 
احتغالا” كبير » وأجلسوه على سرير العرش * فبسط العدل وطوى الظلم ٠‏ 
وكثر خدمه.وعم» حثسه وازدادت خيوله * 


أرسل الله تعالى ثلاثة غربان تتكلم بلغات عدة ؛ تراقب الملك حيث اتجهه 
وتنجسئس على كل أمر يأمر به ه وف إحدى الليالي؛ وبيننا كان #انناء نولك 
عليه فتاة من ثقب الخيمة ؛فأيقظته ه وحين فتتح عينيه ورآها ارتعش واستغرن 
في نومه ثانية » وكذلك جرى له في الليلة الثانية + وف الليلة الثالثة » ويعد أن 
شرح أسره لوزيره ؛ جاءته الفناة فاخذته إلى جبل يدعى « آقتاغ 2996 
واستمرت الفتاة تحدثه حتى طلع الصباح ٠‏ واستمر الحال على هذا المنوال 
مدة سبع سنوات وستةأشهر واثنين وعشرين ,يومآ م تأتيهكل ليلةوتسامرهفيذلك 


)0 في التركية : الأمي (ت) - 
(0) آقتاغ : الجبل الآبيض بالتركية (ات) - 


كم 


كسس - 


الجبل + حتى كانت الليلة الأخيرة فقالت له : سيكون لك حم 


الموضع من . 
فاستعد” لهذا الأمر الجلل ؛ وأعدء له عدته ؛ واحفظ شعيك.. 


هرق والغرب 
ممع المللك الجيوش ء فاختار ثلاثمئة رجل منهم وأرسلهم إلى بلاد المثول 
ادة ستقور تكين ء ومئة آلف رجل بقيادة قوتر تكين الى حدود 
57 نوين الى التيبت » وقاد بنسه ثلاثيئة 
مسد بها بلاد الختا ء بعد أن عين أخام بآ عنه في كم البلاد » وفتح الله عليهم 
فى كل مكان وصلوه » ومن كل مكان كانوا يتقلون الناس إلى « أرقون © » 
ينون مديئة يسمونها < أردى باليغ » » وتم” له حكم اشرق تتماما ٠‏ 


0 0 عير و 2/15 
ومثل هذا العدد مع توكا 


بعد ذلك رآى بوقو خان فيما يرى النائم 
ويحسل عصا ببضاء » نقدءم له حجر من العقيق صنو بري الشسكل وقال 
افظظت على هذا الحجر خفقت رايتك على جهات العالم الأربع » ووافقه الوزير 
منذ الصباح بإعداد الجيوش ؛ ووجهها 
يفيادته نحو الأقاليم الغربية ٠‏ وحين بلغ حدود تركستان اح حقلا” متنز“ها 
يغرر فيه الكلا والماء » فطا نفسه للمكان ورغب في الإقامة فبنى مدضة 
أساعا « بلا ساقون » » وتدعى اليوم « قزبا غه» وأرسل منها الجيوش 
إلى الأطراف ٠‏ وبمدة اثنتي عشرة سنة فتح المناطق المحيطة كافة * وم بتك 
عاصيا أو متمردآء وكان الجنود “ون السير” والفتح ما داموا يجدون أناسا 
بمد ذلك عادوا ومعهم ملوك الأطراف التي 
) وأعادهم 


5 برتدي ثيايآ ييضاء 


3 


على محة ما جاء في المنام » وباشر 


حتى إذا تيقنوا من عدم وجود بشرر 
جابوها وقد”موهي هدية » وقد أكرمهم بوقو خان وأحسن وفادتهم 
إلى بلادهم ٠‏ إلا ماك" الهند فلم تطب له نفسه السماجته وقيح مر 
بعد ذلك الى مقامه الأصلي + 


ف وعاد 


آناسي غاذة #اويقور ليؤوئان في ذلك الؤمان » فقد كانوا على علم 


سه 


إيسمكون « قامان 2006 : وفي هذا |! 


1 والذين يشوموك ١‏ 3 
البتحو © ال ما ٠”‏ ,.. و زوم غليت عليهم الشسوذة وآمتوا بالابا 
زات كان مه بين المخول قو 5 عليمع 99 7 لأباطيل * وكانر 
يعون أن الشباطين » فيتنبوون للناس » ويقولون : سمعنا أن 
9 قد تألف ١‏ 
تمياطين ستنؤل عليهم من تألف الارواح الشريرة 
عي وتختلط بهم و قوة هذه النئة الشيطانية في لحظة إطفاء الشهر: 
6 7 1 . 1ق الف 8 2 
3 اد ء هذه الفثة ١‏ ا 
امحسية وتفرج من مخرج البراق هذه الفئة التي تعتقد بهذا الاعتقاد ندنى 
برقامان 6 * 
و لم يكن للمغول علم أد معرفة فقد كانوا منذ القديم يثولون كام 


القامان أعمية بالغة , وها زال الأمراء حتى الآن يتومنون بهذه الادتاءات , 
بصلحة ما لم يوافق عليها المنجمون ٠‏ وحتى إضرع 


فلا شرعون بعمل أو 
ولا بعانجون مريضآ ما لم ينالوا الإذن من هذه الفنا , 


لا بوقعون على شي* 
وكات الوثنية متفشبية بين الختا كذلك ء فقد أرسل ملك الختا أحد رجال 

دينه إلى الخان بوقو ء وطالبه برجال دينه القامان ليتناظروا ٠‏ وحين اجنم 
رجال الدين وقفت كل فئة في مقابل الأخرى » قلثلي إليهم أن يتناقشوا فافئة 
المغلوية عليها أن تدين بالفئة الغالبة»فقرأ رجال دين الختا من كتابهملانوم»”" 
الشرائم 


ويشتمل م نوم + على أباطيل وخؤعبلات وحكايات ومواءظ تناسب 
جميعآ » وتشسيه أحاديث الأنبياء » من ذلك : الامتناع عن الأذى والظلم ؛ورة 
السيئات بالإحسان » والامتناع عن إبذاء الحيوانات وغ ذلك ٠.٠‏ وهسا 
مختلنا اماد والذاهب » لتك الغالب على دينيهها التنايه في مسالة الحلرلة 


)0 ان 


الغزى المنولى حتى عين جالوت (ت ) * 
(1) كلمةإغريقية الأصل جاءتهم عنطريق اللئة السفدية؛ وهي بمعنى 


4م 


0-0 


بي يقولون : إن الخليقة بدأت قبل عدة آلاف من السنين » وكل واحد كان 
.»ولاه بعمل الخير والعبادة فازت روحه بنسبة أفعالها بدرجة ب تعادل هذه 
إيدرجة النسبة بين الملك والرعية أو بين الأمير والدرويش ٠‏ آما الذين 
به تورععون عن القتل وأذى الناس والفسق والفجور فإن أرواحهم تحلة في 
ليام الحشرات والسباع والبهائم ؛ لهذا فهم معذيون » لكن غلب عليهم الجهل 
, يقولون ما لا يتفعلون 6 ٠‏ وحين قرأ رجال الدين من كتاب < نوم » تيبس 
النامان في أماكنهم : ولهذا كانوا عبدة أوثان ٠‏ وسار على الوثنية كثيرون منهم* 
ون تجد بين الأقوام أشد عداوة للإاسلام من هؤلاء الكفرةءوأمضى بوقوخان 
5 رأ من حياته حتى وافاه الأجل ٠‏ 


وما ذكرناه من أباطيل قليل من كثير » وواحد من مئة » والغرض من هذا 
العرض تقر بر جهل هذه الطائفة وتبيان حساقتها ٠‏ حكى لي صديق أنه طالع في 
كتاب أن شخصآ حفر في الموضع الذي وجدت فيه الشجرتان ؛ وأجلس أولاده 
في تلك الحفرة : فلمعت المصابيح في ذلك المكان » وعجب الناظرون من ذلك 
كثيرا : وقام ذلك الرجل على خدمة المكان وأمر الناس أن يشاركوه في الخدمة 


حتى فسقوا وختدعوا ؛ فجاء وقت” شق المكان وخرج الو لدان ٠‏ وبعد ذلك 


غدا أحدمم نائب ابخان + 


والناس الذين هم من الاويغور أخذوا يسعون صهيل الخيل » ور'غاء 
الجمال ؛ وزئير السباع » وعواء الكلاب » وخثوار البقر » وثثغاء الأغنام وصغير 
الطيور : وبكاء الأطفال أشبه بأصوات البوم ؛ فرحلوا عن مناؤلهم ؛ وحبثما 
نزلوا كانوا يسسمون نميب اليوم من بلادهم » حتى وصلوا إلى الرباع التي 
بشوا عليها « ب بالغ » فخفت الصوت » فاستقروا في ذلك المكان » وبضوا 
خس مدن أسسوا كل واحدة باسم « بيش باليغ » » وشيئآ فشيئاً اتسمت 


ع الاح 


أرباضهم وطالت اراشييم وعرغت جوش ذلك الوق اقذا لخم بر 
ويد”عون الأمير بلغتهم « إبدي قوت © + ومعناها الشجرة ؛ تنك الغيير 
الملمونة التي تثبت على جدرانهم * 


ذكر أحوال كوجلك وتوق تلغان© : 


عندما اتنصر جنكيز خان على أونك خان عرب ابنه كوجثلثك خان 01م 
مع عددكبير من أهله » وتعدتى بيش باليغ » إلى أن وصل إلى ولابة وكوجا» 
استقر على جبل غير ذي زرع » وتفر“ق القوم الذين كانوا ممه . : 
أنهم أسروا من قبل جنود كورخان7" » وساقوهم إلى ملكهم » ويروى أن 
كوجئلك خان التحق بخدمة كور خان ء ولكن حين ثار السلطان9» ضدة 
كور خان ؛ ونجم التمرد في بعض الأطراف الشرقية » تطلكب حماية جتكيز خان 
تخلصا من شره . قال كوجلك لكور خان بوهسه بصداقته : إن أقوامى ك 


العدد ؛ وهي متفر 


إليهم أجمعهم ليكونوا لك مدا ومظاهرة ٠‏ 


إلى حدود إيميل وقياليغ وبيش باليغ؛ فإن رأيت ذهبت 


واستطاع كوجلك أن يغرته و 
وعدة هدايا وئيلا” وقوساً ء وحين اتك تنشر ف البلاد خبر خروج كوجلك ب 


ال 


1 يذك جامع التواريخ ١1/١‏ أن كوجلك هر ابن كايانك خان ملك قوم 
النايمان » وما ذكر فوق وهم من عطا ملك » وكلمة « كوشولوك » لقب يطلق 
على الأميي وهي بمعنى الملك المظيم والقوي ٠‏ 

(7) كورحان لقب حاكم متطقة « القراختا » (ت) + 

(5) يعني السلطان محمد خرارمشاء (ت) ٠‏ 


مكهت 


الحدرجيء 


اسربة ا 


5557 


نوق تغان الذي كان أمير المركيت ء وحارب جتكيز خان مرارآ ؛ أحب أن 
ينين مع كوجلك» ويحاربا معاء فيقوى الواحد بالآخر ٠‏ وأخذ الاثنان بالإغارة 
ينى ازداد عدد جنودهم واشتدت قوتهم ٠‏ فاتجهوا نحو كورخان » يضريون 
اللاو ويستولون عليها ه وحين وصلت الرسل إلى كور خان تعلن له نبآ 
اليجوم : كان جبش توق خان من الطرف الثربي ؛ وجيش كوجلك من الطرف 
العرقي : في حين وق كورخان في الوسط ٠‏ 

وائفق الاثنان على أن توق نغان إذا اتتصر أولا/©ه امتدت بلاده حتى 
ليع وكاشثر ٠‏ وإذا كان الأمر لكوجلك وانتصر على القرا ختا وصل حكم 
كر جلك إلى مياه فناكت «ه ٠‏ وعلى أي حال فهما متفقان تماما على التيجة 
د الفراختا يهربون أمامهم ؛ وتسكن 


الثي خلا لها » وتقدم الجيشان » 0 
كوبلك من السبق والانتصار على كور خان وجنوده ‏ واستولى على خزائته 
ايني كانت في د أوز*كبند »هه + وتابع سيره إلى بلا ساقون حيث كان كورخان 
محتميآ فيها ٠‏ والتحم الجيشان عناك على شاطى ( جتيتوج ؟ » هه وائتهت 
المركة بمزيمة كوجلك + فتراجع ليعيد تنظيم جيشه الذي فقد جزءا منه في 
الأسراء وفينا كان كذلك وسل إليه نبا خسارة كور خان أمام توق تغان » 

إلى قصر كور خان واستولى عليه(”)م 


وبقاء البلاد من غير آمير ٠‏ فهثرع لتوته 
م وكانت 


مما اضطر الجيش إلى قبول الأمر الواقع ٠‏ ثم 
مسيحية وكذلك أغلب قبائل النايمان » على قبول 


آجبر فتاة مهم 
عبادة الأوثان والؤواج بها : 


(0) ركان كورخان غائبا كما سيبين يعد أن أسطى (ت) * 
(1) يعني من قبيلة النايمان والتي منها كوجلك ‏ 


4ه سه 


الجا 


00 000 
ا 


بسورة الوننر استعبداتيئي » دبا فتتتشتيني ؛ وقدييا م 
لاغرو أن" أحرقت نار الهوى كبدي فاثثار حق#اعلى .سن 


وحن حك ابره في سالك اقراحتا + أقيم على محادبة أوزاراة ير 
الماليغ عدة مرات ؛ واستطاع في النهاية أن يقبض عليه ويقئله , 


في هذه الأثناء ثار سادة كاشغر أيضاً » فأسر كور خان0» | 


م : ابن ملك كا 
وحبسه بعد أن قيده ؛ ثم عاد فأطلقه وأرسله ثائية إلى 8 


كا 7 
2-6 ست » لكن ار 
العصاة خدعوه » وقتلوه على بوابة المدينة قبل أنّ يدخلها . ف 


وحن أزفه موخد الحصاد أرسل جيفنه ليجتعوا ما لد انان وير 
الباقي ٠‏ وهكذا مضت ثلاث سنوات أو أربع على هذه اليوال ؛ :ألا ترق 
الغلات وغلت الأسعار ؛ وفشا القحط + مما اضطر السكان | 
لحكمه ٠‏ فذعب إليهم بجيضه » وأتزل فيا كل منزل جندي من قيله : فند ري 
البلد كله تابع إليه » فم الجور والظلم في الناس 4 فكل من أراد أن ,رز 
بمذعب الكفر والوثنية سشهل له الأمر » وذهب من هناك إلى 7 
بقي من الأهالي فالزموا يترك الدين المحمدي ٠‏ وعليصم أن يختاروا بين 
أمرين ؛ فإما أن بدينوا بالنصرانية أو الوثنية » وإما أن يتويوا بوي 


نس الانصيا. 


إنتناقشون في مو رمتفرقة: 
فائقاد حديثهم عن الأديان فتبادلوا الرأي مع الإمام علاء الدين محمد الختي 


(1) يشكن رشيد الدين أته يوزار (ت) ٠‏ 
(1) لمله يريد كوجلك ؛ رذكره سهو؟ (ات) ٠‏ 


ساطهات 


تس -. ح 


إزياء خلار, , 
شه 


ى مالة المدرسة ؛ كما سيأتي ذكره في نهاية هذا البحث ٠‏ فاعلن أن الإسلام 
1 00 مقام : وحل* محله الظلم والفساد اللامتناهيان على عبيد اللهء 
أزين الاكف إلى السساء مبتهلة أن : 


آبينا رب ؛ فرعون” لملا ملغى ‏ وتاء ؛ وآبطره” ما متلتك* 
إتيزئتت” وأنت” اللطيف” الخبير” ‏ وأقحمستته اليم حتى هتلك” 
سالة هذا الذي لاأرا ه” سلك” إلا الذي قد سلك* ؟ 
ور بسا يتشتهيه الفلك” 1 
” وقد خلص” المك” "413 


يتسوة غلى دائرات الدهور 
الست على أخدم قادراً؟ فخد. 


وى أن وجه الدعاء لقي القبول والإجابة » فمندما انجه جتكيز خان 
إلى هذه البلاد يريد حربها كان قصده أولات إنهاء عملية الفساد التي كان 
كبلك يقوم بها بين الناس ؛ وإنهاء الفتن الداخلية في البلاد + فأرسل جداعة 
من أهل شويتن + وكان كوجلك في هذه الأثناء في كاشغر » وروي علماء 
كاد شر نه ين سح بوصول رجال جنكيز خان ف من أماهم + وتوا * 
ولم نكن هدف أفواج المغول المتقدمة غير ملاحقته ومتابعته ٠‏ 


وأجاز المغول الأذان والتكبير وأداء الصلوات » وخرج مناد منهم ينادي 
في امدينة أن لكل فرد من أهل. المدبئة الحق» في أن بش كما يريد ويدين 
بال الذي يعتقد به ء فكان وجود هذه الجماعة رحمة ربانية وفيضاً من خهر 
الخالق الديكان ٠‏ 


عندما انهزم كوجلك اختفى رجاله من منازل اللمين في لحظة واحدة » 
كما يختفي الؤئيق التراب ٠‏ وتتبعه الجيشش المغولي » وكان عرب متهم 


)١(‏ الآبيا لأحمد بن آبي يكن الكاتب في هجاء الوزين الجيهاني ( معجم الأدياء 


ام). 


حك ده 


كالكلب المسعور حتى بلغ حدود < بد خشسان » 
ورارني » فاتخذ طريقة آخطا فيه » وثراه صوابا » إذ لم يكن المضيق 
وكان بعض الصيادين من أهل بدخشان في تلك الآونة يصطا. 


ولم يمد خافيآ على أحد أن من يتعرض للددين الأحندي أن يظفر بمرام. 
وهكذا عاد الدين الى رفعته ونمو مرتبته : 00 


« إن المصباح الذي أثاره الله تعالى » لا بسكن لاي امرىء, أن ينتفع 


قال الله نعالى : كم أعلكنا مين تبلس من قرن متكتاخي فين اوأرضق الم 
تسكن لكم + وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ء وجعلنا الأتمار تجري من تعن 


فاهلكتاهم بذنويهم ؛ وأنشأنا ين بعدهم قثر*نا آخرين 6 ٠‏ 


وهكذا ظلت كاشغر إختن نحت سيطرة هذا السلطان حتى اتتهت إلى 
الملك فاتح العالم جتكيز خان ٠‏ 


أما توق توغان فإن كوجثلك ام ينتسكن من الاستيلاء تماما » بل اتتضر 
عليه من جانب واحد من بلاده ٠‏ فاتجه نحو < قم كبجك 2176 : فاوسل قاهر 
العالم ابنه نوشي ( وهو أكبر بنائه ) خلفه ليطوكّر البلاد من شره ٠‏ لكنه لم 
.يعثر له على أثر ٠‏ وحين عود: عر العالم حاول تعققبه » ولكنه لم ير له أثرأ 
أأيضا ؛ فقد هام في السهول يعيث فسادا ولا بنزجر ٠‏ مما اضطى جتكيز خان 


525-- 


8 وته جلال الدين عن قصده : 

رما أعظلم الأسد الهصور ! ء إنه شترس أياه !9376 

واستعرث الحرب من ذلك اليوم ؛ فادلهم وجه العالم من اختفاء النيشر 
الأعظلم ( القمر ) ؛ فغدا كوجوه المجرمين الأسود » واسودت البسيطة فشابهت 
فم البثر: 

» بالأمس حين كمن” ظلة الأرض ؛ وأخفي الشعاع من على المركب‎ ٠ 
» رأبت ربع العالم المسكون ؛ يشبه كوخ الرجل المسكين سوادآ‎ « 
» د قلت” حققا إنما مظلة داكنة ؛ فتتتحت فوق الفلك‎ 


ورقد سيف الحرب مع الثيام ؛ وهدأت الجيوش في مكامتها ٠‏ أما جيوش 
الغول فلم نهدا ء بل ظلت تشتابع الظلم + وحين دنت جيوش العدو من جتكير 
خان ؛ ولسوا فيه معنى الرجولة أدركوا قوة جبشش سلطانهم» قحاواوا المستحيل 
بكل وسيلة لدفع اللقاء الحربي » فأعد» جتكيز خان لهم العدة الكافية » وأخذ 
بطير البلاد من أعاديه ؛ ويقال إن طلائع جيه استطاعت أن تقوم بكل ما و"كل 
إليها » أما كورخان » فمع أنهم لم يستطيعوا استئصاله تيامآ لكنه هز“ل وانطوى 
على سه ٠‏ 

أما الأمراء الآخرون الذين كانوا يملكون بعش الأطراف والنواحي فإن 
تجايتهم قد دنت ولن يفيدعم التراخي في تقديم الطاعة شيئا » وجف؟ القلم يما 
عو كائن ٠.‏ 

5 


عي 
(1) البيت من الشاهتامة (ت) + 


١0 أت‎ 


سير اس 


ذكر الامام الشهيد 
علاء الدين محمد الختنى 


رحمة الله عليه 


حين استخلص كوجلك كاشغر“ وختن : و فقل دياتته من امسيحية إلى 
الوثنية آمر الناس أن يتركوا دينهم المظهر ود شقلو 
أنوار الهدى إلى ظلمة الجهل » من إطاعة السلطاق الرحيم الى متابعة السيلان 
الرجيم ه ولا لم يتفع معهم هذا المنهج عمد الى القسوة حتى أكرههم على 
التزبي بزي” الختا ؛ فانقطع صوت التكبير والصلاة : 


أبعد” وضوح الحق برجون فسخه 1 وللحق” عقد" مثبرم” ليس يتفع, 


وأراد كذلك » عن طربق القهر والتهور والتسلط ؛ آن يوفع بآئمة الدين 
المحمدي : 
وإذا رجو"ت” المستحيل” فإنما 2 تبني الأمور' على شفير هار 20 
ونادى المنادي في مدينة ١‏ ندا » أن على كل أعل العلم والتزه ي 
أهل الصلاح أن يخرجوا جميعآ إلى ظاهر المدينة ؛ وخرج أكثر من ثلالة آلافه 
منهم ٠‏ فبرز كوجلك إليهم وسآل : من منكم عنده المقدرة على المناظرة في أمر 
الأديان والملك ؟ ولا بخشى كلامي .ولا بحترز من هيبتي ؟ وفي رأبه أن 


مستحكم ؟ أليس يبنكم من يرد" على حتججي هذه ؟ + لم يستطع أحند 


(1) البيت للتهامي في مرثية ابنه وهي منغررء العلويلة ورد ذكرها في دمية القعم 


* تحقيق المترجم‎ ١5* /٠ 


اع #لقاهم 


.ننه .خوف صولته وصوناً لمفته ووتاية من نار محنته + ولم يكن بينم 


م ومن جملة هذه الفئة الفاضلة كان الشبيخ الموفق والإمام الحق علاء الدين 
يحمد الختني نوكر الله قبره وككر أجر فنهض من بينهم وتقدم من كوجلك» 
وجلس تجاهه ٠‏ وشرع في مداحضته في الأديان . ولما علا صوت الإمام الشيهيد 
ودةم البراهين الدامغة ؛ ووقف السلطان أمامه كالجاهل المذهول وغلب الحق 
امل : واتتصر الحق وزهق الباطل ؛ والحقة أبلج والباطل لجلج استولت 
الدمعة والجيرة على أقوال ذلك الفاسق وعلى أعماله ؛ فغلى زيد الغضب في 
فيه ء فأصدر كلامآ نابيآ بحقه وبحق الشرع « ولو كثشف الغطاء ما ازددت 
525 وبدافع حمية الإإمام ورد لهذه التركهات .والخرافات التي لاسكن 
التغاضي عنها قال : فليتملا فمك ترايآ(21 ,ا عدوت الدين ,يا كوجلك اللعين ٠‏ 


حين سمع التكافر هذه التكلمات القاسية امتلاأ فجورآ وكبرياء” فأمر بسحبه 
من أمامه : وأجيره على التراجع عن الإسلام واتباع الكفر » ولكن « هيهات 
هيهات للا توعدون » » ولم يصر مهبط النور بيت الشيطان » وألقي في سجنه 


تطعسني 
بدالعرن 


وسقيني » ٠‏ وكان هذا الإمام كالنبي صالح في قوم ثمود » وكيعقو. 
البتلى + قال النبي عليه السلام : « البلاء* موكثل بالأنيياء ثم الولياء ثم الأمثل 


الأمل » ٠‏ وصبر صبر أيوب ؛ وكيوسف وهو قي غياهب السجن ؛ وكالعاشق 


الصادق ١‏ م المحنة + وكانت له جديدة ودولة 
لا تتجارى ٠‏ وخاطب ربه قائلا” : لذيذ” كل* ما أني منك ء شفاء أو ألا وكل 
سم علي” على فم المشستاق » السم من كف الحبيب لذيد الطعم : 


ولو بيد الحييب 


سمة لكان السم# من يدم بتطيب” 


دي قعيمة باللفة الفارسية (ات) + 


ان قات 


2 


وضاء قلبه كمتكاة الأثوار الربانية ويزداد الاطمئتاق بالإيمان . ر, 
وإن كان مك اخذ] على ما تكلئفه من العذاب فإ : 
على طالب وصال ١‏ الحبيب أن يتحمل العذاب » فا نشوك والزهر ينموان مرا 
«قدعه أو قعيلهء وكلا الأمرين خطر © 

وخاتمة الأمرءفإن م لاء القوم الشائين لم يتركوا وسيلة لم يعذيوه بهار 
فظاهرهم كباطنهم » وكلهم من مدرسة الفين * قطعنوه أوبع طمنات : تان 
شهادته وصرحح بو رد توحيده » فأعلن بذلك أن الدين لا يقارن بتراب الدنار 
والظالم إلى سعير جهنم » وعوةضوا » ولا تحافظوا على هذه 
الدنيا الخضراء, الدمن فتضيعوا النعيم والدلال الرباني » قال تعالى : د ونا 
الحياة الدنيا إلا لعب” ولهو” ٠‏ وتلدار الآخرة خير” للذين يتقون » أفلا 
تعقلون ؟ » ٠»‏ واستير في كلامه ونصائحه حتى سلم روحه بارثها » وانتقل من 
سجن الدنيا إلى جنات النعيم + ومن المهبط السفلي إلى المكان العلوي : 


١‏ الفاني بالبا 


د ولى الصديق بعد الصديق ؛ والحبيب بعد الحبيب ؛ فما أحسن ما تقدبه 
الدنيا من هذا العمل ؟ » 


« من آراد بلوغ المراد » فلن يهاب دونها الصعاب 6 

وحين حلكت هذه الواقعة دفع الله سبحانه وتعالى شره » فارسل عليه ببد 
حين جيوش المنول ؛ وعاد عليه ما قام في هذه الدنيا من مذموم الأعال؛ فإ 
عذاب الناروبئس القرار: 
وقد علم الإلحاد مثذ نتصر الهدى بن" ليس للدين الحنيني” متشخ 

وقال الله تعالى : « وسيعلم” الذين ظلموا أي> متنقلب ينقلبون؟ * 


ل 


ذكر استخلاص نواحي الماليغ والقياليخ 
وفولاد©ه ٠‏ وأحوال آمراتهم 


بر ني عهد كورخان كان حاكم تلك النواحي أرسلان خان217موكانت الصلات 
ربوا سلةاء ونين لخدت :دولة كور رخان بالتراجع وشرعت إمارات الأطراف 
بار ورد عليه كذلك بلطا ختن + جو عليه جيف : وطلب من 
إرسلان خان مددآ » ضامرا له الغدر أيضاً قبل أن تحدثه تفسه بالتمرد عليه 
كتمرد الأمراء الآخرين فإن أجابه إلى طلبه فإنه سيراعي المسلمين » وان يشتدة 
على الخئن كنع » فاستجاب له أرسلان خان ووجه 


عساكره نجوه * 


ويضمن له بقاء حيات 


كان بين أمراء كورخان أمير اسمه شمور نياتكو”؟ ؛ وكان بينه وبين 


أرسلان خان صداقة قديمة وود 'سره إليه بخلية أمر كورخان وقال له : 


الم » دار أن ترسل اباك عوشا عاك 6 إثالا مناص من 
فانصاع أرسلان خان لنصيحة صديقه ؛ وسلم أمره إلى الله وأرسل ابنه عوضآ 
عنه ٠‏ فاكرمه كورخان خير إكرام » ثم أعاده إليه معزكزا ٠‏ 

وبعد حين من الزمان : حين اشتهر ف الآفاق نبأ نحرك جنكيز خان » 
وكاذ جنود كورخان يعيثون في البلاد فسادآ » ثار عليه أرسلان خان وقتله » 
والتحق بجتكير خان الذي أولاه العناية التامة عر 
م د 1 


1 اعمال إن « أرسلان خان » .لقب يلقب به حكام الماليغ * 
كياتكر : 
مائكر : بالتركية بمعتى الحاجب ( ت ) - 


هوا 


وكان في الماليغ رجل من « القرلقان قولاس » » كان رجار, 
اسمه أوزار ٠‏ وكان من عادته أن ف ريرق الخيل: مس مرابسها ب تجلص, 
السابلة ؛ وغير ذلك من أنواع الظلم » ؛ لم لردعه عن اعمال رق و 
الأمر أن أخذ يغير على القرى * ويستولي عليها حتى لدت « ١ل‏ 0 
وولاية تحت جبرونه وسلطانه » ثم استخص و فولاة» وسار 0 
مرة حتى كسره + وأرسل يعد ذلك إلى ملك العالم رسولاخ 
على كوجلك + يسمه كرف خذطة لتكون تن حدما ٠‏ مارو لد اربق 4/7 
7 أحطف © وأضعر توي إليه + وتشركف في تهاية الآمن بخدمنة اناو 
وآبرز أمامه كامل الاستعطاف والاسترحام . 


وحين استآذن للعودة أمره جتكيز خان بالامتناع عن الصيد العرام , 
وعوضاً عن الاقنناص غير المشروع منحه آلغآ من الخرفان » ولكنه ما أن و. ُ 


اماليغ حتى عاد عود”ه على بدئه من الاستيلاء على أتعام السكان . 


وعلى حين غفلة ؛ وفيما كان أوزار يقتنص ؛ وقع في الشباك » ف 
خدمه قيده ؛ وجاؤوا به إلى الماليغ ٠‏ تكن الناس أغلقوا بوابة المدينة واشتموا 
في حربهم ٠‏ ونجأة وصل إليهم خبر وصول جيش المغول : قفتحوا البوابة 
بسرعة وقنلوهم ؛ ورموا جثة أوزار في الطريق ٠‏ 

كان أوزار رجلاك شجاعا جريئا ؛ وكان بخاف الشموكان يشكرم الدراويش 
والزهاد + جاءه بوم شخص بزي المتصوفة » وقال له : لقد جنتك بن 
حضرة العزة الإلهية برسالة » تقول هذه الرسالة : إن خزائننا غدت خالية؛ 
فإن رأيت أن تقرضنا قرضا حستا » ولا آراك تمتنع عن المدد ٠‏ فنهض أوزار 
وأظهر للشيخ تواضعه ؛ وبكى ثم أ خاده أن يتحضر ل وسادة م ال 
وقدمها للشيخ المتصوف وقال له بعد أن اعتذر إليه إقبل هذه ء وبها دابل 
على أنك بلتغت الرسالة » فاخذ الصوفي الذهب وخرج + 
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وبمد مونه متتح ابنه سقناق تكين شرف الإمارة والجلوس على عرش 
إيء.وزوجوه إحدي بنات توشي .+ كما أرسل إلى ابن أرسلان خان20 في 
الغ متل ذلك وزوجوه فتاة أبضاً » وحين نهد" جنكيز خان إلى هذه الممالك 
رنعمها أنجده هذان الأميران بكثير من رجالهها - 


والآن أولى منكوتاآن أحد أبناء أرسلان خان ويدعى أوز جب 
رعابته » كما اعتنى يسقناق تتكين وأ على حكم الماليغ ‏ وفي أثناء عودته من 
قبل السلطان الخانتوفي فخلفهابنه» كان ذلكق شهورسنة إحدى وخمسينوستيثة» 


ذكر أسباب قصد ممالك السلطان : 


وق نهاية عهد جتكيز خان عي الأمن » وهدات البلاد ؛ وشمل الرخاء 
جميع الناس + كما أمنت الطرق وخمدت !| نتن هوعاد التجار بجو بون المقاطعات 
وامناطق من أقصى الغرب إلى مبدأ الشرق » ولما لم يكن للمغول مستقر واحدة 
ولا مدينة يسكنون إليها ؛ فإن التجار كانوا حين يصلون إليهم يبيعونهم السلع 
بأسعار باعظة ٠‏ لهذا فقد اتفق ثلاثة: أحمد الخجندي0©» واين الأمير حسين» 
خحه على السير شرقا ؛ وحملوا معهم بضائع كثيرة من الأقيشة 
5 ”© وكل ما يليق بالأمراء وساروا ٠‏ كانت البلاد 
في هذه المرحلة قد هدأت من الفتن » واستطاع جتكيز خان تهدئة قبائل المفول 
جميعآ » فالحراس يجوبون الطرقات ؛ ويمنعون من يعترض سبيل التجارءوإذا 
وجد عؤلاء الحراس ثيئا من بضاعاتهم تليق بالخان فعليهم أن يرسلوه إليه 
عر وبضاعته ؛ وحين وصل هؤلاء الثلاثة » تفحص الحراس بضائعهم فرآوها 
#مموجسي تي لد 
0 لأن الاين كان قب سم" آياه وخل محله (ات) + 
0( دكان واليآ على متطقة نهر سيحون لات ) ٠‏ 
ل تحول اسمها إلى ١‏ لينيك آباد » من بلاد تاجيكستان الروسية (ت) * 
0 أدع مشهور من الألبسة المصنوعة في « زندنة » | 
بخادى زت) . 


فت العا 
ع اح عي فاتح العالم 


ةج لاسا با لس يل لس يتور 
وان , شر أبتيته:آمامه :وعرشن سلمه ء وما كان قيمته عرة دنات ور 
ع وهار لات اهب سكير خان متدشفيا شهريا رامين إرجم 
إن هذا الرجل لا يجوزءأن يعرض بضائعه عليه مرة ثاية + وأهر بمصادرة 
بضاعته : واستدعاء شركيه إليه مع يضائعهما » وحين دخلا على الخان رف 
يديد سمر لا يحملان » وأصر"! على أن تكون هدية مقبولة لدى الخان , 
زرضى الغان بالبدية وقنع بقولها ومنحهما مالا” كثيرا على محبتهساء 
ثم امر باستدعاء شرتكهها أحمد ومنحه خثل ما متح زميلية » وأكرم وفادم ‏ 
فازداد تقدير المسلمين له ؛ وأقبلوا على خيمته يتمسحون على بابها ٠‏ 


وحين أراد التجار الثلاثة أن بسودوا أمر جنكيز خان الأمراء وأبناء الأمراء 
بان يرسل كل واحد منهيم بضعة رجال من أتباعه معهم » بأموال كثيرة وذ 
وفغة ؛ ليذهبوا معهم إلى ولاية السلطان ( محمد ) ويشتروا بضائع وتجاران 
وطرائف وتنائس ٠‏ فامتثل الأمراء بآمره » وهكذا تجمع أربعيئة وخسون 
رجلا” سلما » وأمرهم الخان أن بعودوا بأحمالهم إلى بلاده مباشرة؛وسيكون 
معهم من يرافقهم : وكان قصد الخان من ذلك أن يتخلص هو وقومه من 
البشائع السيئة » ومن مفسكلات التجار الوافدين ‏ كما جرى معه ٠‏ 

وحين وصل التجار إلى مدينة « أترار » » كان أميرها إينال جق ؛ 
أحد أقرباء أم السلطان تركان خاتون وهي التي غاير خان ٠‏ وكان نن 
جماعة التتجار تاجر هندي ؛ كان في الأيام الخالية على معرفة به » فخاطبه على 
عادته السابقة المألوفة باسم إيئال جوق » معتمداً على مكاتته من الخان ؛ من 
غير أن بتحاشاه ٠‏ فتغير إيئال جوق وامتعض ٠‏ كما حدثته نفسه بالاستيلة 
على أموال التجار ٠‏ لهذا فإنه أوقنهم جميعآ » وأرسل رسولا” إلى السلطاق 
يخبره عن قدومهم » فآمر السلطان في الحال » ومن غير روية ء بقتلهم جم 
ويمصادرة مبتلكاتهم ٠‏ ولع ينتبه إلى أن مثل هذا العمل الاجرامي خطي 
وحرام؛ » ويجلب عليه الوبال : 


د إن كل عن لد عقل يبحمل به فليعلم أن الرويكة ربت رايد 
وامتثل غاير خان لامر اللطان تقتلهم جميعآ واستولى على أمواليم . 
ولم يعلم أن" عام بصيوة الدليا إلى خراب : وتدعالناسن بلا ماوى + 
وان الثار من كل شمرة من رؤؤوسهم تعادل مثات الآلاف من الرؤوس , وعرض 
عن كلل دنار أخذوه سيخسرون القناطير : 
ناموالنا تهبى وآماتنا سُدكى 

فاتوا مطايانا وقادوا جيادنا 


وأحوالنا فتوضى وآراؤا شورى 
وفوقهسا ما ينقئض المشرح والكورا 
وما يتشترى بيع وماصين مذ'خورا 


الانا وآثوابآ وتقدا وقنثي“» 


بذا قفت الأيام ما بين اهلها مصائب” قوم عند قوم نثرى سورا 


من مضائق السجن ء وعدا فحو الخان وحكى له فعلتهم الشنيعة برفاقه . 
نتاثر الخان عظيم التأثر من هذا النبأ المحزن » ففضب وزمجر ‏ وعاف الصبر 
والحلم » وأعلن أنه لن يهدأ له بال ؛ أو تطفا جذوة ثورته إلا بإراقة الدماء ٠‏ 
نخرج إلى تل وحيداً ؛ وهو حاسر الرأس ؛ واستمر على هذه الحال ثلاثة أيام 
بلياليها » وتمنى لو لم تجر هذه الفتنة » لأن ردة الفمل ستيب الرؤوس ٠‏ 
دترر أخيراً الاستعداد للحرب ء فاراد أولا” تهدئة فتنة كوجلك وتوق تغان 
كما سبق أن أشرنا » ليتفرغ جيشه للثار تمامآ * 


وارسل رسله إلى السلطان ( محمد ) يذكره بالغدر الذي لم يجد له 
برا ٠‏ ويعلسه أنه متجه نحوه للحرب والطعن ع وما يزرعه المرء بحصده » 
ادعلى السلطان أن ينتظر نمرة جريمته المركة : 


ا 
ا 
وقبل أن بباشروا بقتلهم تسكن واحد من التجار أن يصطلئع حيلة وينفة 


« إن آسات نلت جزاءك ؛ فعين الزمان ليت ثامة » 
” فعا زال نقش بيزن على القصور » في سجن أفراسياب» 


سات 


78" : اظ 


جاد ميم 


سام متا 


حينما خبت* غبار فتن كوجلك وتوق تغانهوزالت أفكارهما من الخوادر 
نيضى الأبناء والأمراء العظام والأحفاد وقواد الألف والئة والعشرة واستعدوا 


وظبوا آجنحة جيوشهم ؛ وعينوا فرق الطلائع » قأصدر الخان أمره الجديد 


بالتحرك في شهور سنة خمس عشرة وستملة : 
في فنية. من كثماة الترك ما تتركت” للركعدر كبتاتتهم* صموتا ولا مرينا 
بدار قارون” لو مرءوا على عجلر 

وبدات الاستعدادات للحرب على قدم وساق ؛ واستعذب الشجمان 
وبدأت الأماني بالوصول إلى حلبة العرب ولام ا 


لتبات من فاقة” لا يملك” القوة'؟ 


خوض الوغى 

إلى حفل زفاف » وكان ن ضرب الر, ماح بعذوبة لثم الملاح ء وأرسل الخاذ رسك 

إلى الأطراف يستحثهم على رد الوصمة والعار بقتل التجار » ومن فد يي - 
ل 


أعذكر> » وكان أرسلان خان قي طليعة من استجاب 
وجاء من باليغ بخيله ورتجله إبدي قوت ٠‏ ومن الماليغ 
أ“عد”وا مثل هذه الحرب ٠‏ ووصلوا في ايتداء الأمر إلى آأترار * 


سقناق تكين برجا 


(1) من قصيدة لأبي اسحاق ابراهيم بن عثمان الغزي يمدح فيها الترك 
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ا 5 ب لا البرق” واف الختطتى فيه » ولا الرعد” خطيب” جهير :10 


تأرط السلطان خمسين آلغآ من الجنود إلى غاير خان ؛ ثم أمده بعشرة 
5 بقيادة حاجبه الخاص قراجة ؛ وحوصرت المدينة حصاراً متينا » بعد أن 
03 يها العدد الوافر من آلات الحرب اللازمة » وغاير خان ينظم أمور 
الحرب من داخل المدينة ومن على الأسوارء وأخذه الذهول حين جاءته الأخبار 
لجب بسوج كالبحر ؛ فيملا القضاء بصهيل الخيل وزئير الأسود: 
و وغدا الفضاء ثيلي” اللون والأرض آبنوسيكتته » وغلى البحر بقرع الطبول» 
د واسودةت الوديان بفحم الجيش » فلم يكن لهذا الجيش وجود 906 


والتف الجيشى حول الأسوار عدة حلقات : وحين اكثمل قدوم المساكر» 
يثين كل قاقد على جهة ٠‏ قابنه الأكبر مع عشرات الألوف من الأبطال الأشاوس 
مسد على حد جتنتدة؟) وبا جلي كتنتت* » وعدد من الأمراء مقابل خجند 
وفناكت ٠‏ في حين أن الخان وحده قصد بخارى * وعين جغتاي وأوكتاي على 
رأس الجيش يحاصر أترار ؛ وعدة من الفرسان ترصدت لبركار ٠‏ 


وبدات الحرب » واستمرت المقاومة مدة خمسة أشهر ٠‏ وحين لمس أفاضل 
أ”ترار صعوبة الوضع وإصرار المحاصرين أعلنوا سخطهم على مسبب هذا 
الويل ٠‏ وأبقن غاير أن كل هذا جرى بسببه » وأدرك أن الحاصرين لن يتركوه 
حي مطلقا مهما جد“ وفاق الحدة » وأن المصالحة غير واردة معهم مطلقآ ؛ كما 


(1) البيت مذكور في تعمة اليتيمة * وقد تمثل المؤلف بغالب ابيات هذه القصيدة في 
اتضاعيف هذا الكتاب + 

[1) البيتان من الشاهنامة (ت) - 

() جنده يقاياها ماثلة قربفزل أوردا علىضفة نهر سيحونء دقريها بارجليغ(ت) ' 


تالماعت 


مما 


إن وو يران وريه سخ فلا مطرح لخياقة » ولنيتضي له امسلعون ضلتة رم 
اتبيه فيه بعيء» بل تريكت ينلى مأ سيفمل * 
دحين أفلت الشسمس عن الدنيا ‏ 
هرب تراجه بأكثر جنده من بوابة الصوفي » فتراجع التتار عن هزم 
البوابة ثم هجموا عليه وأسروه » إلى أن كا : 


ي ستار” السواد الكون (1) 


الفرق” قد مزكق ظلماءتة* ‏ خطة عبودر من صباحر متسيرة 
عندتذ ساقوه إلى الأميرين » وبعد أن ناقشاه وقركعاه قالا : لقد ثبت 
عليك وعلى سيدك عدد من السوابق تثلام عليها » إذ لم تنفها حقها » ثم إنك 
تمتاز بالطمع «ه ٠‏ وقتلوه » وقثلوا ممه كل الفجتار والأبرار من بلدة آترار؛ 
بعد أن ساقوهم من المديئة كالأغنام » ونهبوا كل ما عثروا عليه من أغنام وحرائى 
وأسلاب + بينما تحكثم غابر مع عشرين أللمآ من أبطاله في طرف الأسوار؛ 
وبحكم أنه : 
وطمم” اموت في أميى حقهر ‏ كطمم الموثشر في أس علي" | 
« ومات الجميع : العجوز الأيتم” والنتى » فلم يبق ذو روح على هذه الدثيا» 


وأيقنوا بالموت لا محالة ؛ فكانوا يخرجون خمسين نخمسين فيبارزوذ 
ويصاولون » ثم يلقون حتفهم ضربآ وطعنا : 
تصيح” الرثدينيكات” فينا وفيهم ‏ صياح بنات الماء أصبحثن جويا”" 
(1) البيت من الشاهتامة (ات) ٠‏ 
(1) البيت مشهور للمتنبي ( شرح اليازجي : 714 ) ٠‏ 
(5) البيت للمثلم بن دياح المرعي من شعيام الحماسة ( التبييزي 5 194/1) * 


1 د 


اأسللب------ - - 


وكان جنود ظاير يحاريون ما دام فى ود 
ره 
وفي النهاية لم يبق مع غاير غير اشخصين » ولم تعد 5 الفا 
المفول من الأسوار ورقوها ؛ وقيدوه لتر على انون اومن 0 0 
كان الأمر الموكل إلى الجنثود هو أسره لا قتله » لهذا فقد قتلو وك 
الأسوار وعادوا ؛ ومين نجا من السيف أصحان | 


كان جشكيز خان ف تلك الأثناء ينتقل من بخارى إلى سمرقند » فتيعوه 
إلى سمرقند ٠‏ وفي كوك سراي «ن أعدم غاير : 


رفيقيه؛ وهدموا 
لحرف والصناعان ٠‏ 


« هكذا يكون عمل الفلك الشاهق » الخوذة بير والقوس بيد 20 


توجه ألوش إيدي!' نعو 


جند واستخلاصه الحدود : 


رلا تم لفاتتح العالم جتكيز خان أمر العالم » تسلمه من يد عداته : 
أبتاؤه وأقرباؤه الأمراء عن طيب خاطرهم7؟ - أقدموا بعزبمة قاذة وبحرب 


(1) البيت من الشاهتامة (ت) ٠‏ 

() يدك المؤلف آن جتكين خان آرسل اينه الآكبر ( توشي ) لاستخلامي جند 
ويادجليغ كنت ٠‏ ثم قان إن جنكين آرسل توشي مددآ لاستخلا 
وآمزه يعرك جند ٠‏ والآن في هذا الفصل لا ثراه يذكر اسم توشي مطلقا * 
ونسب فتح جند إلى الش إيدي من دون توشي * والصحيح ( كما جاء في جامع 
التواريغ : 14 77 ) أن فتح جند ويارجليغ كنت وسائر النواحي كان على 
يد توشي وإيدي معآ - 


7) في اسل المغطوطة تقص ؛ حاولنا رتقه بالمعنى (ت) * 


ى خوادقم 


9-2 


جح عدب 


دقبقة كالتضاة الذي لا يمكن التخلض.منه بأي وسيلة 6.وكالاجل لا يد 
راد" ولا يصدهي سلاح ؛ وكان هدنهم الأول قصبة 
التي هي على ضفاف جيحون ٠‏ ذ فحين وصلوها سار في مقدمتهم حسن حاجي , 
التاجر القديم الذي استمر ف خدمة الخان وغدا من حشمه الخاص » 

رسالة القائد ويحضهم على الطاعة لتبقى لهم حياتهم وأموالهم الكنه با أن 
وصل إلى سقناق » وقبل أن يبلشّغ وسالته ويقدم نصيحته » هاج بعض الأوباش 
والشريرين » ودصوا الناس إلى :قتله + تحمو! عليه وطعنوء طعدة قل وك 
تتيجة قتل هذا الرجل المسلم فقتصد وريد سكان البلدة ؛ وإذا حآن أجل البعير 
حام حول البيد ٠‏ 


حين وصل إلى الجيش نبا قتل الرسول اتجهت الأعلام فحو مدينة سقناقة 
وثارث ثائرة الجنود ؛ فكانوا بحاربون ليلا ونهارآ مدة سبعة أيام + وصدر 
الأمر بالمواظلية على الحصار ؛ لا يرحمون ولا بسامحون » .وعليهم قثل الأحياء 
لقتلهم الرسول »؛ وقد سثلم ابن حسن بحاجي قيادة الإتمام على السكا إتعقب 
المختفين » وتابعوا طريقهم من هناك وفتحوا أو ركند وبا رجليغ كنت ؛ ولا لم 
يجدوا مقاومة عنيفة من السكان فإنهم لم يقتلوا قنلاك عاما ٠‏ ثم اتجهوا نحو 
أشناس9؟ ٠‏ وأعملوا في سكانها القتل والعنف لأن بعض المتمردين قاومو' * 

حين ترامتهذه الأنياء والأخبار إلىمسامع قتلغخان القائد الأعلى للجيش 
الكبير الذيعينه السلطان للدفا عن «جند»ءفكر أنتمن نجا برأسه فقد ربح؛ 
فأوقف الحرب وهرب بجيشه ليلا” لايلوي علىشي»وعبر جيحون متجهاً نحو 
خوارزم متعمدا السير في الطرق الصحراوية ٠‏ وحين علم جنتمور أن مدنة 


(1) ما زالت آثارها على بعد بضعة آميال من تومان آريك في قزقستان (ت) ' 
(1) إشناس : يقاياها ماثلة على بعد عشرين ميلا من بيقازان (ت) * 


عه ##لااهه 


اتتتتتتة - 


ل ره 


تند خلت من الجند قدم إليها ء وارسل رسالة إلى آعلها .. 5 


8 ل تر ويحذرهمم 
ين الغاداة * ولا لم يكن في جند وأس نمكم ولااحاكم مطلق كرت ورك 
وتعدذت الاقتراحات واضطربت العامة » يدها من جنتمور أدرك سدق 


إيه من التخوف ؛ فطلم انهم بحسن فيته » وشرح لهم ما جرى في منقناق وكيفية 
قتل حسن حاجي ؛ وعقد معهم ميثاقا آن لا يدخل المديئة يي فبالوا إلى 
التصيحة واطمآنوا إلى أنهم لن يصابوا باذى + حين وصل خبر المحاورات إلى 
الوش إيدي290 لم برق له هذا الخنوع من رجاله ولا ذاك التملق من السسكان» 

ضافة إلى اختلاف آرائهم وقصور أهوائهم ٠‏ ومع آن لية جيشه أن يتجه 
نحو قراقوم7" فإنه قرر استخلاص جند ٠‏ وف الرابع من شهر صفر سنة ست 
عشرة وستمثة أمر الجيش بالنزول في ظاعر المدينة ويحيطوا بأسوارهاءوشمدوا 
الجانيق وامراقي الخشبية وغير ذلك من مستلزمات الحصار + أما أهالي جند» 
فإفهم لي علو تاق أنهم أغلقوا آسوار المدينة » ووقفوا ينظرون ما يقمله 
الفول من غيد أن يثقدموا على الاستعداد الحرب ٠‏ وقد تمجب كبار القوم 
إذ كيف بإمكان الجنود أن يتلقوا الأسوار أو با ١‏ إلى المدينة إذا كانت 
لأبواب موصدة ؟ وأدنى الشجمان المراقي الخشبية من الأسوار » وباشر 
النجنيق عمله ٠‏ وفوجئوا بسقتوط صخرة رميت على ال: فأصابت حلقته 
فكسرنه ٠‏ لكن الجنود ركبوا الاسوار وفتحوا البوابات من غيد أن يجرح 
واحد من الطرفين ؛ وأخرجوا الناس من المدينة جميعآ * وما اشتد عزم الحرب 
لم يشبعدوا الشفقة عن تفكيرهم + فقتلوا أولا” بعض أعيان المدينة ممن ناقشوا 
جنتمور ٠‏ ثم أبقوا الناس في العراء تسعة أيام وأغاروا على المدينة ٠‏ كان بين 


] معناها : الملك الوش لأن إيدي معناها الملك بالتركية (ت) * 
) قراقوم : مفازة معروقة 


1) 
1 


خراروم وسو 


ا 6ةا ان 


الجنود علي خواجه آحد أعيان قششد”وان7؟ قرب بخارى ؛ وكان إرائة. 
منذ حين ؛ فعينوه أميرآ على هذه الإبالة » وفوتضوا إليه أمر تديرها . اتير 
كفاية مشسكورة ؛ فال عليها حتى آخر حياته ٠‏ 


واستطاع أحد القواد بعشرة آلاف من الفرسان أن يستخلص يدير 
كبنت7 غ فوضع حليها شحنة تراقبها » ثم امجه قحو قراقوم التي كان بحاص رما 
الو إندي + 


وعين لصحراء التركبان9» عشرة آلاف محارب » ليتجهوا منصا إلى 
خوارزم » وكان على رآس الجيش تايئال تويان ٠‏ وتخطى الجيش حتى قل 
الصحراء ٠‏ ولكن سوء طالعهم جرهم إلى قتل مساعده المغولي » ثم أعلنوا 
العصيان ٠‏ فجاءهم تاينال يطفىء نار ثورتهم » فقتل أكثرهم ٠‏ 


وفوج آخر من الرجال اتجهوا نحو مرو وآمويه0) » وتغلبوا عليهما) 
عت اسن الذمن قماما 6 كما استقرحه قي ينه إن كناء الا 


(1) ماءزالت هذه المدينة موجودة في [وزبكستان الروسية (ت) * 

(9) خرائيها معروفة اليرم باسم جتكت أي ١‏ يدة قرب كازالينكس (ت) * 

() قبائل العركمان أيالمسلمون وهم أوائل الغز , وهم أصل السلاجقة والعثمانيين 
ل 

(4) تقع آمويه سمالي مرو (ت ) + 


جد 


ذكر استخلاص فناكت وخجند 
وأحوال تيمور الملك : 
وحاصر آلاق نوين وسكتو وتثقاي مع خمسة آلاف رجل مدينة فناكت» 


كان أميرها إيلتتكو » فحاريهم مع رجاله ثلاثة أيام 
وف اليوم الرايع : 


من غيد أن يحرزوا تيجة » 


د حين آلقت التسسس نحو الفضاء قوس قزح ؛ برز الدهر يفلكه العالي » 


طلبوا الأمان ؛ وخرجوا إلى ظاهر المدينة » قفصلوا الجنود والأعيان عن 
لرعية ؛ فقتلهم الجنود جميعا بالسيف حينا وبالنبال حينا ‏ وابقوا على حياة 
الصناع وأصحاب الحرف ٠‏ ثم اتتخبوا الفتيان من السكان وساقوهم 5-5 
إلى < خجند » ٠‏ وحين وصلوا إلى هناك رأوا قواد المدينة قد شدوا الأسوارٌ 
وأغلقوا المنافذ » وكان ملكهم تيمور ء لو كان رستم22؟ في زماته حيا لأخذته 
النشوة من قوته ولارتدع عن مصاولته » ولقد أحكم الملك الحصار ؛ قاجرى 
شقثين من نهر جيحون حوله ؛ وعيكن الفا من البواسل حول السور * 

حين أحاط الجيش الغوني بالمدبنة أدرك أن حصارها تحيل لأن حجارة 
النجنيق لا تصلإليها ولا النبال ٠‏ فسأقوا الفتيان الأسرى من خجند وآترار 
دبخارى وسمرقند والقرى الأخرى مددآ حتى بلغ عددهم خمسين آلف بالإضافة 
إلى عشرين ألفآ من ا مول ٠‏ وقسموهم عشرة عشرة ومثة مئة » وعلى كل 
اي ا 0 000 
[1) دستم بطل ابطال الفرس قديما ؛ وهو الذي اثتمس على سهراب (2) + 


حرينل - 


نى نا وأمروغم بالتتحاب إلى الجبل ال 
عدرة عينوا منوليا » وأمروهم با اب إلى الجبل الذي يبعد تاو 


لوا مثه الججارة » ويلقوها في جيحون + 


أما املك فإنه كان بملك ائني عشر زووقآ مغطاة باللباد ؛ ذوى 

بايغل . كان بخرج بها من البوابات كل صباح”2 وبخوض مع الذول,/ 
مطاحنة ه ولم تؤثر فيه النبال ولا النار والنفط ولا الحجارة 1 
الحجارة كثرت في النهر زاد من منسوب الماء فيه ٠‏ كما كان بد باهر 
حاول المنول التخلص من ضرره فلم يستطيعوا » وآخيرا استعدت الاير 
ولكنه اختلس فسحة من الوقت المظلم أخرج فيها سبعين صفينة كافت لد 
ليوم الهرب » محملة بالرجال والأمتعة والاثقال + وبسرعة البرق اظلقواف ل, 
.يجرون » فكأنهم : 


خاض الدثجى وررواق اليل مسدول بر”ق كما اهترز ماضي الحد مسقرله 


وتبعه الجنود على الشاطىء » وحاولوا رميه بالنبال ولكن دون جدون, 
وابتعدت السفن » وظلت عائمة حتى دنت من فتاكت ؛ وكان تحت الاءقرب 
هذه المدينة زنجير حديدي يمنع السفن من التقدم » تهاجمهم الجنود من كل 
جاب * واستمرت المصاولة حتى حدود جند وبارجليغ + ووصل نه إلى 
مسامع الوش إبدي فامر الجنود بتطويق طرفي النهر » وسد الجسور الي 
بالسفن » وشغئل العرادات ٠‏ لكنه علم بترصد الجيش له ؛ فحين وصل إل 
الشالىء قرب مد 


بارجليغ كنت » تفذ من أحد الأطراف وخرج بن الها 
الرياح بعد آن خلف أثقاله » فاستلبها الجنود الغيلا؛ 
ولقد لاحظ أن أغلب جنوده قتلوا أو جرحوا ؛ .وأن أعداد المغول 0 
ذل ببق معه إلا بضعة رجال ثم قتلوا ء ولم يبق معه من السلاح غيي 0080 
مب د ا ل 

(1) في أصل المغطوطة بياض , حاولنا رتق العنى (ات) * 


د قات 


ويم بلا ستان » فلحقه ثلائة من امول > قرمى أحدعم بالتبل المكسور فدقه 
يب ع ثم قال للباقيين : بقي لدى بلان بعددكما » وأرى أن تحاظا على 
ريبما ولا تقتربا » فماد الجنديان وتركاء يقطع التفار وحيدا حتى وصل إل 
خوارزم بعد أن كل” من "عرب * ووصبل مع ثلة من. الرجال إلى مديتة كنت 
وقتل شحنتها وعاد * 


ونا لم يد صلاحا له بالإقامة في خواوزم تبع السلطان حتى لحقه على 
ابلريق إلى « شهر ستاقه » ٠‏ بعد حين » إذ كان السلطان في د تكابوي ع + 
نوهد ولبس رداء التصوف واتجه نحو الشام ٠‏ لكنة حن» بعد قدر من الزمان 
إلى الوطن بعد أن بلغه هدوء الفتن في البلاد » فقصّد دياره » لكن القضاء 
السماوي جذيه للمرور يغرغائة » وال 
قضاها بين مزاراتها ٠‏ وكان بين الفينة والء 


قصية « أرس » عدة سنوات 
إطلة على خجند ليطلع على 
الأوضاع ثم يعود + وحين سمع بولده ؛ الذي منح من قيل حشرة انو حق 
الإثراف على آملاك أببه ؛ ذهب إليه وسأله : هل تعرف أباك إن رأيته ؟ 
ناجاب الولد : لقد كنت رضيعا حين.فقدت 1 الطبع لا أعرفه » ولكن غلاما 
لي بعرفه » فاحضر الغلام » وتفحص الرجل : ومن بعض العلامات التي يذكرها 
نه عو ؛ وشاع خيره بين الناس ٠‏ لكن فئات أخرى من الناس ؛ لأن في 
حرزتها ودائع 'له » تمت أن يكون هو نيمور ٠‏ قمكر أن يذهب إلى قاآن » 
ويستحثه على الشفقة به » وف الطريق وصل إلى مقر قد”قان27؟ ؛ فأمر الأمير 
بأن يسجنوه » وذكثره بتكل الحروب التي سببها والمصاولات التي قام بها : 


« دآني في الوغى بحرآ وجبلا”؛ مع رجال مشهورين من الطورانيين » 
امب سه 
(1) هواين اوكتاي قا آن ٠‏ 


ساؤملات 


« قولي ماذا فعلت أيتها النجوم ؛ لبطل النالم مسحوقا تحث قدي قم 

وقد عرفه النولي الذي -جرحه هذا الك ينبله ؛ كما #أكد قدقان ينه , 
ولكنه حين كان تكلمه لم يقدم له واجب الطاعة اللازمة للأمراء المذول» نوم 
الأمير منه واستل نبلا وضع في ضربته له كل التبال التي ضربها المفول فيدر 

« تناس > آلامك و مشكلاتك » وأقصر عن التشاؤم » 

وما كان النبل جاء مقتلا” سقط على الأرض مضرجآ بدمائه يلفظ أتقاسهم 
وهكذا تخلص من .وحشة ( ما من الموت خلاص » ولا عنه مناص » 

« العجب منك أبها العالم ومن عملك ؛ فالخذلان منك ومنك الصوانع 


ذكر استخلاص ما وراء النهر 
على سبيل الاجمال : 


يشتمل ما وراء النهر على بلاد وبقاع ونواح ورباع ؛ لكن زيدة هذه 
الأماكن وخلاصة هذه المساكن بخارى وسمرقند ؛ وفي معجم البلدان بإسناد 
حذيفة بن اليمان أن رسول الله ملت قال : « ستفتتح مدينة بخراسان خلف نهر 
يقال له جيحون تسمى بخارى ٠‏ محفوفة بالرحمة » محفوفة بالملائكة ؛ منصور 
آهلها ٠‏ النائم فيها على الفراش كالشاهر سيفه في سبيل الله ٠‏ وخلفها مدبنة 
.يقال لها سمرقند ؛ فيها عين من عيون الجنة » وقبر من قبور الأنبياء » وروضة 
من رياض الجنة ء تحشر موتاها يوم القيامة مع الشهداء ».ومن خلفها تربة يقال 
لها قطوان © يثبعث منها سبعون آلف شهيد » شفع كل شهيد في سبعين من 


(1) من العاهتامة (ت) ٠‏ 


1816 عت 


سيقة غ فوسل اقرع وقار مدقن 58 
ين بيه وعييتة > أي مح فاع الحدثين » وصحة هذا الحدين 


| الوجه مثبتة ‏ لأن أمور العالم سبية » وبعض الشر” أهون فن يمط د 


وقلوا: 
ن كر العبد على الحسن واجب ؛ أن وجد من عو أكثر سوءا منهج 


وصل جنتكيز خان بنفسه إلى تلك الباد ‏ بينما كان جيش امغول يمرجء 
ولم تكن غواطفه قد سكنت من يشان الغضب » ولا جرى هس جيحون 
بالدماء ؛ وكأن ما يجري مسجل ف لوح القضاء + وحين احتل بخارى وسمرقند 
أحس بأنه ارتوى من السفك والإغارة ؛ فاحجم عن القتل العام » وما فتحه من 
البلاد بعد ذلك كان عبارة عن بلاد يكثر فيها ساكنو الخيام » ولم يتعرض لهم 
كثيرا ٠‏ أما فيما خلغه من بلاد فإنه أمر بإعمارها ٠‏ وما جاءت الششهور الآأخيرة 
من سنة ثمان وخمسين وستمئة حتى عادت البلاد إلى استقرارها وعمارتها 
العراق فقد أصيبت كل مدينة منهما بحمّى 
مطبقة ؛ وسعير مقيم » فهم أغاروا على اللدن وقتلوا أهلها ؛ وهاجت تلك 
المناطق سنين : ومن الآن إلى يوم الحشر إذا توالد الناس فلن يصل عددهم 
الى عنشر ما كانوا عليه قبل الهجوم المغولي ؛ ويمكن للمرء آن يدرك حقيقة 
الماجربات من الاطلال الماثلة والآثار الدارسة » ليعلم ما فعلت بهم الأقدار + 


وروثقها أو كادت : عدا خراسان و 


وقد سلسوا زمام تلك الممالك لرجل كفء اسمه الصاحب الأغلم يلواج 

ثم لخلفه خلف الصدق الأمير مسعود يك » حيث أصلحا المفاسد بآرائهسا 

الصائبة » ولك ل. تصلم العطار ما أفسد الدهر » فقد ضريا بيد من حاديد 
5 لكن ان يتتصلج العلا ما.أ” ى والمدن » وهكذا صح” 

على الثائرين والمدمعين » وأزالا العواقب من الطرق وا 1 

قوك : إن العمار والمدل آشرقا على بلاد الششرق ؛ وبدتا جليتين على القاطتين * 


0-7 


زكر استخلاص بخارها ؛ 
م بخارى قبة الإسلام في البلاد الشرقية » وهي في تلك المبر. 
الام © 7 سوادها ب لزي 
المالي ‏ وكانت في كل قرف تننج من ديد في كل علم ودين 


كن 
و 


واشتقاق بخارى من كلمة د بخار » دعي بالف الثنئية مجم |, 
وهذه الكلمة د بخار > بلثة الوثنيين الأويغور والختا تعني موضع الاون ير 
معابدهم ٠‏ وكان اسم المدينة قبل ذلك « شتجبكث 076 . نفد 


حين أنهى جنكيز خان أمر ترتيب العسكر وتجميزعم : اتجه نحو الل 
السلطان » فأرسل آبناءه وأمراءه مع جيوشن إلى مواضع عديدة ,في 
حين أنه قصد بخارى » وكان في خدمته ابنه تولي : يصحبه جنود أتراك أشاو 
لا يرهبون من شرب كأس الحرب » وكأنها في نظرهم كأس من السين؛ 
يضربون بالسيوف وكانهم يتناولون زقاق الخمر » واتجه نحو طربق 
« زرنوق 276 ء ورفع رانته صياحآ ووجهها نحو الشرق » وفاجا القوم بروره 
بهم ؛ وكانوا عن ذلك غافلين ٠‏ وحين لاحت لهم أطراف الجيوش أصابهم الذثر 
من مثار النقع » فتحول النهار إلى ليل من سير الخيول » فلم يجدوا إلا التسك 
بأعداب أسوارهم فأغلقوا الأبواب وأحكموا المراتج ء وأيقنوا آنهم بحاجة 
إلى جبش لجب لينقذهم مما هم فيه ٠‏ 


+ يمني مدينة يغداد (ات)‎ )١( 
٠ وهوااسم مديئة سد قديما (ت)‎ )7( 
© ) هي اول مرقع بعد اترار رت‎ )( 


1ن 3- 


ال 


لكن القدر الرباني شل مهيمناً على الدديئة فثبت أقدامهم 4 
على تكزوه + وفيا هذه الأثناء فج على دة ملك الام بست حي يك 
ومالة يخبرهم فيها نبا وصول مواكبه » وينصحهم يعدم التعرض للسيل 


أن 


المرعب * نو قوم « استحوذ عليهم القبيطان » فيتعرضوا للمكروه 
ؤدى بأعلى صوته : أنا مسام أبن مسلم جنتتكم ابتغاء مرضات الله برسالة من 
جكيز خان ذات حكم نافذ إنقاذكم من الهلاك المحتم » ومن سفك 
دماتكم ٠‏ فقد جاء جنكيز خان ومعه عدة آلاف من المحاريين المثاوير » فإذا 

ين المغاوير ؛ فا 


لم تخالفوه في أي أهر تم من ساعة حصار مذهلة ) ومن سيل لدمائكم 
كالاتهار في الصحراء » وإن أصختم إلى نصيحته وأطعتم أوامره تبقأرواحكم 
وأموالكم مصونة ٠‏ 


حين أدرك القوم » من الخاصة والعامة ؛ صدق الطوية استمعوا له وقبلوا 
نصحه ؛ وأيقنوا أن الجبال لن نتزازل تحت أقدامهم والأرض لن 'تميد يهم ٠‏ 
لفلاح بقبول |انصح ٠‏ فآخذوا عليه عمدآ أن الأهالي 
بعد أن بوافقوا على أوامره أنه إذا أخل> أحد رجاله بالشرط يقع اللوم عليه ٠‏ 
ومكذا أتقذوا أننفسهم من الزلل ؛ وخطوا بطريق الصواب : ثم طلب زعماء 


ء فجاءه جمع منهم ٠‏ وحين وصاوا إلى مرابض خيول الخان 
ا ا ا ل 

٠‏ فاصطكت أطرافهم هلعآ وحلت بهم الرجفة ٠‏ وأسرعوا فور المثول 
اجا نيت تكد عسي ريق هل زاف لاقم 
أسنهم فاستمادوا رباطة جاشهم ٠‏ ثم آمر بخروج سكان زرنوق » كاثنآ من 
كان “ إلى خارج المدينة ٠‏ وبعد آن أحصى عده الفتيان والشبان الذين 
ستدافقونه إلى بخارى سح للباقين بأن يعودوا إلى منازلهم ‏ وأسمى هام 


اتيت عرب ناته المالع 


القرية الم » 6 ويعرف» التراكمة تلاك الواضع جيذ + وبري 
لغريه ه 2 

1 و سني تلمع و 2 
ارذع مره الحيقل ول يكن لوك قبلهم تندعى 3 ريق الخازي., 
وق شهور سنة تسع وأربعين وستمئة حين نوجه منكوقاآن وسكي الأري 
أرغون مر بهذا الطريق * 

كان بسر في المقدمة طاير بهادر » فحين مروا بطرف « نور » زرصوا 
البساتين والحقول وغرسوا الاشجار ليلا" » ونصبوا الشرفات الخشيي:, 
وسهلوا الطريق امام الجيوش » وساروا متمهلين في الطليعة إلى أن وصلوا إلى 
باب سور نور ء والعيون مذهولة نحوهم ٠‏ وحكاية زرقاء اليمامة أنها بن 
قصراً شاهقا » وكانت حادة البصر جدآ » حتى إنها إذا قصدها خصم فإنها نزى 
جيشه قبل عدة مراحل فتستعد له وتنتصر عليه ؛ ولا يملك خصومها إلا الحسرةا 
ولم تنطل عليها حيلهم جميعها » فأمر أحد أعدائها يومآ أن تكسر الأشجار 
بأغصانها ؛ وأن بحمل كل فارس شجرة بين ددبه ٠‏ فرآت زرقاء اليمامة عجبا 
وقالت : أرى شيئا شبيهآ بالأشجار بتحرك نحونا ٠‏ فسألها قومها متمجن: 
أآأصييت حدة بصرك بالخلل ؟ وإلا فكيف تسير الأشجار فلم يحتاطوا ولم 
يراقبوا الطريق + قفاجأهم خصمهم في اليوم الثالث وتغلبوا عليهم » وأسروا 
ازرقاء اليمامة وقتلوها ٠‏ 


وعلى كل حال ذإن سكان « نور » أغلقوا الابواب ٠‏ فأرسل طاير يعادر 
رسولات بتعلمهم بوصول الملك قاهر العالم ء ويغريهم بالاتقياد وترك الناد 
حفاظا على آرواح العباد ء وعم الاضطراب في تفوس سكان نور » لألهم لم 
يصدقوا أن جنكيز خان ادم إليهم فعلا » كما أنهم لا يثقون بالسلطال؛ 
فترددوا : بعضهم يميل إلى الانصياع ‏ و بعضهم الآخر يرى التمرد والعسبا 
خيد طربق ٠‏ ولكن حين وصل الرسول وأكد لهم قدوم الخان أتلهروا اللان*؟ 


14ت 


وريبودية ؛ فرضي طاير بهادر » وقنم بذلك » وتايع طريقه 
لهم رسولاء بأمرهم باستقبال سشبتائي©ه وتسليمه المدينة » فامتثدوا 


الوا !! 
ومالوا © 


إن أرسل 
الأمره 0 00 8 0 0 أهالي نور أن يخرجوا من مناز لهم 
0 
رن لامر وخرجوا ؛ قدخل الجنود وسلبوا ما وجدوا ؛ من غير 
أن 
ييل العون والماعدة كما هو متعارف عليه » وأرسلوه إلى د”بوس(1) ) وحين 
وصل إلى جنكيز خان نهض إليه واستقبله » وأخذه الى « خور تؤغو 96 » 
وريه جدكيز خان ومن ممه » ثم سأله : ما هو المال المقدر على المدينة أن 
يدنه إلى السلطان ؟ قاجاب : آلف وخسسمئة دينار ‏ فطلب الخان أن يتسنع 
عا للبلع وان بتعرضوا لهم بي شيه آنخر» وهكذا ضمنوا لأهالي نور الذلة 
والعبودية والأسرء وبعد ذلك أشرقت أنوار تور ٠‏ 


ومن هناك اتجه نحو بخارى» .وي غرة شهر محر“م من سنة سبع عشرة!"؟ 
وستمئة حط رحاله على أبواب القلعة : 


د وبمد ذلك أسدل الملك الستار ء على الصحراء بعد الحصار 06 


وكان عددهم يفوق الثبل والجراد ‏ وكانهم أمواج بحر هادر » توزعوا 
حول المديئة ٠‏ كان من قواد الجيش خارج المديئة » ويخص السلطان » قائد 


)0( قرس # برقت يم بيه بعازى وسمرقتة > قود نه لقا لقا . 

(!) لم يتضع مقهوم الكلئة - وهي في المتن بالواء » و[عجمناها على النسغة 
الانكليزية (ت) * 

(') بيئما ذكرت بعض الكتب أن الستة هي 114 * 

(5) البيت من الشاهنامة (ات) + 


ا هاا - 


تحت إمرته عششرون ألفآ ؛ يقولون إن أصلة ,: 


خان © د 
انيه كوك خان وادة على ا ابايو عيذ لدان 


إلى السلطان واقصل ؛ 
مر خرن مثل تيد بد 
الغروب خرجوا “ن 
النمعس “8 كم الجيش وآأفتتهم جديا : 
اطى» جيحون داهمتهم طلائع اجيش فنتهم 


* م. الر“د: حالة :فا ا 
إذالم يكن بشني الغرار” من الركدى على حالقر لجر أولى وأريرم, 


وق أحد الأيام + وال حمراء كالها إل منتلىة دنا تحت ار 


أغلقت بعنف » وقدرم منها آئمة مدينة بخارى وشخصياتها ودنز 


3 
جتكير خان بوي أن يدخل الدينة عه » فرائهم ودغل مل 
الجامع ؛ ووقف ف المقصورة وما زال على جواده ؛ أما أبنه نولي فقد سيد 
المنبر ؛ فسأل جنكيز خان : أهذا قصر السلطان ؟ قالوا : إبيت الله ٠‏ فنزل مر 
جراده ؛ وصعد يضع درجات من فرجات المنبر وقال : لد خلت السيرل 
ال ل 


فتحت المخازن » وسحبت الغلات متها ء وأفرغوا صناديق المساحل 
عن رش العاضي»:وداسبوها: + نع صنعوا من هذه الصئادين أوعية للاعلاف؛ 
ثم جلبوا النبيذ إلى الجامع وراحوا يكرعون الكاسات تلو الكاسات؛ وأا 
-25 لص ممم 


)0 هو اختهاد الدين كشلي خان » أمير اسطبلات خوارزم شاء (ث) * 
(1) آخو يراق الخاجب ٠‏ 


0 الجيت لأبي فراس ٠‏ ذكرء الثعالبي في ( اليتيمة » طبعة دمشق 0 

١ 

) الح تاه أن لزت من لم ير لاه المشيعة ريق لا 
في كل إقدام إجدامي يمتحه ظرقا وشرررة (ات) - 


حت 1195 سمه 


تعن * تعلتمهن المغول أصول | 


قهاء والسادات والمشابخ فقد أمرم 


لغناء المغولي :اما 
اعم أذ يدخلوا اصطبلات التو 


يغلي الدواته #التزهوا لأنرهم ٠‏ 


وششيعة ساعات على هذه الحال عاد جنكيز خان 1 


إلى مخيمه ؛ 
ورفسوا أوراق المصاحف باقدامهم 


دادم إلى رايع 
الحاضرين الإمام الأمير جلال الدين على 
: الذي بعد” قدوة لسادات 


اين 
5 لمر قي الزهد والورع ري 
الإماء العالم ركن الدين إمام زاده الذي كان من العلماء ؛ طيب الله مرقدهيا : 


نحن أم في المنام 98» فقال له امام 


وقال : ما هذه الحال يا مولانا ؟ أفي الي 
زاده : اعدأ : ليس هذا وقت العلام ٠‏ 


حين خرج جنكيز خان من المدينة ذهب لصلاة العيد وصعد النبر » وكانت 
1 


عامة المدينة حاضرة فقال : أبن هم مؤؤلاء الأقوباء ؟ وعد”وا الحاضرين فكانوا 


تين وثسانين شخصاآً ؛ دئة وتسعون منهم من أهل المدينة » والباقي غرباء » 
أغلبهم تجار مروا ١‏ المسجد : وخطب فيهم فأشيع الحديث عن غدر السلطان 
وتعسفه ثم قال : يا قوم : ألا فاعلموا أنكم ارتكبتم جرائم بشعة ؛ ومن جملة 
هذه الجرائم ما صئعة علماؤكم » + الشبوة وعلى أي ذليل تقول هذا 
الكلام ؟ أ. : وعل وجودي الآن من عذاب الله م من جرائم اقترفتبوها ؟ 
لولم تستحقوا هذا العذاب لما أرسلني الله إليكم * 


استقدمولها 
وبعد ذلك حوكل خطبته إلى النصيحة : ليست الأموال اموأ 


هي التيفوق الأرض فهذه ليس لها آي قيمة؛والذي لهالقيمةماكمنتحت الأرض” 


(1) دوه الزئدي والزيدي (ت) * 
0( يذكن المخرجم الاتكليزي أن الجملة بيت للأتودي (2] ” 


ت اا - 


اله نان هم لاضع ومسشمذوكم 5 من هم ] عابت كل 1 عن شن 
تتعلق به » قالوا : باسقاق» أه بلي شخص مغولي» أو يزكي217» وكان ف 

الا يتمرض لهم احد من الجيش فيعيتهم + ثم طالب هؤلاء المتعدين بو 
الأموال » وكلنا قدم احدهم شيئا طالبوه بضعقه » بلى كانوا يكلفونهم بسا 
لا بطاق ولا يؤاخذ المعتمدون على هذه المطالبات ٠‏ 


وفي كل صباح كان المعتمدون يدخلون على ملك العالم ويأمرهم جنكير 
خان : ما دام جيشسن السلطان داخل المديئة وبحمونها فلن ننذر الشعب إلا إذا 
حاربوهم وقتلوهم وداعيوهم ٠‏ ثم آمر آن 'تحرق المحلات » ولا كانت أكثر 
المنازل والمحلات مبنية من الخشب فإن النار استمرت مشتعلة عدة أيام » إلا 
المسجد الجامع وبعض القصور » فقد كانت مبنية بالآجر المطبوخ ٠‏ 

وبدأت حرب الحصار ء واكقد التنور من الجانبين ؛ كانت المجائيق من 
الخارج تضرب » والاقواس ترمي نبالها » ومن الداخل تحركت قاذفات اللهب 
وقارورات النفط »؛ وغدا الفضاء كتنور ينفض شراره هنا وهناك » واستمرت 
الحال هكذا آيامآ » وكان المحاصرون يخرجون أحياناً للاغارة والفتك ولاسينا 
كوك خان فقد كان آشبه بالأسد الهصور ء كان بير على الجنود المفول » دلي 
كل مرة يقتل عدة أشخاص ثم يعود سالا ٠‏ 

وف النهاية اشتدت الآزمة » وعتذر المحاصرون من الخلق والخالن 
يهجومهم المستعر ؛ فامتلا الخندق بحثث الحيوانات وبقايا الجمادات فاحرقوا 
القلعة واستولوا عليها وكان فيها :الأمراء والقراد والأعيان وأتباع السلطاذ' 
فاذلهم الفلك حيث أ“سروا ثم قتلوا : 


(1) المله يقسد ( تركي ) » دكذا في الحاسية (ت) + 


هاا م 


إبدمد* للعب” بالورى عبد الصكوالج. بالكترييه 
إو عبد ربحر عاصفر غلم" بكفه من 


5-7 مين قرية 
إدعر* قنناص" وما ال إنسان” إلودك تبتر 
وماجموا الناس » وقتلوا منهم أكثر من ثلائين لفا ء لم يتركوا صثيرا أو 


ابرأة أو كبيرا » وكأنهم أشجار سرور اجتئت من جذورها ورميت ٠‏ وحين 
ثهرت القلعة والمدينة من الطغاة » وتحولت جدرانها إلى تراب » هرع الناس 
إلى ظاهر المدينة بسكون ويصلون وببتهلون ؛ فمنحهم الخان حياتهم شريطة أن 


برافقوه إلى سسرقند ودبوسية ٠‏ 


واتجه من هناك إنى سمرقند » أما من تبقى من أهل بخارى فقد تفرقوا 
شذر” مذتر> بين القرى والعرصات ء ف حين أن المدينة غدت قاع صفصفا ٠‏ 
وقد واحد من سكان بخارى إلى خراسان بعد الواقعة التي شهدها » فسأله 
الناس عن حال بشارى ققال : جاؤوا » وحفروا » وأحرقوا » وقتلوا © ونهبوا + 
وذهبوا ء من سمع قوله من أهل المعرفة قال : ليس في الفارسية أوجز ولا أوضح 
بن هذا الكلام » فقد فسر كل ما جرى بيضع كلمات ٠‏ 

حين وصل إلى سمرقند أرسل توشا ياسقاق شحئة على بخارى » فاشتفل 
بنائها شين فشيئآ » واستمر عليها حتى استلم قاآن مقاليد الحكم بعد ملك 
العالم ‏ فعين عليها الصاحب يلواح 2 » حيث شجع السكان الهاربين منها 


)١(‏ من أبيات للقاضي ابي التضل احمد ين محمد الرشيدي اللوكري بن أدلاه 
هادون الرشيد , ذكرها الثمالبي في التتمة * ' 

(1) قصده الصاحب الأعظم محمود يلواج وابنه مسعود بيك * مخود 5 
قا أن حاكما على ممالك ختا أي الصين التسمالية ؛ ومسمود بيات سس ىك به, 
ألايغور وختن وكاشفر وما ودام النهن حتى ته جيحون( والظان جابع التواديخ؟ 
**) * ويلواج أحد وزراء جنكين خان ( ت) * 


د وال 


نيم العدل والرافة » فحسنت أوضاع المدينة, 
وعاد إليها الكبار والكرام والقاصي والداني , 


6 ونشى ب 
بلات أقصى غاية في الرقي 


في شهور سسنة ست وثلاثين وستمئة برز فجاءة من أطراف بخارى اير 


المتصوفة واسمه غريال » فاجتمع حوله بعض العامة ثائرين » وحين اشتدن 
توكنهو جاء الأمر بإفنائهم جميعا ٠‏ لكن الصاحب يلواج حاول حل” الأزية 
بالعفقة ودفع البلاء المفاجئء بالاعتتاء » فاعاد المياء إلى مجاريها ؛ يسعى في كل 
م حتى غدث بخارى تفوق 
كل المدن الإسلامية نور وازدحاهآ* فقد توافدت عليها وفود العلماء وانطلاب» 
فاستعادت رونقها في البناء » ومكانتها في العلم ؛ وقد بني فيها موضمان 

ذكرهما التاربخ دوماً ؛ الأول هو المدرسة الخائية فقد أمرت ببنائها 
كن 4 واليناة الثاني هو المدرسة المسعودية » وكل مدرسة مسن 
هائين المدرستين تضم ألف طالب ينهلون العلم من المدرتسين التجارير وعلناء 


يوم إلى نشر الففل والعدل ٠‏ واستمر الحال 


العصر وكربدي الدهر ء والحق أن هذين البناءين زيكنا بخارى بأبهى زينة ؛ 
ورفعا من مقامها إلى أعلى مرتبة في الإسلام » مما خفكف على سكان المدينة 
الأعباء والكتفال الماضية أطال الله من عير الملك العادل » وهداه السبيل إلى 
نشر الدين الحنيف والإعلاء من شأنه ٠+‏ 


ك4 سرقويتي بيكي بنة جاكسبو آخي او نكخان ملك أقوام الكرايتءوهبها اجتكيزخان 
في حياته إلى ابه الرابع ترلوي * وكانت من الخواتين المحبويات لدى تولوع * 
وآما لإربعة من أولاده وهم : متكر نا آن , قربيلاي فا آن , مولاكو خان' 


آريق بوكا * 


ه15 سدم 


ذكر خروج تارابي” : 


كانت شهور سنة ست وثلاثين وستمئة قران نحسين توقعهما النجمون في 
برج السرطان + قالوا : إن فتنة ما ستحتدم ووجما خوج فد عرء كان على بعد 
ثلاثة فراسخ من بخارئ قرية يسمولها < تاراب ‏ » فقد برز منها رجل يدعى 
محنود صائع الغربال ؛ يقولون إنه في الحمق والجهل لا مثيل له ه بدأ أبره 
بالمكر وانزهد والعبادة ؛ ثم ادعى أن الجن تكالمه » ونخبره عن الغيبيات ٠‏ وفي 
بلاد ما وراء النهر كثير من الناس يدتعون محادثة الجن والشسباطين : وكل من 

شكا مرضاً أو أل زارهم > فينادون الجن ؛ ويرقصون لها » وأمثال ذلك من 
الخرافات »بوالجولة والغامة:من:النا سبحم البق بلقا يبيثل هذه الخزمبلات 
والهذ“يانات» فيحدث المدمعي زائره بكلام يتسيع بين العامة والجهلة فينج 
إليه ويتبعوته ٠‏ وكثيرا ما كانوا يتفقون مع بعض الأصحاء بأن يدمعوا امرض 
م شفون على أيديهم » فيصدتهم الناس « إلا من أنى | 
ركم سمعت ف بخارى عن أشخاص يصدتهم العامة : استطاعوا آن يشفوا 


ما بفضلات كلب ؛ وحين حدثوني عن مثل هؤلاء أجبتهم أن المكفوفين عمي 
« وسيبقون كذلك ؛ وإلا كانت معجزتهم شبيهة ببعجزة عيسى ابن مريم ؛ فقد 
قال الله تعالى : « تتبرىء” الاكمه والأبرص” » ء وإن رأيت مثل هذه الحالات 
اشتفلت بمداواة العيون ٠‏ 


دكان في بخارى حالم عثرف بغضله ونسبه » يدعى شمس الدين ا محبو بي» 
كان يمد من علماء بخارى إلا أنه أضاف إلى علمه شيئا من حمقه » إذ من بهذا 


- اه 


ىب ودين باع فقد قال عن هذا الجاعل : مردى عن أبي ار 
.م ل ظلهر في تاراب يخلص الدئيا من صاحب الدوق, 
: با فالتا واتخذ بهذا الرجل لجال وني 
بن يعار النجيون يصق يوءا فيوما » فازماد الئاس إيماث به ؛ حتى عر 
و بيئة والقرى ممولها » وبرزت علاثم فتن للعيان ‏ وقد حاول ابره 
ا .كين الثورة » ثم أرسلوا رسولا” إلى « خجند » مقر الصاعي 
متواج ٠‏ فارسل إلبه جماعة لب منه زيارته قي بخارى للتبرك والتقرب, 
ني اراي الدوة ‏ وكان قل افق مع مقنام المسكر على أل حين بطل بإ 
جمر و وزنداق » بفاجئونه بالنبال » ويروت آثار الهجوم علبه ؛ وحين وصل 
وثلة إلى الجر رآى عدد الجنود كبيرآ فتوقف وقال : إذا لم تعودوا أمرن 
ان نثقلم عيوتكم التي ترون بها ه حَن سمم الجدوذ المذول هذا الكلام قالوا: 
الحق أن آحدا لم يتخبرنا أن كلامه صحيح » تخافوا ولم نتعركضوا له حتى 
وصل إلى بنخارى » .ولول قي قصر ستنتجر املك : قاكرمه الأمراء والاكابر 
تخير إكرام » وبالغوآ قي إعزازه » ف حين أثهم كانوا يتحينون الفرصة المواتية 
ليقتلوه » لأ عامة السكان بتجمعود ق الشوارع والأسواق » وكانوا مزدحين 
كثيرآ » حتى الهرة لا تجد لها طربقة بينهم » ينتظرون أن يخرج إليهم ليباركمم؟ 
ونا كانت الأبواب موسلة من الزهحام الناس فقد خرج إلى السطح ء وبلا 
فبه ماء » وجعل يرش الماء من فمه » فمن وصل إليه شىء تبر#ك به وسلعه / 
وتراجع عن مكانه + 3 ا 


أدرك أحد أتباعه المضللين بغوايته النية المبيتة لقتله290 ؛ فأعلمه فورا * 


ونجاءة نزل من أحد الأبواب سرا » وامتطى أحد الجياد الواقفة قرب الباب؛ 


0 


(1) قتله من قبل اللقول ( 


ين كك 


رارع امد بوكر بسرعة إلى ل حفص © م وبدقائق عاد الا 
.يون حوله» ثم عاد واختغى من ثحت أبصارهم» فاسرع الفرصان بحن عني؟ 
لي عادوا فرآوه على أعلى التل » وصاح الناس عندائة : لقد استطاع | 
إلى التل + فاتضاع الناس إليه وسثلبت عقولهم ؛ وتجمع الناس 
مول ؛ فنهض ببتهم لصلاة العشاء وانجه نحو الناس وقال : أيها الرجال » إلى 
بنى نتظلر في هذه الدئيا ؟ علينا أن نظهر البلاد من الملحدين , فمن لديه سلاج 
أو عا فليعدكه قوراً ولبتح نحو الماديئة ويقتل من يراه يستحق القتل + 


كان ذلك اليوم بوم جمعة » وكان الملك يتزل في القصر الرابع (؟) م 
فطلب الصدور والأكابر والمعارف ٠‏ وكان رئيس الصدور برهان الدين من 
سلالة آأسرة البرهاني والبقية من آسرة « صدر الدئيا » » فقد اقترح أن يكون 
يفة والشمس المحبوبى وسمه بالصدر » آما آكثر الصدور والمعارف قد 
اقترحوا قتله أو طرذه + 


واستمال الشعب إليه وقال : إن جيشي ملف من واحد من بني آدم 
وهو ظاهر » ووإحد مخفى من جئود السماء يطير ف الفضاء » والجن التي 
تحرك تحت الأرض ستظهر لكم الآن » فاتلروا إلى السساء وإلى الأرض 
للتومنوا بدعواي ؛ فنظر العتقدون وقال لهم : بذاك المكان واحد بثوب أخضرء 
وف ذاك الكان واحد بثوب آبيض يطير » وصدقته العامة ؛ وكل من قال : 
لاأرى شرب بالمصا » وقال آخر سيرسل علينا الحق تعالى أسلحة من عندهء 
دف هذه الأثناء وصل من وجهة شيراز تاجر ومعه أربع دواب تحمل سيوف ٠‏ 
عندئذ لم يشك» احد بالظفر والفتح ٠‏ 

دوم الجسمة خطب له على المناير على آنه السلطان الجديد » وعقب صلاة 
١‏ 


الجدعة مجم الناس على منازل عظماء الممدينة فطرحوا أدوات المنازل » وفرشها 


7د 3-5 


تسانها , وألفوا جيك آخذ ضر 4 
اللطان الجديد مع عبدة اين ليلة عارمة بالسرور * وعند الصباح افتير 
بالماء ؛ على حسب قولهم : 

إذا ما فارمضي 00 كاتا عاكفان على حرام!» 


بوذا للاء تبيشنآ » واستخدموها شراباً للمرضى » وفوا 


ء ولا رأت أخته أن 


فاقتسم الحضور 
5 ذلك ماله عطليية وزع على الجيشن وعلى امقر" 
يتصرف بالمال والأعراض وبعيث نسادا » وقفت ضده تنبه الناس وتقول : لقد 
الذى حددته له وهرب الآمراء والصدور منه وتجسيوا 
الذول في تلك الحدود » وهاهم قادمون إلى المدية 


انحرف أخي عن الطريق 
في « كترمينية » » وانجمع 
فاستمدواء 

فاستعد الثارابى كذلك يرافقه السوقة وإلى جانيه المحبو بي وقف من غير 
سلاج ولا جرع وكان قد شاع 
المغولي سيوفه وناله بتؤدة خائفين 
الثارابي فآصاب منه مقتئلا ؛ ونبل آخر [صاب المحبوبي ‏ ولم يتأثر التاراية 
وكان الاثنين ليسا من رجاله ؛ ثم تقدم فجاة نحو المغول «وحبل حفئة من 


ن الناس أنهم محميون فثبتوا واستل الجيش 
؛ ومصادفة طار فيل نحو أحد رجال 


التراب ورمى بها على وجوه خصومه + وكأته يعمي آبصارهم ٠‏ نظن الجيش 
أن هذا من كرامات التارابي 6 فهريوا » فتبمهم رجال التارابي » ولحقهم 
القرويون بالمعاول والفؤوس + وكانوا إذا قبضوا على واحد ع ولا سيا إذا 
كان من العمال قثلوه ؛ حتى وصلوا الى < كرميئية » » وكان قد قثل حول 
عشرة آلاف وجل : ثم عاد رجال التارابي » وبحثوا طويل عن سيدهم لكثم 


(1) البيت للمتتبي ؛ ومطلع القصيدة : ملومكما ٠٠٠‏ الكلام * 


اب 154 سم 


غاب عنا » إلى أن ظهر ثانية تنصب أخوي» ؛ 


وتبمهما العوام من الناس > فأطلقا العنان للسلب والتهب والإغارة يمد 
إربوع من تورتهما وصل جيش المغول يقيادة إيلدز نويان وجكين تورجى . 
زخ ب إليهم هذان اتجاهلان ومعهما أتباعهما ؛ وبلا أسلحة ولا دروع إلا القليل» 
ويدات امعركة بين الطرفين فقتل الكثير حتى بلغ عد القتلى عشرين ألنا + 
ني الوم الثاني تقدم أصحاب السيوف ؛ لكن الناس أقبلوا عليهم من كل 
جنب ؛ فقتلوا من الرجال والنساء.والأطفال مثات » واستمر الحال على هذاه 


هذ 


وف الثهاية حل” اللطف الإامي كي تننهي الفتئة على خير بيد محمود لأن 
اسنه محدودء وعاد إلى المدينة الحظ المسمود ٠‏ حين وصل محمود زجر الناس 
عن القتل والئهب وقال لهم : كيف نقتلون الخلق” بالآلاف بسبب مفسد واحدة 
والدبنة التي تعبت في بنائها كيف تخربونها ؟ ويعد الإلحاح والمبالغة قرر أن 
شرح الأمر القاآن وبرجو عفوه باسمهم ونتجاوز عن خطيئاتهم » فهدا الناس» 
ثم جاء الأمر بالعفو » وكان ذلك باجتهاد محمود المشسكور ٠‏ 


ذكر استغلاص سمرقند + 


سمرقند أعظم بقاع مسلئكة السلطان مساحة + وأطييها رباع ؛ وقديمة 
لوا : أنه جنان الدنيا أربع » وسيرقند أطيبها : 


إفاقبل: في الديا كرى جب فيمة الديا سرقفة" 
!من يوار م ع وض رعوزؤة 
أ“ تداي أرض” بلغ بها: هل يستوي الحنظل” والقنئد؟ 


من 
ومس ا ل ل 


0 تسبهما ياقرت ( معيم البلدان ب سسمرقند ) إلى البستي * 


عم 8]ا يم 


مواؤها معتدل » وماؤها على طيب ريح الشمال مشتمل 
ذو خصائس التبيذ الناري : 


* حماها جوهر" ؛ وترابتها ‏ مسك” وماء” مده فيها ترتور., 
0 


با . أن يتوقف ويستقر» , 7 
حار في أمره » فهو يريد أن اي ليا 
قواده وأنصاره » ووزعهم بنظام * وهذا ما دضضه إلى الإقدام على مسر 
اد نة وعدرة آلف من اجنود ب ستون الت مم تر عم امد 


لابن 
واسمه اسقئدبار روئين 


0 


تن * إذ رآبت رمية نبله وضربة سئاقه حجبت مو 
هذه الشخصية المحاربة ٠‏ وخمسون ألفآ من التاجيك29) كل واحد ني 
رستم زمانه » ومعهم عشرون فيلا من الفيلة الضخمة الشسبيهة بالجن : 


ينققتن” - آساطين” وبلعبكئن” بعبان 
عليهمن> تجافيف* يمسيكر'ن” ‏ إلوان 


وكآن الفرسان والمشاة على رقعة الحرب فرازين7؟ ؛ لا بتراجعون عن 
لقاء الله » وغلبتهم في اللقاء تفوق حدة التصور والبيان» ومع كل هذا 


(1) البيت لأبي سعيد الرستمي في مدح ابن عياد ( اليتيمة : 14/8 ] * 
(1) لقب أطلته القرس على الأتراك وفيما يعد هلى القرب ينف اللقرم 
دالقيين زرت) + 
(1) من قصبيدة لبديع الزمان الهمذاتي في مدح السلطان محبود الفوئرة »" 
: مشكودة في تاديخ اليميني ويعضها في يقيمة الدضن * 
(5) قددين وفرزان الوذيى (ت) 
0 حجن العطرتع يكل البرج (ت) . 


هن ”“ 


“ قترايهاء 
بها 00 


5 


زى بالاستحكام التام » ومحاصرة الأسوار » كانت الجدران شاهقة تبلق 
52 وكان الخندق ممثلثا بالماء الكثير * 


ومين وصل جتكيز خان إلى أ“ترار ترامى إليه أن سور سمرقند محكم 
وين الصعوبة بمكان التغلب على جيشها » والوصول إلى قلعتها » وهذا ماكان 
,بداوله بين الناس كذلك ٠‏ لمذا التزم مبدأ الاحتياط + بأن يطبثر كل 
)ا حولها ‏ حتى إِذا تمك له ذلك اتجه نحوها ٠‏ فاتجه أولاك شطر بخارى » فبعد 


أن استولى عليها اتجه نحو سمرقئد ٠‏ فأنى بحشر من الجند ٠‏ ولم يتوقف في 
طرقه » ولم يتعرض للقبائل المتنائرة في البراري ٠‏ وكان ذا مر بمواضع تحتاج 
إلى حصار وحرب ترك فتة من الجند عليها مثل مدينتي سربثل ود“بوسية ٠‏ 


تار جنكيز خان مخيمه 


وحين أنهى أولاده مهمته في أترار لحقوه بجيوشهم 
في ( كوك سراي » ه وجاء إلى المدينة يدور حولها ويتفحص سورها ؛ 
نصائله » ولم يطلب من انرجال أي إقدام ٠‏ أما يكسّه وسبتاي » اللذان يعدان 
من قواده المعتبرين » فإنه أمرهما بأن بعسكرا مع ثلاثين ألف مقاتل خلفه ٠‏ 
فيحين أن غداق نوين ويسسوثر فأمرعما آن يحاصرا وخش وطالقان20© ٠‏ 


وف اليوم الثلاثين » حين بزغت الشمس صعدت الأدخنة السوداء فندا 
الوقت ليلاه مدلهما ٠‏ فقد اجتمعت الجيوش ؛ ومن معهم من الحشر » وأخذ 
العدد يزداد شيئآ فشيئا » فصار عددهم عدّد الرمل في الصحراء » وعدد قطرات 
الطر » وتوافد الخانات والأمراء على ملك العالم يطلبون الثول بين يديه ء 
دأيدبهم على النبال جاهزة ٠‏ وقتل في ذلك اليوم كثير من فرسان الطرفين 
وجنودهما ٠‏ وأقدم الترك السلطانيون على الهجوم كرأ وفرا » فاستطاعوا آن 
بأسروا عددا من رجال المغول ويثدخلوهم إلى المدينة ‏ كما سقط منهم القتلى: 
ولوس ته 
(0) هي خب طالقان زوين (ت) * 


ا- 89( سم 


ظ 


لظ 


ل سستووم إن 


على رورر 
و وكت: الديبين وشلت الظلمة كل الوجود» ارسات السباء .» 
علر » ونبعت الأرض دخان » 
واستعد كل ولخد اق مكانه 6 حت لا بل توا على جين غزة زو 


ونهض جتكيز لحان يتطلم إلى الأسوار ؛ وحده ؛ وهو ار داكب جواده . فا 


حول المدينة » وأيقن أن الجنود مستعدون من الداخل ومن الخار 
السواء ٠‏ واستمرت الحرب ذلك اليوم حتى وقت صلاة المشاء. ول 2 


ل 


والنبل وقذف الحجارة ظلت مستمرة ٠‏ والمغول واقفون تجاه البوابان 
جنود السلطان من الخر وج ثانية ٠‏ ولما وجدوا أن ميدان المبار: #المباغتة ر., 
علبهم أنزاوا عليهم الفيلة ؛ لكن فرسان المغول كانوا لها كذلك بالمرصاد ٠‏ و 
رآت الفيلة أن الطريق مسدود عادت أدراجها إلى مكائها بعد أن دا 
كثيراً ٠‏ إلى أن جاء ملك الختن وعاجم الأبواب فأقفلت تماما . 


اث خليا 


كان كبار القوم من حرب هذا اليوم خائفين » واضطربت الآراء فينا 
فمن مائل إلى الصلح + 5 
تيتهل إلى الله قشناء حننة 
أن جاء بوم آخر 


« حين فرشت الشسمس ريش حرارتها » رمى الغراب الأسود ( الليل ) الدوار 
جناحه غ200 


حم المذول شجمان مقدامون : وأهالي سمرقند مترددون : وأمر الحرب 
جرى بغير مرضاتهم + وعزموا علىأ ققد بادر القاضي وشيخ الإسلام رم 
من علية القوم إلى لقاء جشكيز خان ؛ واتفقوا معه على وقت محدد ٠‏ ثم طلبوا 
منه العودة إلى المدينة » وحين يدخلون وقت الصلاة من البواية الخاصة للسلاة 
يدخل المثول ممهم + وكان كذلك ٠‏ 


+ بيت من الشاهنامة ((ت)‎ )١( 


5 1-7 


يل اجنود ذلك اليوم بتخريب المدينة » من غير أن يتغرضوا للسكانء 
بن بعر في الحرب الختائيوق. امفتركونمنفقد الوا الإلد تتى 1.., 
.فيه حجر على حجر ء واستس ذلك ثلائين يومآ » وبعدئذ دخل الجنود 
ايبول المنيفون وألخرجوا السكان رجالا ونساء إلى ظاهر المدينة ؛ عدا القاضى 
رفي الإسلام ومن لاذ” بهما من أقريائهما والمقريين منهما ٠‏ فقد أعفوهم من 


رم وج وأبقوا عليهم في المدينة » وكان عد الباقين يدلو من الخمسين الفا . 


ني دخل المنادون ينادون أنه من اختفى عن الأنظار أو اختبً دمئه مهدورم 
5 مم المفول يغيرون على المنازل » وقتلوا كل من اختبا في امغارات والمجاري 
والمنافذ ؛ ونهبوا ما تبقى من الممتلكات + وقدم الفيتالون إلى جتكيز خان 
بطلبون علفا لفيلتهم » وهي جائعة + قأمرهم أن طلقوها ترعى ني السهول ٠‏ 
نتركوا الفيلة كما طلبٍ » ولكنها مانت ٠‏ وبعد أن تمت مهمة المغول خرجوا من 
المدينةهوظل الناس في هلع وقلب واجفءوخجأة خرج نب خان من القلعة ومعه 
ألف من الرجال والجنود » قد أكل الخوف أفتدتهم ٠‏ وأخذوا يضربون في 
العسكر وهم يحاولون الهرب + وأخيرا 'تسكنوا من الخلاص واتجهوا نعر 
السلطان * ثم خرج ني صباح اليوم التالي عدد من حرس السلطان يضربون 
بسيوفهم وخناجرهم » لكن الجيش التف حولهم وحول التلعة » واحتدمت. 
المعركة بين الطرفين ء واشتد التراشق بالنبال والحجارة » حتى خربوا جدرانها 
دردموا نهر 2 أرزير 6 ٠‏ كما استطاعوا بين الصلانين أن يستولوا على البوابة» 
كنا تسك ألف من شجعا نهم بالمسجد الجامع ء واشتركوا في معركة طاحنة » 
سنا اضطرهم في نهاية الأمر إلى استخدام النفط الحارق ؛ فاحرق المسجد بمن 
ثيه من الناس » ثم دخلوا القلعة وأخرجوا الختبتين فيها ورموهم خارج المدينة 
الآخرين ٠‏ ثم فصلوا الأتراك عن الأقوام الآخرين » وقصوا شعور الترك ؛ 
تجعلوا رؤوسهم على شكل روس ال مغول * 


حية وات مهب قاتح العالع 


إنتهت حياة النهار ٠‏ وف تلك الليلة م 


حول | 
ت الأنقاض » دكان عدد أصحاب الفناء 7 
2 || 
5 بين كلهم من المرقن : القنقلي والتركي » ومن ,ئر/7 


خان .وأولاغ خان7١2‏ مم عو 
وعداس غان وتئاي خان وسرسيغ ولغ شري و0 


ون 


وعره وارؤساه بين للسطان »:وقد ستبلت انتاؤمي جيم 
7 م الخار ني الذي بمث به جدكيز خان إلى دكن الدين كرات »ووأ 
سو 

أسماء آمراء الجيش والولايات الذين قتهروا وكسروا 


ونا حل بالمدينة والقلعة الخراب والدمار » وتجرءع أكثر الناس كوو 

الهلاك عادت الشسمس إلى إشرا اقنها المعتادة + وعثدت الخلائق التي فجت رقي 

من السيوف فكانت ثلاثين أل » فوزعت على أبناء الأمراء والاقرباء والترين, 
أما الفتيان والاصحاء فأخذهم قواد الجيش للسخرة معهم ٠‏ 


أما البقية الذين لم يثقتلوا ولم يوزعوا خدمآ وحشماآً ومنحوا حق العياز 
بحرية في بلدهم فعليهم أن يدقعوا مبلغ متتي آلف ديار » وعلسى العبال ان 
يجمعوا الأموال من السكان » وكان ثقة الملك الأآمير العميد الكبير من أصحاب 
المخاصب الكبيرة في سمرقند قد أوكل إليه أمر جمع هذا المال وتحويله؛ 
والإشراف على شحنة البلدة ٠‏ 


ونقل الخان معه بعضآ من هذا الحشر في آثناء ذهابه إلى خراسان؛ 
وأرسل بعضاً آخر إلى أبنائه في خوارزم » وكثيرآ ما كاتوا يطلبون ثل هذا 
الحشر ء وعذه الفئة التي تدعى الحثشر لا تنجو من الفناء طبع * 

كان ما ذكرتاه ».ولا سيما الواقعة » جرى في شهر ربيع الأول منة 
مان عشرة"» وستمئة » فين هم أصحاب النظر والفكر ليعتبروا بهذا لزنا 
ال ممم 
(1) الاغ بالتركية : جواد البريه » وانتقلت إلى الفارسية يمعنى الحماد (ث) ” 
(0) لمل الأصح هو 5117 زت) « 


لست 


سعوذة والخزعبلات » حتى لا يفكروا باى أ, 
,.بء بالتنسوذة والخزعيلات + حتى لا يشكروا باني آمر بكر صفو حياة 
٠‏ , لعلموا بأن نسائمه لا تقارن بالسكموم ؛ ولا تفعه بال 7 
بييين , ليملموا بآن نسائمه لا تقارن بالسكموم ؛ ولا عه بالشرر » وخمرى 
بمته ما خثماره فدائم » ربح أو ريح » كنز أو ةلم : 
لا تجزع أيها القلب فالحياة مجاز » ولا تحزني ي! روح فمنزلك هذا 
موقت © * 


زكر واقعة خوارزم : 


وهذا اسم الناحية » واسمها الأصلي « جرجانية » » ويدعوها أهاما 
ن أوركنج » ٠‏ وهي قبل أن #تقلب عليها عاديات الزمان ؛ ينطيق عليها الحكم : 
( بلدة طيبة ورب غفور » »كانت مقر سلاطين العالم ومستقر مشاهي بني آدم* 
زمانها وتحت أكنافها أشراف الدهر » ووخدت عليها طرائف العالم ٠‏ 
امتازت بالمغانى الرائقة » ويرزت فيها أنوار المعاني المغدقة ٠‏ وإنما تعرف 
الرباع بنا شا فيها من أصحاب وأتباع ٠‏ فكان يعقد فيما مجالس الشبيو 
العظماء مع السلاطين ذوي الشآن + وف كل بقعة ما شئت من دين ودنيا » 


بحسب حال ما قحوي : 
خوارزم عندي خير البلاد فلا قلست ستحبئها المفدقه 
فطوبى لوجه امرىء صبكحت ه أوجه فتياتها المشترقه20 


وإذ خلت ينا جذكيزخان من فتتح سمرقند غدتممالك ماوراء التهر كلها لهم 
وزالت منها آثار أعدائه ه ومن جانب آخر حثفظت حدود جند وبارجليغ كنت* 


* ) البيتان لابن عثنين ( ياقوت مادة خوادكم‎ )١( 


7 ات 


دة تقطمتحيالها ٠‏ ولا كانتنية جتكيز خان نوز 
ويدت خوارزم كخيمة تقطعتحبا 0 37 متي ا 
وتظهير المعا ندين من أهل خراسان بنفسه فقد أوكل سر خوارزم لولدي, 


وأوكتاي ولذن الآحداث كثيرة والبلاد شاسعة ؛ فقد أرسل هن جكر 


حشرا من السكان مدا لابنه توشي » فساروا عن طربق بخادى + وجمل على 
مقدستهم يرك الذي كان كالقضاء المحتم والبرق الطيار ٠‏ 


كانت خوارزم في تلك الآونة بلا حكام » ومن أعيان جيشها خسار 
التركي !1 » وكان من أقرباء تركان خاتون + ومن أعيان المغول فيها حا 
وآربوقا البهلوان والقائد الأعلى علي دروغيني'"! ٠‏ وجمع آخر من هذا 
الستوى » وذكرهم من باب الإطالة من غير طائل » تخلفوا في المديئة ولم 
يرحلوا عنها ٠‏ بالإضافة إلى أماثل الدهر وأفاضل العصر ء وعدد لا يمد وله 
.يحصى من السكان » وهم أكثر من رمال الصجراء ٠‏ هذا العدد الهامل من 
الخلوقات ترك يلا حاكم يرجعون إليه في الملمات » ليمنع عنهم العاديات ٠‏ 
ولعن بحكم القرابة التي كاتت بين خمار والخاتون » أجمع الأعيان على تنصيبه 
سطلاناً عليما » وأسموه الملك نوروزي ٠‏ ولم يكن هذا السلطان على علم 
بماجريات الأحداث التي تجري ولا بالفتن التي تقع في البلاد المحيطة به + وفل 
على غفلته هذه حتى طرق بوابة المدينة بعض القادمين » ومعهم أربع دواب 
إيجروتها ٠‏ فاستتخف بعض قصار النظر بقدومهم ولم يعيئووا بجسارتهم » وما 


٠ ديروى : خمارتكين‎ )١( 

(1) سسي الدروغيتي لكدبه ٠‏ والحقيقة أنهم يدعوته 2 كوه دروغان ؛ وكوه معناها 
الجبل * أي أن اكاذيبه كالجبال ضغابة < « اتظى سبيرة متكيتي : 26 والمنجم 
الذهبي » (ت) ٠‏ 


حي 2 


7 إن وراءهم البلاء الأعظم ؛ وبعد هذه العقبة عقبات تحمل 
بن العذاب * 


ألوان؟ عجيبة 


وبعد حين ليس بالكثير لمحوا عرسا من التتار ممتلتين بالباس والتفار » 
,فون نحو الأسوار ويهجمون كالذئاب الجائعة على قطيع بلا راع . 
,نا هي إلا لحفلا حتى أمطروهم بالنبال » وبمد ذلك حلت عليهم السيوف 
والرماح ٠‏ ولم بنته النهار حتى كانوا قد قثلوا منهم مئة آلف تفس + ولا نال 
عن العويل والنعير والهياج والمياج ٠‏ ولاحقوهم حتى بوابة « قابيلان» قم 
إلى موضع يقال له التنورة » فاحترق كثير منهم ٠‏ حتى إذا أفلت الشمس توقف 
الجبش عن الضرب * 


وف الوم الثاني حين استلت الشمس سيفها على الافق عاد ضاربو 
السيوف إلى ضربهم بتكل عزم » ودخلوا المدينة ٠‏ وكان فربدون غوري » أحد 
قواد الترك ومن جملة رجال السلطان » ومعه خسسمئة رجل من رجاله يترقيو نهم 
قرب البوابة ٠‏ ومضى اليوم الثاني بمصارعة هؤلاء الرجال » وبعد ذلك وصل 
جغتاي وأوكتاي مع جيش كالسبيل في انحداره وكالرياح في عاصفاتها ٠‏ وطافوا 
حول امدبئة من غير أن يدخلوها ٠‏ وبمد ذلك أرسلوا إلى الأهالي رسلا 
بحونهم على الاتقياد » في حين أن الجيش اتخذ شكل الدائرة حول البلدة » 
دحل رحاله حولها كالقضاء المتاهب » وشغل بترتيب آلات الحرب من أخشاب 
#منجنيقات وأحجار ٠‏ وكما هو المعهود ققد كانوا يرسلون في كل يوم وضلهم 
سدنهم ويتوعدونهم ‏ يؤوملونهم ويهددوتهم ٠‏ وكانوا أحيانا يقذفون النبال» 
ليدرك الأعاني معانمي الحرب وآلاته ه 


فوصلت جحافل الوفود من جند وما حولها من أعوان وأجناد » فاحاطوا 
جمينا بالبلدة وهم تعدون للحرب والقتال ؛ تصدر عنهم أصوات كالرعد 


أت ا 


ل جين السجارة والتبال تتصاقة عسي اسان كالرر, 
اه يمد .ونين الختدق بالماه.ة نسم أمروا المكاق الذي 
وائروا اقم من الأطراف ( الحشر ) أن يتقدموا ليقطعوا على الساز 


ا ري بوه ال لان الؤو دالذي على رأسهم خشماو السكراز, 
ا ا و مت تاي في ستكرتي إمكزة ان راك )عي 
من افق بت قلئة نصيفين نخوغا ؛ وجاءم اليقين أخير؟ باستيلاء التتار بعداز 
كان ل اللنون ٠‏ فاتعدمت الحيلة من جبلته » واتكتم الرأي والتدير للب, 
عست انيعي بتبيه كثني من الأهالي + رفع جيش التتار الراية فو 
ل لدنة » وعلت رخاتم الرعبة هلم لا قاب المسكان فتمسكوافي 
موضهم بن الحواري والازقة » وهاجموهم فندا في كل حي حرب وف كل 
زقاق معركة » وراح 


الجيى برمي المدينة بقوارير التفط فتحرقالمحال بوالدور 
5 بالتجنيقات ٠‏ واستمروا على هذا المنوال حتى منعتهم الظلية 


وعادوا في الصباح عودهم على بدئهم » بحاولون أن يصدوا المجوم بكل 
وسيلة واستحال معظم المدينة إلى خراب » وانطسر تحت التراب الكنز والال؛ 
فخر التار كثيرا من غنائمهم » فتوتفوا عن الحريق + كان نهر جيحون يبر 
بالمديئة » ويصل طرف المدينة جسر أغلقه الئاس عليهم » فتقدم ثلاثة آلان 
تتري من الجسر وخربوه من وسطه ء فوقع الناس في مآزق جديد » إذلم 
بسودوا يستطيعون الخروج من مكانهم ؛ فقاسوا كثير ؛ وصبروا على الحربء 

آما في الطرف الآآخر فكان الأمر مريرا آيضا ء فأوار الحرب هائج ؛ وبر 
التتال مائج » والفتئة الشكباء تنتقل من محلة إلى محلة » ومن منزل إلى منله 
وقتلوا عددا لا بحصى » حتى استسلمت لهم المديتة » وساقوا الباقن إلى 
الصحراء + قبن كان ذا حرفة وصناعة فصلوه » وككانوا مئة آلف » وأخذدا 


14 سد 


إباء والأطفال عبيدا ٠‏ أما باقي الرجال فقسسوهم على على الجيش ليقناو. 

زكان نصيب كل جندي قثل أربعة وعشرين رجلا ٠‏ قال تعالى يي 

ايحاديث » ومزقناهم كسل مزق ٠‏ إن في ذلك لآيات لكل صبار شسكورع 7 
ثم شغل الجيش بالنهب والسلب وتهديم يقايا المنازل والمحال , 


لا كانت خوارزم مركز الرجال المحار 


ققد أمضت أيامآ عصيبة » 


بن ومجمع نساء الأنس والطرب 
لية ؛ حتى غدت مأوى ابن آوى + 
وعش البوم والغراب ٠‏ حرمت من السعادة » وذبل جنان أهلها حتى لنظن الآية: 
( وبدلناهم بجنتيهم جتتين » قد نولت بشأنهم ٠‏ وكان الإيوان قد سجل في 
بساتينهم ومتتزهاتهم « كل ما هو آت آت » » والبيتين : 


رب ركب قدأفاخوا حولنا إبمزجون الخمر بالماء الزلالر 

ثم أضحوا عصف الدهر بهم وكذاك الدهر حال بعد حال 200 

والخلاصة أن حرب خوارزم اثتهت » وجنت البلدة من النهب والسفك ٠‏ 
فقسم الجيش ؛ وأرسل قسمآ إلى البلاد الشرقية » وما زالت تلك الديار إلى 
الآ معمورة بهم + أما جغتاي وأوكتاي فقد أمرا بالعودة ثانية إلى خوارزم » 
ليزيدوا من الذبح والقتل كما قعلوا قبلا حذو النعل بالنعل ٠‏ وقد بلغتي أنهم 
قتلوا من عباد الله عددا كبيرآ لم أصدقه ؛ لذا لم أسجله ٠‏ اللهم عافنا من كل 
بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ٠‏ 


كو ا ا ا 
)١(‏ البيتان لمدي ين زيد ( الأخاتي : 18/7 , مع اختلاف في الرداية ) * 


7 نل “- 


ذكر حركة جنكيز خان إلى 


ناحية نغشب!') وترمذة: 


حين اتتهى أمر سسرقند » وآب ولداه جنتاي واوكتاي إلى خوارز, 
أمضى .ربيع ذلك العام على شواطىء سمرقند + ومن هتاك اتتقل إلى مرو 
نخشب ؛ وكان الصيف قد ولى ؛ والحيوانات بشسست » والجنود أمشوا ايا 
سعيدة فقصد « ترمذ + وحين دنا منها أرسل رسله يأمرونهم بالطاعة وتخرب 
قلعتهم وأسوارهم ٠‏ لكن السكان احتبوا وراء أسوارهم > التي كان نسنها 
نهر جيحون؛ مغترين برجالهم وعدتهم؛ ورفضوا الاستجاية واستعدوا للحربء 
وهكذا بدات النجنيقات تضرب من الطرفين من غير توان عن الحاربة للا 
نهار استمر الحال عشرة أيام ٠‏ وف اليوم الحادي عفر فتح التتار الدبة 
قسراآ ؛ وساقوا الكان جميعآ إلى السهول » وتسموهم كعادتهم » ث قتلوا 
الجنود : لم يذروا منهم أحدا ٠‏ وحين اتتهوا من ذلك لمحوا امرأة ٠‏ فقالت! 
أبقوا علي حتى أخرج لكم لثوائواتي الكبيرة » وأعطيكم إياها ٠‏ وحين طالبوط 
بها قالت : لقد بلعتها ٠‏ فششقوا بطنها وأخرجوا من أحشائها حبات اللؤو ' 
ولهذا السبب أمر الخان بفتح بطون القتلى فلعلهم بلعوا شيئاً وعم أحيا'"؟ 


- » موجودة الآن في أوزيكستان ياسم « كرشي‎ )١( 
الممروق أنه امس بقل التساء ويقى باوتهم , وامؤلف (كتفى بنسق يللا‎ )1( 


القتلى وهو الذي قال إنهم قعلوا الجنود نقط * فانظر إلى هذا الغلط (8) ” 


ةا م 


,بيد ذلك اتجه نحو ناحية كتسكرن وحدود ششماق '17‏ وومل إلى 
لو يتك عاقةانها إلا أعمل” النهب والقتل والحرق , 
ى إلى بدا ختشان وما حولها جنوده : وكانوا يتلبون على اللناطق 
نييبريون أهلها باللطف لكن الغالب عليهم هو العنق + حتى لم بيق في البقاع 


رخالك واحد ٠‏ 


اتهى فصل الشتاء فعزم على العبور ‏ وكان هذا فيشهور سنة 
عدرة وستمة20 ٠‏ 


ذكر عبور جنكيز خان 
إلى ترمذ واستغلاص يلخ : 


كانت بلخ من أكثر البلاد غلات : وأعلاها ارتفاعاً ؛ ومساحاتها أكبر ٠‏ 
وكانت بلخ ف القرون الخالية في البلاد الشرقية بمثابة مكة في البلاد العربية + 
بقول الفردوسي : 


« تحركنا في فصل الربيع نحو بلخ ؛ وهو فصل مناسب لرحلة العظماء » 


د وكانت بلخ بالنسبة إلينا غ كمكة بالنسبه إلى العرب 506 


'» تقع كنكرت في تاجيكسعان وكذلك شمان ؛ وتدعى الأخبة اليوم « سنالين آباد‎ 60١ 
- ف جنوب روسية (ات)‎ 

[1) اخظف راي المؤلف في مواعيد فتح بعض البلاد ‏ كما يلاحظ القاريم مع الكلام 
السايق رت) - 

ليل البيتان من الشاهدامة (ات) - 


- 0-7 


لال< 


تيز خان العبى وانجه نحو بلخ » وسبقه رجال | 

وعبر إبلاعة » مقابل الحياة ٠‏ ولضرورة إحضاء السكان 59 
ا ناهر البلذة ولا كان السلطان جلال اد م 
5 شير الفتن وبعد الجنود للحرب لجاجة وعنار؟ ا 
سس ان لمن إلى الناس ولا سيم أهالي خراسان 217 ر 20 
ين بلغ ب يفيض يهم موج الفا * ولا مناص من طوفاة و06 
إبلاد؛ وجاءهم الأجل فسيقوا جميعا الصغير منهم والكبير ل 
على البدة لآلوقة ليتقتلوا جماعات » بعضهم بالسيوف ور 
ذاكحى أثرهم ٠‏ .وظلت الوحوش الكاسرة تأكل من لحر لحومهم من غير 
بمضها بضها الآخ » فعاشت هذه الحيوائات سميدة سين طويو” ون م 
كما شاركتها النسور والعقبان : ١‏ 


كيه وجثرتبه جعار وابشري لوحي ب مرو 


ولم يتركوا الكان حتى أحرقوا الأخضر واليايس في حقول المدبنن 
وخربوا المنازل والقصور + قال تعالى : « وإن” من قرية_ إلا نصن* 50 
قبل" يوم القيامة أو و ممعذتبوها عذابا شديدا » كان ذلك في الكناب مسطوي, 


وبل جنكيز خان حدود « بتشاور » ثم عاد فجاءة إلى بلخ ؛ وامراذ 
يفتل كل من خرج من مخبئه في الخرائى والمجاري ؛ فاعملوا بهم القتل ؛ ركذ 
الآبة : «اسلعذيهم مرتين » نزلت بحقهم ٠‏ وعادوا إلى المدينة لم يتركواجأ 
إلا هدموه + وعادت البلدة قاعا صفصفا مرة أخرى بل أكثر : 


دنكي دورئصم أبسدا عليمم وكانت مالف لليزة حينا 
)0 دبلغ من خراسان (إت ) - 
0 المت الايد لصن( بجوي الإمقاق._ مي الكل + عيشي جاق )+ 


ساوولات 


3 متعجبين” بما إلى أن* وقفنا عندها متمجتيينانا» 


ومن هناك أرسل ابنه تثولي ليستخلص بلاد خراسان مع جيش كبر : 
وبري هو مديثة < طالقان » وقلعتها ٠‏ كات الدينة محصنة تحصيتا جيدا » 
,ليها رجال بحرسونها ٠‏ وقد رفضوا عروض الرسل كلها ؛ معلنين الحرب على 
وهكذا نصبت المنجنيقات حول القلعة ؛ وباشروا بالقذف من غير 
راحة أو توقف .+ واحتدم القتال العنيف بين الطرفين ؛ فوقع قتلى وجرحى 
,امثات » .واستمر الحال على هذا حتى أتم* تولي فتح خراسان » فعاد إلى أبيه 

عى اجب ٠‏ ففتحت لهم طالقان قسرأ وقهراً » فلم يتركوا فيها حياة ؛ ولا 


ورحل منها إلى «باميان» فاستعصت كذلك» وتناثرت حجارة امد 
بين الطرفين » وق النهاية وقعت في الشسباك فكان فناؤها على أنديهم فناء؛ 

وخرج من المديئة » ليلقى أحب" أحفاده إليه وهو ابن جتكتاي 9 » فآأمر 
جنده آن يستعجلوا آمر المدينة ؛ فلا يتركوا فبها أسير؟ ولا رضيعا ولا حتى 
من في يطن آمه إلا قتلوه » ويشتيعوا بهائنهم بهم أيضا + ولم يمشن أحد بعد 
ذلك في هذه المنطقة حتى الآن + 


كان ذلك في الشهور الأولى من سئة ثمان عشرة وستطة * 


تاماء 


8 5 ة ( تتمة اليتيمة - 
0١‏ البيتان لأبي بكر عيد الل اللاسكي في دثام الدولة السامانية ( تثمة 


مخطوطة ) - 55 
(1) محيت المديئة تمامة : وكان موقعها فقي انغاتستان العالية (ت 
(؟) الذي يدعى « ماتيكان » كما سياتى (ت) * 


7- نات 


ذكر توجه جنكيز خان 
لحرب السلطان: 


أرسل جنكيز خان قائده تكجك وجمعآ من أمراء الجيش لصد السلطان 
جلال الدين ٠‏ فقد أبرز السلطان إلى الساحة أغراق”" ويد من أمرائه , 
لكن الجيش الذي ذهب للقائهم كان قليل العدد ؛ لهذا كان جنكيز خان لطيلة 
الوقت يفكر ؛ ليلا/ ونهار] » ولا بآكل » ئسم وصله ليا نقضي أن السلطان 
جلال الدين سيعبر هر السند بعد خمسة عشر بومآ » وكان جنكيز خان يومئذ 
بغرئة” » فعيكن باسقاقي على فتتح « ماما واج » ٠‏ وذهب هو بسرعة كاستلال 
السيف من غمده خلف السلطان حتى وصل إلى شاطىء السسند + وشرع الجنود 
يصعدون شسالا” وجنويآ وبدورون حول النطقة بحثآ عن السلطان » حتى 
غدا تجمعهم كالقوس والسند أمامهم كالترس ء وأمرهم جتكيز خان أن ياتوا 
به حياً مهما كلفتهم المصاولة والمداورة * ووصل في هذا الوقت جغتاي وأوكتاي 
إلى طرف خوارزم ٠‏ 


حين أحس السلطان بآن ساعة اللقاء دفت ء واحتدم وقت الحرب » ههم 
من اليمين إلى اليسار بسرعة خاائفة » ومن اليسار إلى القلب + وتزايد عدد 
المغول حوله ‏ وقدا مجال المصاولة عليه ضيقة فأصبح كالسيف الهائج يضرب 
بكل طرف : 


< كان يمي فا كل طرف يمزج الدماء بالتراب 00 
ورين 
(1) يعني سيق الدين اغراق ٠‏ 
2( البيت من الشاهنامة (ات) . 


اد ك0 


وحين وصل أمر الخان بعدم قثله والمحافظة على حياته لم يضربوه ضريان 
بن , فاسرع السلطان نحو أحد المراكب وركبه ؛ وخطا به إلى الطرق الآخر 
برى » وحين أراد الجنود اللحاق به متمهم جتكيز خان ميدي إعبا 


واه 
ررعة حركته » وقال لأولاده : ابو من 


« حين كان اسغنديار ينظر خلفه » إلى ذاك الطرف رأى هرا ييف م 
كان يقول : لا تنادوا مثل ذاك الرجل + إنه فيل » وأي فيل 1 
( كان يقول هذا وينظر من هناك ؟ ؛ إنه رستم ذهب يبحث عن طريق ‏ 
ومن لم يغرق من رجاله في الماء قتل ٠‏ وأحضر حرمه وأولاده » قمن كان 
منهم ذكرا » ملفلا أو رجلا » أرضعوه ندي المنية » ورموهم إلى العقبان : 
يعز علينا أن بظل ابن دأية.30© 2 يتش ماضمت عليها شفؤونها0© 
وترك السلطان في قاع النمر كثيراً من العملة الذهبية والفضية وهرب ٠‏ 
فنزل النطاسون ليجمموا ما بسكن جمعه ؛ وكان هذا من العجائب ! في أيام 
شهر رجب من سنة ثمان عشرة وستيئة ٠‏ وف الأمثال : « عش رجبآ نر" 
عجيآ6ء 


وسار جنكيز خان من هناك إلى شاطيء جيحون » بينما عاد ابنه أوكتاي 
إلى غزلة ومعه جيشه ٠‏ وقد أمرهم جنكيز خان آن ينخلوا المدينة » ويخرجوا 
سكانها إلى الصحراء » فيبقو! على أصحاب الحرف » ولا يدعوا يمدهيم أحداً 
حي » ثم يخربوا المدينة + وعين قتقو نويان» أميرا على آصحاب الحرف 
بالأسرى ٠‏ وأمضى أوكتاي آبامه حتى نهاية الثستاء في تلك المنطقة » ثم عاد 
بي د د 
)0( الداي : مفردها الداية وهي فقار الكاهل من ظهن البمي خاصة * وابن الداية 
: هر الغراب لأنه يقع على داية البعي ( ديره ) قينقرها * 
01 الشؤدن : عروق الدموع في المين - «المراد ( يما صمت عليها شؤدنها ) آن 
الاب أول ما يقعضى من القعيل هو عيناه ( لمان العرب) * 


- للك 


"4 


وذ ووصل جتكيز خان إلى كرمان”") وستقوران, 
جلال الدين عاد بعد أن عبر الماء ثانية » وقثل آنا 
مئلقة كرمان ليلحق بالسلطان ؛ ولا فقده تبيه, 
وحل الشتاء وهو قرب 3 بوبه كتور 6 فأقام في « أشتقار 6 وحاكمها القائر 
أحيد فاتحد معه وتبعه » وطلب أن من الاغلدفه لدواب الجند * وقد مرض 
كدر الحند بسبب رملوية الطقس هناك » مما أضعف من قوتهم ٠‏ وكان برهم 
إررى كثير » كما استعيدوا عدا من هنود تلك المنطقة » فقد ضم كل بيت من 
إلى عشرين * وكان هؤلاء الأسرى يكرمئون الطمام 
والأعلاف اللازمة عن طريق تنقية الرز وقشره » فقد كان الطقس إنا 
وأصدر جنكيز خان أمرآ بوجوب تنقية كل أسير أربعمئة من” من الأرز في 
مدة أسبوع ؛ قاتموها ٠‏ وبعد ذلك أصدر أمرا بضرورة قتل جميع الأسرى ع 
ونام هؤلاء المساكين ولم يعلموا ما كان بخبته لهم الصباح » فلم ببق متهم 
أحده ٠١‏ 


مم أرسل من هناك رسلا إلى الأطراف ليآمروا السكان بالطاعة» 
فاستتجابت لهم « رانا » » ولم تستجب المناطق الأخرى ٠‏ فأرسل الجيوش 
إليها ليقتلوا سكانها » وأرسل جيشا لمحاصرة « أغراق 226 وقلعته التي كان 


ومن هناك بلغه أن السلطان 
بطريقه ٠‏ فترك حغتاي قا 


يبوت المغول عشرة أسرى 


يتحصن فيها ٠‏ 

وحين استعاد جيشه صحته وقوته صمم جنكيز خان على العودة عن 
طريق بلاد الهند إلى بلاد « تنكوت » عن طريق النهر ٠‏ وحاول عدة مرات أن 
بعسكر في بعض المناطق فلم يجد سبيلا ؛ فعاد أدراجه ونزل في « فرشاور » ' 
وعاد من الطريق الأصلي الذي جاء منه ٠‏ 


(1) لعله يقد « كرمسي وهراة » (ت) ٠‏ 
(1) يقصد كرمان غزنة لا كرمان الراقمة جنوب ايران (ت) * 
(5) دلعل المؤلف يقصد قوم أغراق * بيد 


د - 


زكر عودة جنكيز خان : 


إثر حلول الربيععلى رباع العالم حلت الأحزان: 


0 ء فالقلوبه وشارك الزد 
والناختة البلابل على أغصان الأشجار في الأسحار د الشيري 


نواحما وانينها ٠‏ وكانت 
انرار والأزهار ترسل دموعها على صفحة الربيع وامتتزهات على ذكرى 
الثباب + كانت السحب تهمع من باها » فيظنونه مطرأء وتحمر” البرا. 


نتئده كالدم في الكؤوس حسرة » فتفتيم وكانها تشدك 
أمنناً على الوجوه الصبيحة الناعمة وقد لونت بعذار كالبتفسج » واكتسى 
السوسن ثوب الحزانى الكحلي + وبالط الناظرين ويقول : لوني يزرقة 
لنسداك » والسبرو المشجق: الجذوع اخ يق وينسني. لفقا في الخ ويد 
ميله هذا تبخترآ قأطرق رأسه على التراب غم ومن غصة الزمان عفر وجهه فبدا 
كانه بستاني ينظف المروج * أرسل البلببسل غرغرة من حلقه ؛ وشاركه الصنج 
والرباب ف نغمه آن : 

« أصغ لتسمع ق 1 ات السحر ؛ كيف أن البليل البهلوي النغم . 

« ين لموث إسفنديار » فليس له سوى الأنين لذكره » 

« لم يحرك أحد شفتيه ضحكا هذا العام » ولم يتنفس من الحزن أحد» 


« وغدا وجهي كدم زهريهذا العامء قكيف يصبحوردا هذا العام 2905 

وعاد جشكيز لحان من فرشاور إلى مسكنه الأصلي ٠‏ وسبب عودته 
الخاطفة هذه أن خبراً أناه بأن الختا والتتكوت استغلوا غييشه » وششكوا 
بعودته فأعلنوا العصيان + وعاد عن طريق جبال باميان » ومر من « أغروغي » 
لني ممي على حدود « باغلان » ٠‏ وفي تلك المراتع خيم طيلة العييف » وم 
بغاددها إلى أن أقبل الخريف ؛ حيث عبر جيحون + ومن هناك أوسل تربائي 
كل و و ته 
[1) كل هذا الحرن العميق الذي أظهره الؤلف لآن جنكين خان عاد ولم يكمل سيرته 

الهدامة رت ) - 1 


ب 14# سم 


اءه حول سمرقند ه وطلب إليه 


تقشي خلف السلطان ٠‏ 


ابه ليوو 
برع إليه من صحراء د قفجاق »+ ويجلب معه ما يصن" 


توشي حت م 
ا م أمشيا شتامها يسطاداق ٠‏ وكانا في كسل السبوع وروي 
١ 4‏ 5 يرسا 

سا تمطاداه: من الجبال9؟2 + بوحيق :قلق اتصيد دولى الستا, 
وبدت آثار الربيع على المرى: 
إلى تصميمه السابق ؛وهو العودة إلى الوطن + وعند مياه « فناكت » اد 
بعش الأولاد إلى أيهم : وعقدوا اجتماءا رسيا « قوريلتاي )...نم و 


ونوشت الطبيعة بدثار الأتوار» عاد جشكيزخان 


طريقهم حتى وصلوا د قلان باشي » حيث انضم إليهم توشسي ٠‏ ومن جملة 
ما أهدى أياه عشرون ألف راس من الخيول البيضاة جاء بها من صعراء 
أقفجانى ؛ بالإضافة إلى قطعان من حمر الوحش الشبيهة بالخرفان » وريروى أنها 
ذات حواتر وتتحدى ٠‏ حتى إذا وصلوا إلى موضع يدعى « أوتوقا » أقابوا 
فيه » وجلس جنكيز خان فإلى جانبه أولاده وعساكره يتمتعون بمنظر حمر 
الوحوش وي داخل حلقة أمامهم ؛ ثم أخذوا يصيدها ‏ واستمر الخان يصطاد 
حى مل وتمب واستند إلى من حوله من كثرة التمب غ ثم شووا سيمان الحمر 
وأطلقوا النحيفة منها ٠‏ 

وهكذا أنضى الخان صيفه في قلان ناشي ٠‏ واستدعى إليه عدداأ من 
أمدا» الأوبغور لجرم اقترفوه فقتلهم ع ثم تابع مسيرته حتى حل في معستكره 
وقت الربيع ٠‏ 


مسمس ووب رد د 
)00( قداتول اليوم : اسم مدينة في أوزيكسن. ل 
ف اسم هذا الخوع من الجمال 8 قوقو » ( 


ل ا 


3 
ميقب تثربا 
ب تعقب تثرباي كي 


رييلطان جلال الدين * 
مين عاد جغتاي منغير أن يعثر علىالسلطان جلال الدين»عين جتكيز خان 
رحبي تقش على عشرين آلنا من الرجال لهذ» الهمة * فترك نهر السند 
إبى أن وصل إلى أطرافٍ رز ببه »اه وبيه هذه ولاية في الهند يحكمها قمر الدين 
وان أحد أمراء السلطان ؛ استولى عليها وحكمها + كانت قلمتها محصنة 
نايا , فاستخلصهما وأعمل الذبح بالسكان + ثم اتجه تحو « مولتان » ٠‏ ولع 
.فىهذه البلدة حجرءقامر الأسرى المرافقين(الحشر)أن سرعوا بعمل عمد 
من الخثيب ؛ قرماها في اماء بواسطة الم ثم صنع منها منج 
لكن شدة الحرارة منعته من الثبات والإقامة ٠‏ فأسرع بالإغارة والذيح على 
عاد وعير نهر السند وقدم إلى غزئين 


قوية + 


مولتان و( نوها » و 2 ودر » * دمن ثم 
متجهاً نحو جتكيز خان + 
ذكريمه وسلبيتاي في 
تعقب السلطان محمد : 

حين وصل جنكيز خان إلى سمرقة وحلق جيشه حولها بلغه أن 
السلطان محمد عبر ترم » وتفرق جيشه وحشمه في القلاع والبقاع ٠‏ دام 
يكن ممه أحد ؛ وهو خائف موزع التتفكير ٠‏ قال جتكيز خان : قبل آنا من 
رجاله » ويصله المدد بحب أن أصل إليه » قامر قائديه : يمه وسبتاي أن 
بتعقباه » وسلم كل واحد منهما ثلاثين ألقا من جتودهء وألف رجل من يش 


عب الع م 
)١(‏ لعل الصسواب هو « تقشين » (ت) * 


فاتس العا 
ا هؤا-ت مت فائح 0 


الايلان كركي » وأتبعهما بقطيع من الأغنام » وقصيا بابسا ليعيروا بر 
البنجاب * 


سار الجيش كالسيل الهادر من الأعالي 3 دأمامهم المفتشون والتتبوز 
يعملون كتسرب الدخان ء ووصلوا أولا إلى بلخ٠‏ فطلبوا أعزة أهلها وسألو, 

عنهء ثم عينوا لهم شحلتهم + فسن متاك أرسلوا الأدلاء وني مقد 
منايسي ١”‏ جاسوسآء وإذ وصلوا إلى دزاوه»7""أقفلعليهم السكانأ بواب الدنة, 
ونا كانوا في عجلة من آمرهم لم يلنفتوا إليهم ولم يتوقفوا ٠‏ فما كسان من 
الناسإلا أن شتموهم من أعلى السور » وقرعوا الطبول والدفوف استخهاق 
بهم ٠‏ وحين رأى المغول ذلك وسمعوا ما يقولوئه لهم عادوا إليهم غاضين 
وحاصروهم ثلاثة أيامءولدى غروب شسس اليوم الثالث صعدوا فوق السور 
ولم يتركوا حيا حيآ ؛ وما فعلوه من تلاعب وابتكارات في القتل والذيح ؛ ونا 
أجروه من كوارث لا يصدقه عقل بشري على مدار الأيام * ومن فملهم هنا 
زلؤلت خراسان وولول أهلها لما سمعوه أو شاهدوه ٠‏ 


ووصل يمه وسبتاي في أوائل شهر ربيع الآخر من سنة سبع عشرة 
وستمئة7") إلى نيشابور + وآرسلا رسالة إلى مجير الدين انكافي الرخيه 
وفريد الدين وضياء الملك الزوزني الذين كانوا وزراء خراسان وصدورها 
يأمراتهم باتباع أوامر جتكيز خان ؛ ويطليان علفآ ومآوى ٠‏ فأرسلوا لهما ثلالة 
رجال من أواسط القوم يعلمونهما بإمكانية تأمين المسكن والعلف وقبول 


٠ هو لقب بمعنى الأمي وليس اسما » لكن المؤلف جمله اسما (ت)‎ )١( 

(7) هي اليوم ( العربة الحيدرية » (ت) ٠‏ 

(1) الظاهر آنه يريد 114 ؛ وانظش مطلع الفصل ص أنه اخطا بمقارتعه للقصول 
والشهور ٠‏ 


-5ع| سم 


يو تتسحيم ينه يلدع الخالفة والمداورة » وباستقبال الرسل التي ناتيهم 
- ربيدم الاطمئنان إلى أسوارهم الحصنة وكثرة الف 

1 رنحوهم ختمآ ملكياً بالخط الأويشوري » وآمرآ خانيا يحنظ لم 

ولي وساكتهم ويضمن لهم حقهم ٠ 217٠٠٠‏ ويشسكل عام من ألاع نجا 
بي إيلإك ومن عصى نزلت عليه اللمنة هو ونساؤه وأولاده ٠‏ 


وخرج يمه من نيشابور ف طريقه إلى « جوين 06؟ ؛ وسبتاي من 
برق دحام » إلى طوس*25 ٠‏ وكانا في كل مكان لقيا ترحايآ فيه أبقيا عليه » 
ومن عصى أفنياه واستأصلا شأفنه ٠‏ ومن جملة من أطاع : القرى الشرقية 
| للوس ولاسيما « نوقان )”© ٠‏ وحين أرسلا رسولا إلى المديشة لم يكن 
جوابها على هواهما فآفرطا في فشكهما بالمديئة وبما حولها ٠‏ وحين وصلا إلى 
برادكان » اخضرت الروابي ونبعت الوديان » فأعجب سبتاي بذلك المنظر 
وأمر ألا يصاب أحد من المنطقة بأذى » فمين عليها شحنة وولى ٠‏ غير أنه لم 
يلق اهتماماً في « خبوشان » فأمر بالذيح والنهب والفتك ٠‏ ثم جاء إلى 

« أسغراين » و « أدكان » فأعمل فيهما التمار ٠‏ 


وانجه يمه نحو ما زندران عن طريق جوين ؛ فلم يشد عنانه في تلك 
الرباع بل تأبع مسيرته ٠‏ وتابع سبتاي طربقه عن طريق قومس ء فعجل في 
ا ل 0 
حيث أمر بالقتل العام ؛ وأمر بمحاصرة القلاع التي احتمى بها حرم السلطان 
حنى ذللت له ء ووصل سبتاي إلى دامنان » فرأى كبار القوم قد احتموا 
ويم راوزو اديه 
(1) بياض في أسل المغطوطة - 

تقع جين في الشمال الغربي من نيسايور ((ت) ٠‏ 
() دس : هي معهد اليوم , وكانت قبل تطلق على المدينة والمتالمة (ت) * 
8 لدقان : يلدة قرب علوس في خراسان (ت ) 


1497 سم 


السكان قحاصروها 4 وكثر القثل بين الل 


فين ثم رقوا 


بالجبل وام 


السور وفتحوهاأ * 


هم 


ومن هناك وصلوا إلى سمئان فقتلوا كثيرً من خلقها ء وكذلك فعلوا في 
سهول الري ٠‏ وحين وصلوا الري القاضي 6٠.٠‏ أقبل وأعلن تبعيته , 
وعرفوا غناك أن السلطان اتجه إلى همدان * فسجل يمه ايلحق بالسلطان, 
بينما سبتاي ائيجه نحو قزوين ٠‏ وحين وصل ,يمه إلى همدان قدم والهما 
علاء الدولة الطاعة له » وأهداه خيلا وثيابآ ومنؤلا وطماما وشراباً بنسبة كبيرة 
جدا وطلب شحنة نبقى في المدينة ه .وحين الهزم السلطان من جيش يمه عاد 
إلى همدان ٠‏ وبلته أن جماعة من جيش السلطان ومقدمهم بكتكين صاحب 
السلاح وكوج بخاخان» يعسكرون في « سجاس 76" فاتجه نحوهم وأفتاهم٠‏ 
وكان نصيب نواحي العراق2» القتل والتدمير والفتك والغارة ٠‏ 


ومن هناك اتجهوا نحو أردبيل ؛ وحاصروها وقتلوا سكانها ونهبوها ٠‏ 
وحين حل فصل الشستاء وصلوا إلى موغان!!» » فأمضوا فيها شتاءعم ٠‏ وسدت 
عليمم الطرق لكثرة الثلوج ٠‏ وثار جمال الدين ابيه© وجمع غفير معه 
في نواحي العراق واعلنوا عصيائهم » وقتلوا الشحنة التي كانت في همدان » 
وحبسواعلاء الدولة في قلحة كريث ليله إلى المثول ٠‏ وجاء فصل الربيع قصمم 


(1) بياض في أصل المغطوطة - ويقمرحالمترجم الاتكليزي 1 مع عدد الأشخاس ع دلا 
ياس رت) * 

(1) مدينة بين ممدان وأيهى - 

(7) يقصد عراق العجم (ت) * 

(4) موغان ( مغان ) : هي اليوم في آذديايجان الروسية (رت) - 


ع هالا عت 


”ب لتقام وار لمم شحنة دان واية جا الو 
اول المراسلة والتوسط والرجاء فلم ينفعه ذلك ٠‏ فقتل هو 9 


وانجهوا مسن هناك نعو تبريز فأطاعتهم * أما مرافة ونشيوازن» 
وما حولهها فلقيت مصيرا محتوما ليا * وأطاعهم أتابك”5) خاموش فمنحوا الم 
لكي ه ثم جاؤوا إلى « أد“ان » و « بيلقان » فأخذوهها ٠‏ واتجهوا نصر 
ثروان » + وحين وصلوا إلى « ذربند » قطعوها بحيلة ليصلوا بعد ذلك 
إلى حدود جبشس توشي ف صحراء التفجاق ؛ واتصل الجيشان هناك . 


وعادوا من غناك لخدمة 


ان » واتضح الآ نصرهم بل قدرتهم : 
« وهو القاعر فوق عباده » + دمن عنده أمر قدوم الجيوش لتحثل مكان الملوك 
والسلاطين ٠‏ ولم يبق ني الجهات الأربع من يمانع أو يقاوم ٠‏ وليس هذا فقط 
عبشدا دولتهم ولا منتهاه + 


ذكر استخلاص تولي 


خراسان على وجه الاجمال 


حين مر» السلطان محمد بجيش يمه وسبتاي في خراسان ) حاولوا لحاقه 
بسرعة الريح * لذلك فإنهم مرو بخراساق مرورا وم يتوتفدا ح بين 
ب إن عددا من المناطق لم بر جنديآ مغوليا واحدا ».وما مروا به "انما 
7 1 و لحان وإتايعون طريقهم بعد 
بإرسال رسلهم يتعلمونهم فيها يقدوم جبشش جناي 0 
أن بحذروهم ويخيفوهي ٠‏ وفي كل مكان لقوا طاعة ثر ىم 


ن إساء (ث) * 
ها 
(1) نغجوان : تقع اليوم في آ: بن الموسية ونا بيدها له 


0( أتابك : المربي والأميد ( 


أما إذا جوبهوا الرفض والعناد قتلوهم ونمبوعم» فإذا /بتعدوا عنم عادر ى 
تحصين مدينتهم وقلاعهم وتخزين الحبوب والأعلاف ٠‏ حتى إذا مرت الآ" 
أحسوا بالتراخي واطمانوا إلى أن جيش المثول لن يسود الهم » وكان ري 
عاصفة غبارية هدأت » أو برق لمع في السماء واختفى ٠‏ 


حين عبر جنكيز خان الماء ولحق السلطان كان ابنه ألغ نوين 20 مشفولم 
بسياسة السيف والثار ؛ يصيب بهما مقتلا” كل* امم 
فروسيته كالبرق الملتهب يبن السحب يحول من يلقاه إلى تراب ٠‏ فما كان 
بعرف معنى للراحة ولا للاستقرار ؛ واستمر على حاله إلى أن وصل إلى 
خراسان ٠‏ فكان بآمر جيوشه بإحصاء الفتيان » ويوزعهم عشرة عثرة لكل 
جندي مغولي ٠‏ ثم شرع باتتخاب الرجال استعدادا لخوض الهيجاء ليكون له 
جيش كالبحر الخضم بنتصر فيه على الخصمةثم عين على الجناحين خير: الأمراء» 
وترك لنفسه قبادة القلب » وعين الكشافة في المقدمة » وهي طلائع الجيش ٠‏ 
وسار نحو « مروالروز » و« بغ » و « بغشور » ف طريقه إلى خراسان و 
تضم أربع مدن هي :باخ ديرد وجراة ويعطايور اه وجكيرحاق أعكرة بيع 
ولهذا سائبت فتح كل مدينة على حدة من الثلاث الباقيات ؛ ويرجع سبب 
نفصيلي هذا إلى تغير أحوال هذه المدن من وقت قدومه إلى ما بعد ذلك ٠‏ 


5 


وأرسل جيوشه يمينآ ويسارا » شرق وغربآ » فاستخلص المواقع كلما 
كأبيو“رد وتتسا وار وطوس وجاجرم وجئوين وييهق9© وخواف وسئنجان 
وسرخس وزورا باد ؛ ووصلوا حتى حدود سجستان » وكاتوا شعنون في 
القتل والنهب والسفك في كل مكان » ولا يتركونه إلا يبايا » فإذا كان تولي 


(1) هر لقب ترلي خان ٠‏ 
(7) هي سبزوار اليوم (ت) ٠‏ 


عب 188اات. 


و 


76لل امم 


إلى شغ بتصرف العلقة » لكنه ما كان ينعطي الأماكن نقصيا كيرا , 
اي فسهلا؟ صاحب العوس في الكتابة ما كا جد فرصة قدر وو 
بن ليدوين دقائق سيد الجيوش + وتسجيل حكاياتها ء كيف مو ؟ 
داقن 


وبسكل عام استطاع تولي بمدة شعرين أو ثلائة أشهر أن يستولي على 
58 بن الرباع » ويجملها بقبضة يده + واستمر على منواله هذا حتى اتنه 
5 فالحقها باخواتها مع الذل والدمار » ثم عاد إلى أبيه ملبيا دعوته الى 
فتن لني على فتعما- وسلحت تخ رارز وججتد يسدةا شمر + وام دعسم 
5 الناطق كاستسلامها الآن مند ترول آدم إلى يومنا هذا 
هذه الأخبار ٠‏ 


٠‏ ) ولم بدوئن أحد 


ذكر أحوال مرو 
وكيفية فتحعها : 


نت مرو عاصمة السلطان ستنجر » ومرجع الصغير والكبير ؛ تعد 

1 أمنآ وسلامة ف عهد ذلك املك 
اراضيها بالنسبة إلى خراسان أفضلها وأكثرها أمنآ و, احا 
كتير بها أفرادعم»تعليهم الخي كنطى غيساق © وشافت أراشيهم انهم 
#توازى الدهاقون بالملوك والأمراء لكثرة الخير والنعمة : 

00 - تفوح* العبيرا 

بلد" طيب" وربه غفور“ 2 وثرثى طن 2« 
١ 0 :‏ * 0 فيكو” شهاء” باسمه أن" يسيرا” 
وإذا الوه قدثم السكيرة نه فهكو” ينهاه” باسمهر 
لسو سس سه 
1 يني الؤلف رت ٠‏ / 2010 
2( يقلا وطق إل لاتقب للد : 

«هما لأبي علي الساجي ( يتيمة الدهن : 11/4 ) 


3 


مر ولقد عزل السلطان محمد ؛ آثار الله برهاته » مجير الملك شرن ابر 
مظغرآ عن منصب الوزارة لجريمة ارتكبها عمه » وعين مكانه ابن/ نمب ار 
صاحب الظلامات ولقبه بهاء الملك ٠‏ وفوتض مجير اللدين أمر ملازسة ركني 
ال_لطان حتى انهزم السلطان من ترمد + . 


أحب كشستكين بهلوان ؛ وهو أحد أهل القصر ؛ ومن المقيمين في مرو؛ 
أن ببث التشويش والتفرقة بين السكان + فأعد حبشاً من جنود أجاب ؛ بن 
غير استشارة رجال القصر » وتشيكه بالسلطان فتوشكح ووقئع وأصدر الأوا 
كل ذلك متحشسى بالجبن والعجز » محاولا” بمظاهره هذه إبهام الجنود والجود 
الأجائب ورجال القلعة أنه موضع استئما نهم » وتبعه بعض الدهاقين القصيري 
التفكير ‏ وكان كلما قدم جيش من التتار تلقاه بالترحاب » واكقاه بالثفن 
والمال » واستقبل شحنته » وامتثل لأوامر قواده ٠‏ ولما كان الملك ضعيفا كنؤاده 
فإن جوارحه لم تثبت على حالها ‏ ولهذا تغلب عليه الناس » فاستولى علي 
التحير والتردد » فاتفق بهاء املك مع جمع من سادة المدينة وضباط الجيشن عى 
إزاحته عن السلطة » وحين وصل بهاء املك إلى القلعة لم يجد خيرا من اللكوث 
فيها » فاتتقل الى « تاق يازر » ٠‏ وسار الآخرون على هواهم » وآخرون دأنا 
الصلاح في العودة الى مرو » وكان نائب بهاء الملك أحد الذين رغبوا في تقديم 
الطاعة » وكان نقيبآ ؛ وسار معه شيخ الإسلام شمس الدين الحارئي وليه 
على رأبه » ف حين أن القاضي والسيد الأجل” كانا متجانفين متباعدين عنهه ' 

حين وصل جيشى يمه وسبتاي آلى ذا مروجثق 4176 آرسلا الرسل أقرث 
الطاعة والاتصياع ٠‏ وق هذه الأثناء حمل ذليل السلطان ؛ واسمه بوقا ؛ انا 
طرف المديئة ومعه جمع من التركماق ( من جنسه ) على النتاو مفاجاة » وسائهة 


(1) يقصد مرو الروز ؛ ومرر جق بالتركية تمنى مرو السغيية (ت) * 


ها 


يبه مين رفضوا الطاعة للتتار + فتنازل الثتقيب عن الإمارة لبوق , 
يع التركمان معسه » وتبعهم بعض ( الحشر ) من جيوش المفول 
فى الامور تسير على هواه اتجه تحو مرو وازداد حشسمه عناك . 


واستمر 
٠ولا‏ 


وسكن مجيد اللك في جزائر « آبتستكون » متعمبها بالسلطان ‏ وكان 
بزور راكبآ حينآً وماشيآ حينآ قلعة « صعلوك 6" * وكان فيها الأمير شمس 
الدين بكرمه ويرحب به ء وجاء من القلعة الى مرى الى بسستان دماهية باد 20 
ولزل على بوابة « سرماجان » ٠‏ وهناك أخذت مجموعات من الجند المراغزة220 
تتوافد عليه تباعا ٠‏ لكن بوقا لم يسمح له بسخول المدينة » كما كان يخشى 
غلبة الاكة عليه + ولقلة عدد من تجمع لديه لم يجد وسيلة إلا دخول المديئة 
منخفيا على حين غرة ومعه رجاله المراغزة يحمونه ويحيطون به - وحين علم 
بوقا بدخوله اللدينة جاءه وحده ؛ طالبا منه العفو + ومع أن عدد التراكمة 
كيه بالإضافة إلى جنود الدينة»وببلغ عددهم جميعآ اكثر من سبعين النامفهم 
قدموا له الطاعة ٠‏ فظن نفسه غدا آكبر من مرتبة وزير » فقد لاح لخياله أنه 
سيغدو سلطانا ؛ لأن والدته كانت حظية” من حرم الساطان ؛ وتشرف باعتراف 
أبيه به منذ كانت أمه حاملا” به ٠‏ 


وشاع أمره في خراسان وتبعه عدد من الرعاع ٠‏ ولم يدر بخلده أن 
الرباح لا تجري على هواه دائئما ء وف هذه الأثناء قبل سكان سرخس بالشحنة 
التتارية ؛ وتبعوهي ٠‏ وما زال شيخ الإسلام .حتى ذلك الوقت تابعاأ للمغول مع 
ثاضي سرخس الذي كان قرببا له ؛ ولكن قلبه لم يستتجب لدعوة شيخ الإسلام 
سي و 
[1) موضع قرب مدينة اصفهان (ت) + 
0( حلة كبيرة تقع مشعرق مرو خارج أسواد المديئة ( ياقوث ) * 
0 دن أصبل مرخزي ٠‏ 


ل 9 


تبانا»:واخرك: بير للك هذا الم ».إلا انه متكت ته حكن جا ووم ان 
بظ الناس فيه بالمسجد الجامع”١»‏ فزل؟ لساته بدعاء ضد المغول : اللهم فاقط, 
أوصال المثول الأعداء ٠‏ فاضطرب كل من في المسجد ثم سكتوا مدهوف ب 
متحيرين » ثم قال : لقد زل” لساني بمثل هذا الكلام ٠‏ والحقيقة أن ما قاله كان 
في ضميره ومكنون صدره » ففي كل زمان وآن دعاء خاص » قال الله تعالى 
« قضي الأمر الذي فيه تستمتيان » ٠‏ 


ووصل هذا الكلام إلى مسامع مجير الملك ؛ وصادق على تهمته » لكك 
ثلل لا يعارضه وبعدثه شيخ الإسلام ؛ ولم يكن كذلك في نفسه + وحتى ذلك 
الوقت لم نتعرض له أحدءإلا آنه كتب رسالة في أحد الأيام إلى قاضي سرخس» 
فنتحها حاملها في الطريق : فسلمها لجر الملك + وحين قرأها استدعى شيخ 
بها إلى قاضي س رخس »لكنه أتكرء 
فاراه مجير الملكرسالته وقال له : اقرأ كتايك با شيخ الإسلام » حين ظلى شيخ 
الإسلام إلى خطه اضطرب وتشوش » فقال له مجير الملك : عد + ولكن الجنود 
مرأخذوه وآروه شرء البلاء وقطعوه بالسكين إر"بآ إر"يآ ء وآمر بآن يعلقوه من 
قدميه على عمود قي وسط المدينة » ومع أن خاتمة النفاق اننهت إلا آن عاقبتها 
الغدر والخداع غير سليمة ٠‏ 


الإسلام واسنتفسر منه عن الرسالة ال 


وخيبة » كما أن عاقب 

وحتى يضم مجير الملك سرخس إليه أرسل جيشاً إليها » فعارضه سكانها 
كثيرا » مما اضطر بهاء الملك إلى الانمزام من قلعة « تاق 6 ؛ والتجائه إإى 
مازندران * وعناك شرح للمغول أحوال مرو » وآبدى استعداده للذهاب إلى 
مرو واستخلاصها لهم » ووعدعم بآن يقدم لهم عن كل منزل ثوب سنولا ٠‏ لقي 
هذا الكلام قبولا” لدى المفول » ناعطوه سبعة آلاف مغولي ينتجه بهم نحو 


() يني شيخ الإسلام ((ت) * 


- 164 م 


رو وأهل مر غالى اكير من هلم الحملة ؛ كما كان هو تقس حزيىع 
ى كنيان الأمر * وحين وصل إلى محافظة مرى بلغة لخي اسسثيلاه مجير الى 
ييه » فاوقف الجيش وأرسل رسولا” إلى مجيد املك ابره بالانصياع إلى 
ميش المثول » وجيش المغول سبعة آلاف وسهم من الحثر عثرة اكا قل 
: مي شتام اليه الطاعة » وقد منحوني إمارة عرو وكسا وباوكراد 
رتي أطمك بالأمر من باب الإشفاق وطلب الوفلق مع جناج المرعة حتى 
لا بصاب الناس بمكروه ولا إيقعوا ف مار البوار وتنشور الدثمار . 


واجتمع مجير الملك باكا بر القوم وارفيعم؛وهو موزع الخاطر مضطربء 
فطلب إلبه الجتمعون أن بتركهم يفكرون بالأمر » ووصلوا في تفكيره إلى 
فصل موضوع المختصبين عن موضوع الجيش والمدية ؛ فالقادم صاب 
الفرض غير ذي روية > وبعيد عن الحزم والعقل ؛ ورأوا ضرورة معرفة عدد 
الجيش ٠‏ ثم قرروا أن يرسلوا جيش الساطان التركي وعدده ألفان وخمسسئة 
إلى المخول » وهكذا جرى ء فعاد بهاء الملك مع الجيش المغولي بعد أن فهبوا 
ماجتريات الأمور ؛ وعادوا إلى سرخس ؛ قتفرق رجال بهاء الملك عله ) وقيده 
المغول وقتلوه بطوس + أما جيش مجير املك فنتقل الى سرخس ٠‏ 


وحين وصل يمه نوين إلى سرخس استقبله القاضي شيخ اللدين » وقدم 
له الطاعة » ولهذا منحه مثلك سرخس : ونال من جنكيز خان الوسام الملكي 
مصنوعا من الخشب217 ء ثم ألخذوه منه وأعطوه إلى ابنه بهلوان أبي بكر 
دبوانه حتى بقتل آباه2©92 ٠‏ وهكذا هدات ثائرة المغول + 
مس ب ل د 

8 1 كتاينا 

1١(‏ وهو أدنى مراتب الأوسمة الغانية « بايزه » انظس تفصيلا آخ في 

” التيارت الأدبية إبان الغزو المفولي » (ت) * 1 
(') اقدأ ثورة ابنه يد صفحات من هذا القصل ؛ ولم يتضع سيب رغبعم في 

الأب ولمله لأنه رقض قعل ابنه الثائن * 


1000 


وششغل مجير الملك وأعيانه بعروض التسلية والمدام والإفرا. في الل 
فى هذه الأثناء و اختار الدرم ملك « اث 
وني :عذه الأثناء وصل اختبار الدين 9 او 0 
تعاصرون خلعتي لا كلات +1 د في + كما بنثوا بجي في القاية قور 
الملك بمقدمه ء 


وشرع اختيار الدين في الاتصال بالتراكمة الآنخرين م وكاق ينول عندر, 
ووصل جيش المثول وعددهم ثماتمئة رجل يسرعون بالبحث عنه ٠‏ كما جر 
خلف المغول شيخ خان20 واغل الحاجب © من خوارزم ومعهما آلفا جندي 
ليردوا المغول عنه ؛ وتمكنوا من التغلب عليهسم + كان بعضهم يقفزون على 
الفرسان لقوتهيم ٠‏ كما ذهب إِليهم عدد من التراكمة والأتراك السلطانين» 
وأسروا ستين شخصآ من المغول » وبعد أن طافوا بهم ف الأسواق قتلوهمء 
ثم نزل شيخ خان وأغل الحاجب في < د“ستتجرد 7 واتفقا على اختيار الدين 
وفرساته التراكمة » ووضعوا فيما بينهم ميثاقآ » وتراجعوا عن مجير الملك ٠‏ 
ثم أخذوا في إشعال ثار الفتن والفوضى : تماماً كما يفعل المنافقون أصحاب 
القلوب السوداء ؛ محاولين استخلاص المدينة لساطاتهم » واطلع مجير اللك 
على غارانهم وفتنهم » ورأى ضرورة الاحتياط حتى لا يظفروا بما ببغون ٠‏ 
واتجه التراكمة إلى طرف النهر » وأخذوا يغيرون وبعيثون فسادآ » حتى وصلوا 
إلى باب المدينة ٠‏ فاغاروا على القرى وسلبوا ما وصلت أبديهم إليه * 

وف هذا الوقت أوكل جتكيز خان آمر استخلاص بلاد خراسان إلى ابنه 
تولي وأرسل معه أبطالا” أشاوس واسود وغى ٠‏ وتابع تولي مسيرته في المناطق 
التابعة لهم ٠‏ ومر> في طريقه بأبيورد وسرخس وغيرهما » وآلخنا من هذه امناطق 


(0) أعد حماة سمرقند (ت) + 
(1) تفع بين سرد وبلخ (ت) ٠‏ 


5 


عي 


الى 
يل كيم في سلك جيش حتى بلغ عدد جيشه سبعين ]1 
ينها أرسل أربعمئة فارس إلى « يك »«ودنا ليلا من 5 
1 


أن 
5 رهم ؛ كان عددهم أثني عثر أل قاس » وانيه ا لتراكنة سيان 
أبواب المديئة » وكال عليهم أن يحاذوا المتول في سيرهم : 


ب ليلة ليلاء تشبه القير » لا يدو 


منها ز 1 
8- ذحل ولا عطارد وله الرمخ 

فكين الفول لهم ؛ وحبسوا أتفاسهم » وكان | أكبة لآ ينرق 
0 الفناء 0 
توتهم ) أقيلوا على الفرسان وفعلوا بهم ما يفعله الذئب بالقطيع ٠‏ كان عدد 
التراكمة أكثر من سبعين ألفآ » لم يبق منهم إلا فئة قليلة » وراح أغلبهم غرقى 
في الاء ‏ وانهزم الباقون ٠‏ ولما كان المغول يعولون في حربهم على الح وكب 
الرتت واتتهاز الفرص فإن أحدآ لا يستطيع آن يغلبهم » فين تآخر عنه أجله 
رنع سلاحه أمامهم ؛ وظلوا على هذا حتى جاء المساء » وكانوا قد ظفروا بستين 
ألف رأس من الغنم كان التراكمة قد استولوا عليها من اليوابات ؛ با 
إلىما لا يسكن حصره + فجمعوها في الصحراء إلى اليوم الثاني الذي هو غر“ة 
محرم سنة ثمان عشرة + وفي هذا اليوم سلخ تولي ذلك البطل المفوار وجيشه 
عير سكان المدينة الذين فاق عددهم رمل الصحراء ٠‏ 


وامتطى جواده مع خمسمئة من فرسانه وجاء إلى بوابة < فيروزي » ؛ 
اماف حول المديئة » وظل يرقب ما يحي بالمديئة مدة ستة آيام » وكان ين 
أن عد رجاله سييكفي لدك الأسوار » حتى جاء اليوم السايع : 
ورب عد حت 
0( البيت من الهاهتامة ((ت) - 


لالاه1ا سم 


3 
5 
الى نيخت العسينن بين مرج اعالي ): تارمللت اتواين ره الور . 

تمع يه :وول د ورابة اين فباثر ويه فرح عليه منا وي 
البوابة وحملوا عليه » فتزل بجابههم : 0 


« كان يصيح كالفيل السكران » سيفه يبده وخوذته تغلي 


راس 


أقدم عليهم » وحمل المذول معه + ثم توافدت جموع من داخل الدية 
تشترك في الحرب ء وكان النصر حليف المثول مع كل جماعة تهاجعهم ع حتى 
لم يعد واحد منهم بجرؤٌ على مدة رآسه من باب السور » حتى جادمم يوم 
العزاء ؛ فقد وقف المغول جميعآ يحيطون بالمدينة من كل جنباتهاء متيقظين ليلا 


فسدت على جنود المدينة السبل » فلم يجد مجير الملك غير الطاعة والانقياد» 
والخروج من المدبنة صاغرا ٠‏ 


/ وحين أزاحت الشمس برقع الظلمة أرسل مجير الملك الإمام جمال الدين» 
وهو من كبار آئمة مرو » برسالة يطلب فيها الأمان » ويقدم لذلك هدايا كثيرقم 
كل ما في المدينة من الأنعام كالخيل والجمال والبغال » وحين وصل جمال الدين 
إلى نولي سأله عن أحوال المدينة » وعن الاغنياء فيها وأصحاب المعرفة فسجل 
له اسم متتين منهم ٠‏ فطليهم كلهم + فكان « ز*ازلت الأرض زاؤالها » هذه 
الآبة صورت حاامم ؛ فاخرجوا الدفائن والذهب » « أخرجت الأرض أثقالها »» 
عندئف رضي الجيش + فأخرجوا السكان من خاص” وعام + وكرام ولنام إلك 
الصحراء ؛ واستمر خروج الناس أربعة يام بلاليها » قفصلوا الرمجال عن النساء؛ 
وكم سحبوا نساء من قرب رجالمم ؛ وآخوات لائذات يإخوتمن واطقالا 
متمسكين بامهاتهم ! فلوسعوا بذلك الآباء والامهات ٠‏ وآمروا باتتخاب أربسلة 
من الحرفيين وعدا من الأطفال من الصبيان والبنات فاخذوهم أسرى ثم قتلوا 
ليم ل ا 0100 


إلى البيت من الشاهدامة وما يعده 


لك 


ساووات 


بيجن مع الرجال ومن النساء ء أما الراغزة فقد ساقوهم حشرا ممع اليش 
ي_.وهم فيما بينهم » حتى بلغ للمغولي الواحد أربعمئة تقس عبيدا له 
د خرت الحفر والوديان بدمائهم الغالية : 


0-0 
وأسرى * 5 


رشنا بأرض لم يدس في عترصاتها سوى خّدة ختواد أو ترائب أغيدر 
ثم أمر أن تهدم الأسوار » وتتساوى القلاع مع التراب ٠‏ وأحرقوا 
بنصورة السجد التي كانت باسم الإمام الأعظم آبي حنيفة رحمة الله عليه ه 
وينولون إن حرق المسجد كان انتقاما » فقد بثني في عهد شمس الدين مسعود 
الروك وزير مملكة السلطان تتكش217 مسسجد جامع ياسم أصجاب الإإسا 
الشافمي رضي الله عنه ؛ فأحرق خصوم هذا المذهب مسجد الإمام الشافمي ٠‏ 


وحين اتنهوا من النهب والأسر والاغتيال نصكبوا على المدينة الأمير 
ضياء الدين علي الذي كان من أكابر أعل مرو » وكانوا قد أبقوا على حيانه 
بسبب انعزاله » وحين ذهب إلى المدينة وونسلم حمكمها خرج المختبثون من 
مكامنهم ؛ وعينوا معه برماس أمير الشسحئة ٠‏ ولكن حين عاد الجيش إلى المدبنة 
طالب بقتل الذين كانوا مختبئين وكان عددهم خمسة آلاف ؛ فأرسلهم إلى 
السهول وأمرهم بأن يجمعوا الغلال»ثم أخبر المغول أ نهم موزعون في السهول» 
فكاذ كل من ظن أنه نجا لقي حتفه » وتابع المغول مسيرتهم نحو نيشابور » 
دكلما وجدوا أحدا في طريقهم قتلوه كذلك » وزاد في الطين بلة أن عاد يمه نوين 
إلى مرو » فاضاف إلى الجروح آلا ه فكان يقتل كل من يلقاه حيآ في طريقه : 


فحن” والله. ف زمانذر غشومر لو رابناء” في المنام فزعنا 


أصبع” الناس فيه من سوءر حاير حقة من ماتملهم أن 
كوو ووو يه 
)0 فد أبو محبد خرارزيشاه (ت) + 


[') البيتان لابن لتكك ( يعيمة الدص : 1148/7) * 


هه[ م 


كان الس عو النيو تاي سبق سن سادات الأفاضل » مشهورا الور 


والشقى + ٠‏ جبع معه ثلاثة عشر رجلا بيحصون عدد القتلى لبلا وغارا و 
عددهم بلغ آلف ألقر وفلاطة الف :وني > ميصور حمر الغيام جلا الوفي: 
وكانه لسان حالهم يقول : 


إن جمع أجزاء القدح المكسور ء لا يجوز لدى السكرانع 

فكثير من الرؤوس والأقدام تنطوي تحت الأذرع بلطف » تراها تتصل 
حباً وتفترق كراهية » 

وظل الأمير ضياء الدين وبارماس مقيمين حتى جاءهما خير اشتعال فتنة 
بهلوان أبي بكر ديوانه ابن شمس الدين قي سرخس + فتاهب الأمير ضياء الدين 
مع بعض الرجال لردته عن غوغائه ٠‏ 


واتتهز بارماس هذه الفرصة » فآمر أصحاب الحرف وغيرهم من سكان 
مرو أن يخرجوا معه إلى بخارى ؛ ونزل في ظاهر المدينة (.مرو ) + .ولكن عدا 
ممن أطال الله عمرهم ! عادوا إذ ظنوا أن أ جاء من قبل السلطان » وبريد 
بارماس أن يرب من وجهه + وفورا آخذوا يقرعون الطبول ويثيرون الشغب* 
كان ذلك » وبارماس ما زال على أبواب مدينته » في سلخ ومضان سنة ثمان 
عشرة وستمئة ٠‏ فاستدعى جماعة من أصحاب المعرفة من سكان مرو » فلم 
بستجب له أحدءفامر بقتل من كان داخل المدينة» وعرب بأصحابه ومرافقيه * 
وكان من جملة من رافقه إلى بخارى نخواجه مهذب الدين بانتابادي ومات 
شحنة البلدة هناك ٠‏ 


وحين عاد ضياء الدين من سرخس » بدأ بإعادة بناء المدينة » وقد آثل 
الأسلاب التي غلمها لنفسه » وأرسل اين يهاء الملك الذي كان رهينة لديه 


52 


كن 
إلجم 


يد كثير من السكان الى مدينة سرخس ٠‏ وف هذه الأثناء وفرن 
ابي يرن لاسي ونان ورعااتقع » واتاجر | عددعين »سدم 
يران اتسين السلطان مع جمع غفير » وششغل كشستكين بمحاصرة 
ب المدينة وانضموا إلى كشتكين ٠‏ حين علم ضياء الدين 
١‏ ييحي له لناب ثق الأهواء » عرب مع المغول الذين كانوا في 
إن الأسر أن ب ا 
بن إلى قلعة ( مرغة » * فدخل كشتتكين المديئة ٠»‏ وعزم على تاسيرهي 
ياتا وإصلاح زراعتها » فأغلق ‏ بوابها ٠‏ 


وخفية بعث بعض القوم رسالة إلى ضبياء الدين » بح ر#ضونه على العودة» 
روغيره ف إبارتها » وحين عاد ء توتزل عند بايها + أرسل أحد خدمه يتعلم 
خامته بوصوله » ولكن هذا النيآ بلغ مسامع كشتكين وخصويه ؛ فأرسل 
إل جماعة لبأسروه ويطالبوه بالمال ؛ وكذلك جرى ٠‏ .ولا سأله عن المال قال , 
اقل ينات الهوئ » اله كتين : دمن هن ؟ قال : هؤولاء القلة الذين 
نفو حولك ؛ حين كانوا في صني ؛ حين لمسوا أن وضعي آخذ إلى الزوال » 
وبلت على ملامحهيم سمة الغدر ٠‏ 


دأبقن كشتكين آن لا فائدة مرجوة من الاستفادة من تصريح ضياء الدبين 
كنا أدرك أن بقتله حياته”" » وفنائه يقاء الماك ٠‏ وبعد أن تخلص منه تفرخ 


ب ازراعة ‏ فبتى سدا على التهر ليتحتكم بدائه ٠‏ لكن عمره كان سيب 


خاب هذا السدء .وماء حياته سيب ايتيار الأرض ٠م‏ 


فاتيس العالم 
ك2 ص 


وعلى حين غفلة وصله نبأ قدوم قراجه وين إلى سرخس » ومس إن 
ارين طوار* رب تكن ليلا تسن 8 متنك يتنهم فيه واي 
سنك بشت + قافتى خالبيتهم + بيثما استمر ثوابه على بكوم مزوه . ور 
ثلاثة أيام أو أربعة قدم منتا فارس متوجهين نحو قتقو نوبن7" ء ومروا برو, 
وتابع نصفهم سيرهم لتنفيذ مهبة ؛ ونصفهم الآخز حاصروا بمرو ٠‏ وأرسلوا 
رسلهم علىعجل إلى مسكان مرو حتى نخشب بقربقدوم جيش ترباي وقباره, 


كانت تلك الولايات والأطراف ء ذلك الأوان + تستقبل كثيرآ من النرا, 
يفدون عليها من كل جاب فغرس هؤلاء الغرباء في تفوس أهل مررو الاستخان 
بحب الوطن ٠‏ وما هي إلا خمسة أيام حتى برز على حدود مرو ترباي بخسة 
آلاف رجل يرافقه همايون سبهسالار”" الملقب آق ملك" ٠‏ ولم ينريث 
تربي ساعة حول المدينة إلا والمومنون يساقون كقطعان الجمال + ويذبحون 
بلمشرات + حتى بلغ عددهم أكثر من مئة لف شهيد + ثم وزع جوائب المدئة 
على عساكره ليخربوا البيوت والقصور والمساجد والمعايد ٠‏ ثم عاد أمراه 
المغول مع جنودهم » وأبقوا آق ملك وعددا من الرجال ليترصدوا من كان 
: اللرافة المديثة © ويطهروةافن له الحياة » فقاموا بكل عسل 
لا يخافون فيه الله من حيل ووسائل لإخراج الناس نم مخايئها ٠‏ وكان ينهم 

؛ حنى يسمعه كل مختبيء بثقب ا 


رجل من نخشب فشرع يرفع صوته بالأذان 


سسللل ل سس 
10 01 5 5 
( ان( قوتوقو ).مع عرد من إن اء و برفقتهم ثلاثون أل 
بها موعي: "مراء و يرفقتهم 
محارب 3 ريق غقه0 وهو كان وذايل دكابل ليدللوا هذه اليقاغ 
كدر الإمكان ء ومد'هم طلائع جيه ل سال 


ولاينه 
( جامع اللتراديع : 116[/19) - 


(0) أي قائك الجيش السعيد (ت) . 
(؟) آق : أبيض (ات) ٠‏ 


تولري اخان بعد فتتح خراسات 


2 


1 يببيك به الجنود » ويسجنونه في المدرسة الدهايية »ا 
0ق وطق د فاسكيرنا : | 7 دمو 
يني جرف سحيق * وام جمروا على حالتم من الحيل واحصدا واربي؟ 
يون عادوا ولم يتركوا في المدينة أربمة أشخاص أحيا 5 


و لم ببق في مرو وضواحيها وجود لللجيش دخلها القرويون الذين ظلوا 
إحياء ؛ وعدد من البداة سكان الصحراء » وجلس فيها الأمير زاده(1» أرسلان 
ب ابيا عيهم ٠‏ ثم تجمع إليه عدد من الناس * وحين ترامى قبا مرو إلى | 
جنع كماني ه عددا من التراكمة وقدم إلى مرو » فرغب فيه العامة » وتوافد 
ليه الناس حتى بلغ عدد تابعيه عشرة آلاف * وبعد مرور ستة أشهر على 
إبارته عليها أخذ يرسل رجاله إلى حدود مرو الروذ" وبنج ديه0© وطالقان 
حتى يسرقوا من عتاد المغول وزادهم وأتعامهم ٠‏ ولي هذه الأثناء ركبه هوس 
شنا هو ورجاله » فاتجه تحوها وحاصرها ٠‏ وكان حاكمها نصرة0©» يداع 
عنها ٠‏ واستمر عليها الحصار حتى تسلقها يازر بهلوان بسرعة ؛ وترصد 
احاكمها » وحين مر من جانبه مد له قدمه ليوقعه + وسقط فملا » وكاد يقتل ‏ 
لولا أنه سقط على حامي القلمة تحته فقتل حامي القلعة ونجا نصرة ٠‏ وهرب 
إلى طالقان قاصدآ قراجه نوين ٠‏ وعاد ومعه ألف من الفرسان والمشاة بسرعة 
نحو مرو » وزاد من خرابها ٠‏ وقتل كل من لقيه ليشسقي غلته من التركما 
رتمتبه قتقو نووين بمئة آلف من الرجال » فساق الغزنويين والأفنائيين حشرا 


غتوبة وإيذاء ء لم بر أحد مثل هذا القائد ؛ فقد أحرق بعضهم وآفنى فنات 
إألوان العذاب لم تخطر على بال بشر ؛ ولم يبق منهم أحذا . ٠‏ واستمر على 
يا ال لم 

)قاين الآسي زت) + 

(1) تقع اليوم في اقغانستان وتدعى « يلا مرغاب » (ت) * 

7 أن القرى الغبس (ات) - 


)هد نصرة اللدين حمرة (ت) ٠‏ 


حت لاا 


حاله أوبمين بومة» حتى لم بيق في المدنة وما حولها مئة شخص » حتى من 
اتعدام وجود ازيذاء زال مؤلاء أيضآ » ومع كل هذا فإنه أرسل بعض الرجال 
لمحتالين لينقبوا الثقوب ورفتشوا الجيوب » فإن رأوا فيها ضعيفا كامنا تلوه, 
عدا كار أو اثنى عشرة من الهنود » من الذين قدموا إلى مرو منذ سنوات , 
ولم ببق غيدرهم 8 الدار ديار : 
ليالي مرو الشاهجان وشعلنا بيع سقاك الله صوب عهار 
سرقناك من صرف الزمان وربيه وعين النوى مكحولة برثاا 
ترئقيه صرف الزمان فاستحدث النوى 2 وصيكرهم شتى يكل بلار 


ذكر واقمة نيشابور : 

إذا عدت الأرض من الفلك » فإن بلادها بمثابة النجوم » ونيشابور من 
بين هذه الكواكب زهرة زهراء السماء ٠‏ وإذا أرثدنا تمشيل ذلك بالنفس البشرية 
كات نيشا بور عين الإنسان التي هي أنفس أعضاء جسسه وأعزها : 


وماذا يصنمع المرء ببغدام وكوقان 
ونيسايور في الأرض كالإنسان في الإنسان90 


« حبذا مدينة نيشابور التي على وجه الأرض » فهي من الجنة » وغيرها 
ليس كذلك » ٠‏ 

وعزم السلطان محمد على الرحيل من بلخ إلى فيشابور » والفزع من 
اليوم الأكبر باذ على صفحات أحواله ؛ والهلع والهول ظاهران في أقواله ٠‏ 
وكثيرة هي تأثيرات الأفلاك على مركز الأرض » فلو أن الجبل ,يتصور شيئا 
قليلا جدا مما يتوقع له لظل أبد الدهر مزازلا » وأوصاله منحلة : 
سم سه 
(1) الابيات مذكورة في معجم البلدان مادة ( مرد ) مع اختلاف في كلمة (صيدهم)* 
() ذكى الابيات الثمالبى في تمته * «الإنسان بؤيوٌ المرن لات ) ٠‏ 1 


ا 


ا رين علي مصائب لو انها صبت على الأيام صرن لياليادا» 


والإضافة إلى تلك الأهوال أحداث ستاتي من عالم الغيب وأوهام تحوم 

من ذلك الأحلام » وأشباه التماؤلات فمي تورث العجز والقصور » 
0 على العقل والتدير الخور والعجز * فقد رأى السلطان ذات ليلة في 
امه أشخاصاً نورائيين وجوههم مجرتحة ؛ وشعورهم مشنتة ؛ وثيابهم 
إوداء مسزقة كثياب الثواكل » تبكي عليهن النساء * فسألهم عسن حالهم 
الجابوه : نحن مسلمون ٠‏ وكانت أمثال هذه الحالات تتهيا له كثير؟ . ومرة 
إخرى زار ( ف مناه ) مشهد ملوس + فوجد في الدعليز قطتين : بيضاء 
ن ملؤها التفاؤل , 
فتنهد وتابع سيره : 


أهاجك والليل ملقي الجران 
بحق لعينيك أن لا تجفا دبوعيما وهصما 


غراب ينوح على غصن بار 
النظواق. 
نشي نبات الغراب اغتراب وف البان بين بعيد النداني0© 


ومن أسباب هجوم جيوش الهموم والغموم على ليله الذي يشده إلى 
اصباح شد المجوز ؛ ومن الحرارة التي تغلي في داخله وثوران مافي تفسه أن 
هجم الجرب على أعضائه كحباب الماء المغلي » فبرز على جلده كله ٠‏ روى لي 
أبي في أثناء انهزام السلطان > ووة. نوجهه من بلخ علا ربوة بقصد 
الراحة : فنظر إلى محاسنه فتعجب من آفاتهءفاتجه نحو شمس الديوان وتنهد 
بصسرة وقال : الشبيخوخة والإدبار نجدعتا علي> والجمال والإقبال والصحة 
أنبرت عني ! هذه الآلام من يا كأس الزمان ء ما علاجها ؟ وهذه القينية على 
كا عي من فعل الفلك الدائر من يزيلها ؟ 
عيبب يي 0-010 
01 ينعت 1 5 
ا 00 


هاه 


7 


ووصل إلى تيشابور ؛ وهو على 2 الحال.» في ليلة الثاني عر من 
صبغن مينة ينيع إعظارة اوبتتيثة » دخل المذيعة ونب يقالف :وجل يمن رييري 
التتار » ويتألم من تخريب القلاع التي بناها طوال حكمه » وكان الطن يسنوا 
عليه من أن التتار سيهجمون عليه ويأسروته » ويغرقون الناس من حوله. ركان 
بيقول لهم : إذا تكاتفتم أبها الناس فلن يقدر المفول عليئا ٠‏ وهي قاعدتهم ولهذا 
وصلوا إلى المقام المشار إليه » وجلسوا على صدور المملكة ٠‏ وان يتركرا 
أحدا حياً ؛ وسيفلوتكم بسيوفهم ويأسرون نساءكم وولدائكم » ولا تنش 
الحيلة بعد ذلك ء وسيغرقوتكم فتجمعوا » وإن حب الوطن عند أبناء هم 
يشبه جلاء الروح عن الجسد » والجلاء في القرآن المجيد ف مقايل المذان 
< ولولا أن كتتب الله عليهم الجلاه 
لعذبهم ف الدنيا » ٠‏ والأجل يضر في أطنا بتكم ؛ بل بإنه على رؤوسكم وبحي 
بلبات أثوابكم : « وهو أقرب إل من حبل الوريد » ٠‏ فلا تميلوا إلى 
التغرقة ٠‏ 

حين أيقن الساطان » ولمس * آن النصيحة لم تلمسس شعاف قلوبهم قال: 
مع أن قوة السواعد لن تنفع ممهم ء ولا التحصن يمنعهم فإ الواجب يحدوكم 
إلى أن ترمموا أسواركم * وفعلا أخذ الناس يبنون أسواره ٠‏ 


الشديد » فهو بتول 


ووصلت إليه أنباء تحرك النول ؛ لكنه آيقن تماما أنهم لن ,نقطعوا الماء 
بهذه السرعة ؛ فاطمان قليلا واسترخى + وفكر السلطان جلال الدين بالمحافظة 
على بلخ » ولكنه قبل أن يبتعد مسيرة منزلة واحدة وصله خير عبور يسه 
وسبتاي الماء » وكادوا يصلون إليه ٠‏ فعاد جلال الدبين » وكيلا يظلن الناس 
بخوغه » وحتى لا لهم جلس للصيد ؛ لكن عينيه كاتنا متجهتين نحو الطريق : 

رحل الأمير محمد فتوجلك > عنها مضصارة مده التساء 

والدهر ذو دول تنقل فيالودى ‏ أياممن + تنتتل الأقياء 


ا 


* 


مل بمد أن تك آكثر ملازميه بور أمثال : فخر الملك نظام الدين 

لال إكاتب الجامي وضياء الملك عارض الوزني وبجير الملك الكافي 
أن إرخي م وطلب إليعسم أن يقوموا على مصالح المدبنة بالاتفاق . 
راان عل السلطان حتى نصكب شرف الدين آمير مجلس الذي كان 
0 ورك من آركان السلطاق قسه ملكا على تيشايون » قدم من خواروم 
يرم لكنه قبيل وصوله إلى نيشابور توفي بطريقة غامضة ؛ فسرق خدمه 
8 وأمواله ؛ وخرج مجير املك من المدبنة ليستقيله » قادخل غلمانه المديئةه 
بي أنهم لم يشبدوا ميلا" باليقاء فيها وآثروا اللحاق بالسلطان * 


وفي اليوم الثاني أي التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة 
وستمئة وصلت طلائع جبش .بمه وسبتاي إلى الملدينة » وأسرع أربعة عشر فارسة 
وعدة فرسان على الجمال حين علموا بخبر غلمان شرف الدين » واستطاعوا أن 
يبلغوا على بعد ثلاثة فراسسم من المد. ؛ وكان عدد الغلمان ألنآ » فقتلوهم عن 
بكرة أبيهم ؛ وعادت الطلائع إلى المدديئة ليستفسروا عن السلطان + ولم يظفروا 
ين الناس إلا القسم والحسرة » والناس ميالون إليهم » وأخبرعم مجير الملك 
أن السلطان سلمني الدينة » وأنا رجل عجوز من 1صحاب الكتاية » أسرعوا 
لف السلطان + قإن ظفرتم به فالملك نكم وأنا أيضا عبدكم * 


وأعلوهم ذلك اليوم علوفة لدوابهم ؛ وأسرعوا » وبين اليوم واليوم 
لآخر كانت وفود الجيش تصل » فتأخذ علوفتهما وتسرع ٠‏ حتى غرة ربيع 
لأخرحيث وصل يبه لوين » فطلب إحضار شيخ الإسلام .والقاضي والوزير 
ابم أذ يقدموا العلوفة اللازمة وآن بهدموا الأسوار ؛ وأوصاهم يتلبية 
"يت الول القادمين»وسار يمه بعد أنكتب توصياته كلها بالخط الأوينودي» 
“0ف كل موضع طيمه يضم فيه ازا والدسحئة » 


لكا ا 


قم 


ومضت مدة ليست باليسيرة لم بعد جيش المثول ؛ وأشيع بان اري, 
٠ 5‏ لني ' 
وصل إلى العراق » فوسوس الشيطان في تفوس الناس ؛ فارسل شحنا لور 


الذي عبنه المغول عدة رسائل إلى شادياخ217 بواجب تقديم الطاعة لكنه مااز 
يسبع من لايور إلا لبوا القابني »يدق نه الاثناة سراح اليو 
صاحب العقل الرزين .وقائد الفرسان الحفثر قتل شحنته وأرسل راسه إلى 
نيشابور » ولم يعرفوا أن بذلك الرأس كم رأسآ من الخلق ستقطع ‏ وكم ثرا 
نا ؛ وكما يقولون : « شره أعرء ذانابٍ 6 ٠‏ 


كان أبو تراب من قواد طوس ؛ فاختفى فجاءة وذهب إلى « أ'سنتثو/0, 
ف حين أن قستمور الذي وضع تحت سلطته ثلاثيئة رجل مع مركوباتهم ١‏ 
أرسل شخصا لإعلام الأمراء ليشرح لهم قتل الشحنة والفتنة التي جرت ٠‏ ثم 
جاء قشتمور من أسئتتوا إلى طوس ممع فرساته الثلائمئة مفاجئا سراج الدين 
الذي كان أميرا على ملوس وتحت إمرته ثلاثة آلاف رجل » فقتل قشتمور 
أغلبهم » وقبل أن يصل الجيش الكبير خرتب أسوار طوس » وحين وصل 
تنغاجار كوركان7؟ صهر جتكيز خان مع الأمراء العظام بعشرة آلاف رجل في 
مقدامة جيش نولي إلى أبواب نيشا بو رفيا واسط رمضان تموكر الناس واستقلوا 
رجاله فخريجرا من المديقة بحاريؤقة +«وشرع السيف مزل عملة 6 واتنتهرت 
الحرب قرابة شهر + وفي اليوم الثلاثين اشستدت الحرب من طرف برج قراقوش: 
فنكانت النبال تتقاذف من على الاسوار دالجدرإن » ومن سوء طالع السكاق > 
وسبب هلاك الخلق » أن سقط قبل على تغاجار فقتله ؛ وما كان الثاس بعلمو 


٠ ) شادياخ : ضاحية من نيسابور (ت‎ )١( 
. واستس عليه هذا اللقب‎ ٠ كوركان : بلغتهم يسننى الصهن‎ )7( 
لاماات‎ 


ن حيث جاء بعد أن أخذ السكان منه أسيرين 8 
تناجار ؛ فعمت البهجة أرجاء المديلة » فها قد تلن ١‏ 
يبان يقال 2 0 هم قد قاموا بعمل 

روهاعليوا ان لاتينلفيع بأه بعد حين > ٠‏ 


١ 
من ياد الجيش قسم نائبه نوركاي نوين © الرجال قسمين » فذهب‎ 

بي إلى « سينا _بزوار 6 » واشتعلت الحرب في سبزوار بعد ثلاثة أيام ؛ وأعمل 
يي في اناس » حتى بلغو سبعين ألف قفس » وأرسل القسم الآخر من 
ريال ميدا لتشتمور إلى طوس + واستطاعوا استخلاص ما قد عجر قشتمور 
0-7 

و أن سكان « نوقان » و « قار » كافوا كثيري العدد وقاوموا مقاومة 
عفة فإن العاقبة حلت عليهم فقتلوهم جميعا » واستطاعوا الاستيلاء على نوقان 
وبزوار في اليوم الثامن والعشرين وإنادة أهلهما » وقد أثار سكان نيشابور 
عمياة عنيفآ » وكانوا يستهدفون العساكر المغولية بالملاحقة والقتل » وقد عم” 
الثلاء في نيشابور في ذلك الشتاء » وكانوا ,بمنعون الناس من الخروج إلى 
خارج البلدة ؛ فعانوا من ذلك كثيرا] ٠‏ 

وحين حل” ربيع سنة ثمان عشرة » واتتهى تولي من أمر مرو عزم على 
لنعاب إلى نيشابور » ولم يثعلم أحدآ عن خطته » كما كتتمها عن جنوده » ولم 
بكثرمن نعبلتهم ؛ وبعث أن" تصرتفوا بولاية طوس مرة أخرى ومعها قراها 
ثبة لباء والحيقوا باقيهم بسابقيهم عن طريق السيف » وأرسل إلى شادياخ 
عند كبيرأ من الاسلحة والمنجنيقات * 

أما السكان في نبش بور فمع أن الحجارة كانت متوفرة لديهم فإنهم حملوا 
امنا من مسافات بعيدة إلى داخل المدينةءكلما أدخلوا المحاصيل والحبوب» 


اوةا سه 


لاض يقيتهم أنهم ان يروا اللثول قإنهم رفعوا إلى ا ثلاثة آلاف 11 
تاذفة للححارة وثلفيئة منجنيق وعر"ادة ع وعبكؤوا النفط وأعدوا الأسلحة, 
كان أتأنهم لهذا كله ضعيغآ ».ولم يشكروا إلا بإرسال قاضي الحمالك ركنالدين 
لع اهيم الخيثي الى تولي » وعرض عليه مطاليب أهل نيشابور وهي : 
الأمان ودفع الجزية لكن نولي لم به على شميء » كما لم يسمح له بالانعيراف 
وف يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر صفر أعلن النفير للحرب » ووقت صلاة 
الجمعة كانت الحرب مشتعلة على أسوار نيشابور وفي لخندقها » فصدعوا 
السور ء واشتدت الحرب أكثر من طرف بوابة الجمالين وبرج قراقوشءورفع 
للغول الرابة على جدار قصر خرو + وتقدكم الجيش » وشغل الرجال الواقين 
على السور بالحرب ٠‏ فدخل المثول من بوابة الجمالين » واستمرت العارك 
الطاحنة متتالية على الأسوار طيلة النهار والليل ؛ وما أن حل يوم السبت حتى 
كانت الأسوار كلها والمدينة يدي المغول ه وف بوم السبت أيضاً وصل تولي؛ 
وكان في قربة 8 جتكرك 206 الني تبمد ثلاثة فراسخ عن نيشابور * وسرعا 
ما باشر الجند بقتل الناس وتهب المديئة ء فتفرق الئاس يحاربون بين المنازك 
والحواري ٠‏ 


كان مجير الملك يحث المغول على التوجه نحوه ليخلصوه من ربقة الحياقة 
كان بوجه إليهم كلمات قاسية » حتى يقتلوه بسرعة ٠‏ 1 

أيا عي ع2 السكان من 4 08 
. من تبقى من ف من رجال ونساء فساقوهم إلى ظاهر المدينة » 

8 ثآرآ لدم تغاجار » أن شة :0 
وآمر توثي » ثارآ لدم تغاجار » أ يهدموا المديئة بسكل يممكن زراعة كرضها» 


(1) الا يعرف نطق هده الكلمة جيدا ولا إملاؤها و 
المقق وحاشية النسغة الاتكليدية (ت) - 


الا مكانم 
مكائها » كما بتضمح من حاشية 


5 


777 


بل الديئة إلى سهل » لا ببقى فيها حجر على حجر ) » وآن يقتصوا من 
لق 5 كوف هرا ولا كلا حيا ٠‏ وكات ابنة جتكيز خاق يم 
0 تي في هذه الحملة ؛ فدخات المددينة بنفسها فمن وجدته ما زال حي 
ل بين ف امال » إلا أريسئة حرفي وصائع نقسد أبقوا عليهم أحيباء» 


لوي إلى تركستان * وما ذال أناهم موجودين حتى الآن ٠‏ وقد تصلو 
وو اتتلى عن أجسادهم ؛ وجمعوا رؤوس الرجال في ناحية ورؤوس النساء 
,ريال في ناحية أخرى + 


واد 


وبمد أن تمت مهمة تولي عزم على الذهاب إلى هراةءوترك هناك أربعمئة 
.كي من التابعمين للمغول » ليفتشوا عمن بقي حيآ ليلحقوه يإخوانه ا موتىه 
كات الذكئاب والذباب تحتفل في صدور الجثث ؛ وعيكدت العقبان من كثرة 
باأكلت من لحم الغيد » وبنت النسور من نحور الحور سور : 
ان لفقد الظاعنين” دريار'"هم* فكآنهم كانوا لها أر'واحا 
تساوت المساكن والأماكن مع التراب > وذلت الجدران الشاعقة كبرياء» 
حنى بلغت نجم زحل وغدت تراب حيرا » وقمكرت القصور في تبيان مقابها 


لتهاوت ؛ وغدت رياض الأزهار نارآ مستعرة » وتحولت مدرجات البقاع إلى 
آعم سفصف : 


لى اسنعبدتة” الحادثات” فاصبحت ‏ خواشع” تعتاد” السجود” راباهة 
جمدي به كالمنتدل الرطب عوده” ببيسآ» وكالمسك السحيق ثثراها 


- فد 


رشبا من 
عيضر اكلام | 


نحن الحق > تقدست أسماؤه وعظمت تعماؤه » عبيده كما يدل على 
ذلك 0 ولنبلوككم بشسيء من الخوف والجوع ونقص, هن الأموال ا 
والأئفس والمرات ل ويضعهم على محك اختباره » ويذيبهم في بوتفا | 
التجرية والمعاقاة : 


« يبلوني بالنار كقطرات الندى في الزهرة » وبمتحنني على الحجر كم 


يختبر الذهب بالحك > ٠‏ 


وكل ينال عقابه على حسب تثيث أقعاله + وبنسبة سوء الأعبال ورجس 
الخصال يسقونهم شراب : « جزاء” سيئةر بثلها » ٠‏ ولما كان مقررا لكل عمل 
تم آمر بدا تقصه ‏ وقال عليه الصلاة والسلام' 
يجب أن يستفاد من طريق العقل والنقل ؛ وخزائن 
أبوايها ؛ ووسائل رفاهية عبيده ومنفمتهم معدة» 
وصنوف البر والرحمة لا تعد ولا تحصى تفوق آتواع عذابه كنا جباء ف 
النص : « سبقت رحمتي غضبي © تسبق ء وأولياتها بآخرياتها لاحقة : 


إذا كافت مدة العمر له تنا. 25 

* سب » فلا تتكره الجسم على ال 5 

صل منها ذرة إلى خلائقه © 
وبدا تدريجيآ ائر ذلك » وتحددت العلامة 

والإشادة بها وتركيب هذه امبافي مبنية على اسسامس 


لا لست يانسا إذا رحمة صانع الطهر » 


* ووضوح هذه المعاني 
اتتقال الملك إلى باطرة 


52-7 


عي ها آن ومنكو قا آن ه وسنبدا » بترتيب وولاء » شرح أحوال 
0" رودا وسئلتوم الإيجاز والاقتصار حتىلا بتهم مطالعو هذا الكتاب 
عون الكركمون يلف هذه الحكايات بالإطئاب + ويعلمون أن الغرض 
انبر هو الإفادة مما ظلمه قاآن وحفظ أموره ورعى رعيته » على أي 
ل ون , والاقاليم الأخرى التي كانت حائرة بين الرجاء واليآس كيف قادها 
ر اإذمان ؟ فبعضها عن طريق الترهيب » وبعضها على منهج الترغيب + بحيث 
يبن كلها نحن إمرته وبعد وفاته كيف ذلل منكو قاآن الانحراف ليساير 
ادل ؛ وبمهد قواعده 6 هيا الله له التوفيق الصادق والصواب الكرسم 


كان اسم قاآن قبل أن يغدو ملكا أوكتاي ٠‏ وقد هيا له جنكيز خان 
كل ا يساعده على تسنم هذا المنصب من أفعال وأعبال :وأقوال وإخضاع 
ملوك ود بش ٠‏ وقد تفرس في أمور المملكة : من فتق ورئق ؛ ومن 
هل وعقد ؛ فبدت فيها شهامته وصرامته » فحفظها من أبدي العداة العتاة + 
وكان بدأب على نفش تلك الصفات والمعا ني في قلوب أبنائه الآخرين كالنقش 
في احجر ؛ ونمكن شيئآ فشيئا أن ,ينمي جذور المصلحة في أفئدة كل واحد 
نم ؛حتى بلغ في ذلك الوقت جنكيز خانمخيمة الشرقي القديم قادما من 
لاك الثربية » موجيآ العزم نحو ولاية « ننتكوت 6 ٠‏ وبعد أن طهر تلك 
باع من الأعداء أهل الخداع مال إلى التفرخ لمرضه مما أصابه من عفونة 
ذك الفلقس ؛ وذكنه توفي بسيب 'الدواء + 


دما أبشاءه جغتاي واوكتاي وتولي وكلكانه وجورجتايي 
وي موه 


7 
دي أدكتاي قا آن , إذا لم يددكن الاسم (ات) + 


- 07 


وأورجان” ازيارته » وأ بلخهم أن المرض استو لى عليه » وعلى كل واحد 
أن يحافظ على عرشه وممتلكاته 4 وأن يمد ساطانه على أساس استحكاءه , 


يكفيه إن نحن متنا أن يبه بن وهوث إن ذكر الآباء يكفيناا» 
فإذا أراد جمبعالأبناء أن يكونوا خانات وحكاما وآخر لا يكون فسيكون 
مصي ركم كنصير الثعبان ذي الرأس الواحد والمتعدد الرؤوس » الذي ورر 


ذكره في أول الكتاب ٠‏ وحين أنهى تصائحه وأوامره عند هذه الكلمة ركم 
الأولاد وقالوا : إن : 


« أبونا الملك ونحن العبيد ؛ قد أصخنا لأمرك ورأيك م229 , 


قال جتكيز خان : إذا كان هذا أملكم فستعيشون في نعيم ودلال كل 
عمركم » فإن رآيتم رآبي » بعد أن سمعت منكم ولاءكم » فإنني أختار أوكتاي 
ليجلس على سرير الخانية ما يمتاز به من رأي متين وعقل راجح » وما بتمشع 
به من رعاية للجيش » وحمابة للرعية ؛ومحافظة على الثغور بفكر ثاقب وتديد 
حسن » كل هذا جملني أختاره وليآ للعمد » وأنوقع منه أن يمسك بدفة الحكم 
بصرامة وكفاية + 


وعاد الأبناء إلى ركوعهم بعد أن سوا تصائح بيهم » يعبرون له عن 
شكرهم وانقيادهم » معلتين الطاعة لأوامره التي لا راد لها ولا اعتراض : 


(1) يرى المصحح أن أصل الكلمة « اورجقان » : قفا 
5 'ن » ثم حذفوا القاف على قاعدتهم ب 
الحوف الحلقي * أد أن أصل الكلمة هو اور وان عم 


م مي المعنى يتطابق إذا قصمد مكان الآباه 
ة الأبدام * والبيت لبشامة بن حرن ٠‏ غواقة 74 عدكدي لين 
دن لتهضلي ( خزانة الأدي [ليقدادي علب 


(6) البيت من الشاهنامة ((ت) ٠‏ 


ك2 


ك4 
إمكاه 57 

بيو : إن صلاح أمورنا وحشمنا منوطة برأي جتكيز خان » وهو 
7 قال جتكيز خان : إذا انطو, نيتكم على الاتفاق ؛ ولسا 
. وك طووفاق فليقرن الكلام باتكتابة بأن الخان بعدي هو أوكتاي وأمره 
في الجلد » وأن يتفي ما رسمته اليوم ولن ينتبدل + قكتب الأولاد 

5 
ابتثالالأمر والدهم ما طلبه ٠‏ 1 


وافتد به امرض فاستحالت عليه الحركة والنموض ء وفي الرابع من شهر 
ريغا مح سثة أأريع وعثشرين وستمئة لفظ أنفاسه الأخيرة * وتوزع الآبناء 
إومواشهاةمتهم على أن يجتسموا ثانية » وبحسب لغة المخول «قوريلتايع010, 
روصل كل واحد منهم إلى معسكره ؛ يشعرون برغبة صادقة نحو النقاط التي 
استعرضوها لي اجتماعهم ٠‏ وبعد حين اتكسرت حدة البرودة ؛ وعاد نسيم 


يبن نتح أعيننا والدهر ومسح مساممنا » وثحن موافقون على 
ا 
ا 
أ لسبا يهب على الربا ع بسعادة ودمن : 


«أخصب ؛ الصبا الدنيا ء فغدت البسيطة جزء] من مروج الجنان » 
«لقدقا نسيم الصبا بالمعجزة في ه#دذا التراب » فجاء بالمطر :تمام) 
كسجزات عيسى 0 * 


' دنواترت الرسائل بين الإخوة بأ أنباء نعي جتكيز خان شاعت من غير 
اذ يدث ظل بذكر في المسلكة ٠‏ ورأوا أن عليهم جمع الرجال ؛ ليحانظوا على 
|| سين * وتحرك كل واحد منهم من معسكره إلى مكان الاجتماع 
١القوريلتاي‏ ع * وسار من أطراق القفجاق الأبناء : أبناء توشي وهردو وباتى 


ال ابم الطبقة الحاكمة والأمرام لدراسة الأوضاع العامة دتميين 
ث). 
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م 0 5 
عدد من ن ره ولاحفا + وكا لغ تين واخوت امغر م ري 
يستكر جتكير خسان ف ٠‏ ودصسل للجميع إلى موضع « كلراق » .ون 
اجتماعهم علا سمت لديا بن حلول التمن نول النسل » وت 


الفضاء بعين السحاب مدرارا : 


ورد الريهم بحسنه ويهانه فحكى هوى العشاق طيبٍهواله 


وتفتحت الرياحين والأزهار ف الحقول: وتغزلت الفاختات في الربى لتفتع 
الأزهار ؛ وحكى الهزار مئة حتكاية للبساتين : 


اد ونرتشف الآن الخمرة اللذيذة الصافية » هذه الخمرة المسكية تأني بها 
الجداول » ٠‏ 


«وعج الفضاء بزئير الرعد وغلت الأرض؛ورطيت تلك القلوب السعيدة» 


اجتمع 7 المسرك وابناؤعم وأمراقصم مع عساكرهم في ذلك النفاء 
الرحب ان الواسعة : 


يمح سيم ع 
(1) دتلفتله كتب التاريخ شيبان لأن المغسول يسقطون الحرف الحلقي من وس 
الكلمة (ت) ٠‏ 

(3) دلعلها قباس * ومثلها يدها : قرباق 
(1).. أخو جتكين خا لاجد ايويه ولت ) - 
(4). اين أغي جنكيق نان ات 

فل و ع 000 
(0) جواب (لا) مارت ٠)‏ 


اصع 


سعلاات 


١‏ كنا في دار الملك » وتذاكروا ما قد كتبوه على أ تفسهم 


1ل ثبقة صدوره” ‏ لأعجازم في البحر بئغية شارب 


إذ| خاض عجر عر ع يك 
درام بي لم تدع سرعانه لساقتة ف البر” و“قفة” راكب 


ورا ثلثة أنام بلياليها بالحبور والسرور والاحتفال ؛ مبعدين عن 


بوهم شوالب الغل والحسد : 


,ينوا زهرة القصابي وأد'لوا ‏ شجر الوصل بانع" الثمراتر 
فى بدلة سثقوا به رغد الع ش وعزء الهوى وطيب” الحياة 


وعد تلك الأيام المعدودات استعادوا أقوال جنكير خان ووصاياه إبان 


أركتاي » معلنين جميعا اتفاقهم الذي لا تشو به شائبة على 
حم جتكيز خان بعون الله » مداقعين عن الملك ورقايهم دون ذلك » مقدمين 
عودتهم وأرواحهم ف سبيل ذلك ؛ وعيونهم وآذانهم رهن إشارته ٠‏ وأعلن 
أركتاي استمرار الحكم كما كان في عهد جنكيز خان » فالأخ الأكبر والةعمام 
أفشل مني في هذا الميدان ؛ ويحسب قانون المغول يخلف الأخ الأصغر آباه في 
الحكم ؛ وأثغ نوين”! الاين الأعقل ٠‏ 


ولازعوه ليلا" ونهارا » واستجابوا لأوامره ء وجلسوا حوله جلو نهم 
لخان الأعلم + وهم يتشاورون بغبطة وحبور » واستمروا على هذه الحال 
1 ذ دما ؛ وكانوا ف كل يوم يرتدون ألبسة قشيبة » ويقرعون الكؤوس 
بستعيدون الدرؤسه » دف آثناء ذلك كان انوكتاي يكرر على مسامعهم 


() التي نولي + 


[ الات ع١‏ قات العالم 


بعس 


عبارانه الدقيقة ملتزما في معاينة ما اثفقوا عليه + وختئمت جلمنة انين ,5 
وأعر 
وأربعين يوم : 

د حين برز الصباح بيوم متفائل » رفع راية الدتيا » 

( وفد الغيم الحبشية من الصين ؛ أن" برزت مرآة الصين من الصينع 


واتنظعت عقود اجتماع أبناء الملوك وكل صنف من الأحرار والعييد, 
واكتمل حسن الاحتفال بتقدم أبناء الملوك نحو أوكتاي يضعون بين يدب 
مصلحة الإخوة والأبناء التي فرضها جنكيز خان » وفو“ضوه أمر الحل واليقد 
والنقض والإبرام » ولن نبدل من أوامرك شيئآ ؛ وسنستجيب لكل ما تراه 
واليوم باتفاق المنجمين والفلكيين يوم مسعود ووقت مبارك ومحمود ؛ يتمكن 
من كرسي عرشه بسعادة يعون الله الباري عزة اسمه ؛ ويزين الدنيا بالعدل 
والعمل الصالح » فقد امتثل أمر أبيه يعد إلحاح إخوته وأعمامه 6 وبحسب العادة 
القديمة رفعوا قبعاتهم عن رؤوسهم ورموا أحزمتهم على أكتاقهم ٠‏ وفي سلة 
ست وعشرين وستمئة/١2‏ تأبط بد أخيه جغتاي اليمنى ويد أخيه أوتكين اليسرى 
وجلسوا جميما على كرسي العرش يتداولون آمر البلاد برأي الرجل العجوز 
وهمة الفتى ٠‏ وصب” ألغ نوين الكؤوس ثلاث مرات للحاضرين جميعا داخل 
البلاط وخارجه » فركع الجميع يبتهلون إلى الله دوام الملك وسعادته : 

وإذا الدرة زان خسو" عجوم كأق لدو سين “يجمه 
ونتزيدين” أطيب” الطيب طييآ 


إن" نستيه » أين> مثلتك أينا1 

ولقبوه قاآن » وعلى حسب ما ألفوه فإن أبناء الملوك تعييراً عن 
العبودية والامتثال لقاآن يركعون للشسمس ثلاث مرات ء ثم داخل الناس وغادرا 
إلى وتسم وتاريهم + وتجلتن ,ملالة العالم على كرسي النتعادة مق يداء والترة 


(1) آي بعد عامين من وقاة جنكيز خان (ات) . 


ماوت 


. الشمس محل الجوزاء » تتمثلون بالحبة 


من 
.يرهم أزهار وف ظافهم مردج اربع : والحسن والملاحة. 


لبن 

ايع العالع وقح ١‏ ووجهه كبستانه ؛ جصل رقبته صيرأ وضفار. 
جبردع؟ 

ويجه ريرور كالهلال وحاجبه مقوس ؛ جمال وجهه نادر يفوج من 
ون اليس © 


وقد أخذ الحضور من مجلس الأنسوهةا لكثرة ما كان فيه حور وولدان 
وخور وآلبان » حتى انه علا الخافاه ٠٠+‏ وهكذا حصل قاآن على 
إرنا بعين مضيئة ؛ من غير ضغينة ولا غضب : 


ر نول الشناه حديثا إلى السوق » فأخبره أن الدثيا مالكة" مثلهء 
إذالم يكن هنا ريح مع عزمه فسيغدو التواب وحلمه ذلايق ؟ 


وعادت أغصان الدوح إلى أمنها وأمانها بعد أن اكتهات وذيلت ) وابتسم 
وه الأمل بعد أن خدشس ياليأس والعدم » وتحركت الأيام الساكنة فمنحت 
الأبواح سعاذة » ونهلت الليالي من حرارة الخمرة وطربها فأشرقت ؛ وآمر قاآن 


أن تجمع ممتلكات جتكيز خان به آن كانت مفرقة في امالك الشرقي ورج 
2 النصسييحة ؛ ووزع كل ما فها على أقاريه 


دن بتذخثر” الفشرغام” قوم ليومه إذا ادكخر الثمل' العدام 
سي ب تت 
/ بياض في الأصل عدة كلمات * 


تسب الثمالبي البيت مرة إلئواي التعاد وس إل الاق 


بن 


اسه 


وحين اتنهت مراسم المواعبٍ .وختمت احتفالات الكرم علسى طم , 
« إننا وجدةنا آباء“نا على أمةر » أمر أن تطبخ بخ الأطعمة وتوزع مدة ثلا أ 
متعاقبة على روح جنكيز خان»كما جمع الأبكار ار الصتبيحات اللطيفات العلران 
من ذوات الدل” والظرافة والملاحة والإغراء ؛ مما < و'عد المتكقون » , ركان 
عددهم أربعين حسناء » وكن” من نسل الأمراء » ممن لازمن الخدمة || 


ائبة 


فحلامن بالجواهر والحلي والحلل الغالية الثمن*مع خيول خفيفة خفة الأروامء 


وشرع ء بعد آن أتم تلك المراسم » بضبط أمور الدولة وكفاية مهماتها» 
وكان أول أمر ملكي صدر عنه أن تستمر الأوامر السابقة التي كانت في عيد 
جتكيز خان ٠‏ كما أعلن عن عفوه العام من أفسد أو بدثل آو أخل أو نم" حتى 
يوم جلوسه هذا ؛ أما بعد هذا » فكل من خالف أوامره أو الأوابر اماضية 
فسيخضع للتأديب والعقاب ‏ ثم حدد لكل قائد وجمته من الأقاليم ؛ ولاسييا 
أن الثتنة في خراسان ما زالت متقدة ؛ والسلطان ما زال طليقا » فعين جو رماغون 
قائدآ لحملة نتجه نحو القنجاق وسقسين وبلغار كوكتاي يرافقه ثلاثون ألف 
رجل مع بعض الأمراء ؛ بوسنتاي 297 بهادر :ومعه مثل هذا العدد من الرجال» 
كما حدد الجيوش التي ستذهب إلى التيبت .وس نشكاى وغيرهيا ؛ آنا هو 
فاقجه نحو ختاتي » وكذلك أمر لإخوته مما سيأتي شرحه في حينه » لتتضح 
ممماتهم إن شاء الله العزيز ٠‏ 


(1) الكلمة غي معلومة لدى المحقق ويراها الاتكليري « سيعاي » (ت) . 


200 


55 ع ملك العالم قاآن 


بين وفتعها : 


. .تلن ملك العالى التاج ال 
بين تقلد ملك العالم التاج الخسروي ؛ واحتلت عروس املك 1 
ينه ء ونج الجيوشى إلى آقاليع الريم المستكون اتيه أب للك ف حضنه 
, رافقه في مهمته إخوى ا جه نحو ختا اد 
رئاء وراققه في مهمته إخوته : جغتاي وألغ نوين207 وعدد آخ 6 
بم ربا وض تع سيواض راق لسرا وما يولي قي 
وإبواجه الصاخبة» فتتلاطم طولا” وعرضآء وعددهم لا ,د 0 البعر 
بيلون الصحارى والهضاب » فتميد لثقلهم التلال : شُعرف له أول ولا آخرة 
9 2 


بقود الخميس الحر 27 غمص به الفلا ١‏ 
ع وأضبح هام الأكثم وع و“ مشدكخ” 
ووصلوا ف أول رحلت: 8 
م و 2-6 إلى بلدة تدعى < خوجاتبو نسقين 6" و 
3 على حافة نهر منزل « قراموران 27 ؛.وضاعف من عدد المحاصر, 
بعين بومآ 2 كاذ 8 3 
000 عسيرة ؛ كان فيها الرماة الأنراك يقذنون تبالهم وكانهم بريدون 
جرح أحداق الأفلاك » مثل : د ا ااي 


دكزة 
* للدم تامرر بتجه مستقيعا» ليصيب هدفه » 
0 

عم 

أم يتضع لنا نلق الكلمة ؛ ولا معرفة المقصود بنها ٠‏ 
0 نومدوانوما - 3 


تدجمة | 

5 0000 

أ النهى ال امغولي : التهن الآسود بن آنه في الديتية دعا لله حلط 
أ ٠‏ والنسغة الاتكليزية توجيت الكلام نقنه للمحاق . 


- ليده 


لات 


وحين أدرك الأهالي أنهم لن بيجنو من ضرباتهم سوى الندا] 
الإقدام على التزاع تتيجته الإدبار » طلبوا الأمان » وعم عاجرون يار 
« ف آخر الأمر أمام بلاط الملك ؛ مطاطؤوا برؤوسهم على عتبة القمر 
نبة القصرع 
والجنود الختا الذين قتلوا من امول عشرة آلاف توقفوا عن لبر 
وانسلوا خاسرين ققتلوا جميعا إلى نار الله وسقرهعثم أخذوا الصبيان ولاو 
وبعد آن قيدوهم بقيود العبودية أرسلوهم إلى مواضع أخرى , 


وبعد ذلك سار آلغ نوين وكيوك في المقامة مع عشرة آلاف جندي ,ينا 
لحتهم الخان على مهل من آمره » كان ألتون خان ملك تلك الأقاليم » فعلم ابر 
جيش المغول » فاعد مئة ألف محارب يرأسهم قداي رنكو وقمر تكودرو , 
فاغتر جيش ختا بقوته وعدده » فانساق شيئاً فشيئاً نحو حصار معين له ) حتى 
إذا دارت عليه الحلقة أرسلوا إلى خانهم يطلبون منه ليمتع ناظربه بهذا الصيد 
السمين ٠‏ وحين أدرك ألغ نوين أن نطاق المقاومة ضيق عمد إلى الخداع ؛ 
والحرب خدعة ؛ فارخى لهم نور الأمل الخادع » كان في الجيش قسثقلي وكان 
على علم باستخدام حجر المطر”29 ٠‏ وباشر بحك حنجارة المطر » فآمر القائد أن 
يرتدوا ثياب؟ تقيهم المطر ؛ ويظلوا على ظهور جيادهم ثلاثة أيام بلياليها » مالبث 
المطر أن هطل فوق المغول » ثم تبعه الثلج ء واشتد البرد كثيرا على جيش الختاة 
فأخذهم الذهول ؛ ونسوا آقسهم » وفوجئوا بجوم جيش المثول عليهم : 
)١(‏ يزعم أقوام الترك والمقول أن ليعض الأسجار خاصية خارقة للمادة ٠‏ فسن 
اكاك حجن يجين ينس مغقة مهظل من الستام الثلوج و الاقطان * ويدعى 
هذا الحجى ١‏ جده © آد « يده » * دهي خرافة استس الامتقاد بها حينا عطلوية 


من الدهر ؛ ذكرها ياقوت في تركستان والقرويني في كتايه عجاتب المغلرقات * 
وقد اهتم بها عدد من المستشرتين أمثال « كاتن من » - 


عا لا 


بور الجوهر الصباحي الأحدر » أبيض ناصعا من بين السوادع 
و ٠.‏ إليختا وكانهم قطعان من الأغنام » ريخبيء الواحد دن 
ير وهجموا عليمع : ل فى القوم فيه صر كاهم عر 
ينا *" 21 ...وين وق للبواة على سرب الحمام دري 8 
ل ,بموبوا » فحملوا على الغؤلان ذوات الرقاب كرقاب الجآ 
العنا [ 
ف رويس وطاروا كخلية لتحل : 
.رك العقاب بخيل الحمامة بعنف » كسر الأسد رقبة الغرال في النايقه 


رأسه 


جآذر » 


مل ول ل ا 299101011 


بن ببونوا سيوفهم بدمائهم ؛ بل لحقوهم يشكونهم بالحراب ؛ فالحقوهم 
3 


م1 
سبع جسم” الجامدر القلب متهم يقاب الحديد الجامد القلب ذائيا 200 

وفاز القائدان7؟ بالنجاة ومع كل واحد منهما خمسة آلاف » فرموا 
أككرهم في النهر فماتوا من أثر ضرب الرماح فع الماء ؛ وعبر بعضهم ومنهمم 
اشيطانان السيئا الحظ » وقد أمر قائد المغول بأن يفعلوا يمن لم يمير البحر 
يل أصحاب لوط : 


أتى ودرتك من سستمر القتنا اجتم” 2 مرك الشجاع” بها فانصاع مسؤووتا90 


دجمعوا من آذان القتلى أكواما : وأرسلوا البشير لحضرة قاآن بأمر 
لضع » فقدم قاآن على عجل » وكان ألنون خان آذ بمديئة ( نامكينك 4ه 
لد أذ جاهد آلتون نخان .مدة أسبوع > وأيقن أن أمر الدولة خرج من يده 
الالو ررد ا 
الث للقدي آبي يسماق ( ديوائه مغطوطك بباريس * ودقة  )1‏ 
م لل : قداي رنكو وقس نكودر ؛ وهما قائدا آلتون خان ٠‏ 0 
لإبداهيم بن عثمان الغزي - الشجاع : الحية * المسسؤوت : المغخدت 


0 


غلب عساكره ه قتلوا ء أمر من كان معه من نسائه وأبنائه 


وبضعوه حول منزله » وأحرق به قفسه حيآ : 


أذ بجسوا | 


و خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » » و 


المغول المدانة : “لير 


.نشوا إلى النهب أيديهم وأعينتهم وزادهثم' قلق' الأخلاق 

5-5 وآغاروا وقتلوا أعدادآ لا حصر لها » وغنموا مالا" لا يقدر + 
فتتحوا مدنا عديدة آخرى فآدوا فيها قلوب الشكالى وأراحوا أرواح رجلها, 
بحيث تركوا البلاد عامرة بالجثث والقتلى ‏ ثم عاد الملك اليد الموفق إلى 
معسكره » وآمر عساكره أن تتخذ طريقها قحو « سلشتكاي » وغيرها من مدن 
التيبت وتتكوت وسومغول » كما تاتي مطالعته ٠‏ 


ذكر القوريلتاي27 الثاني : 


نهى الملك الحاتمية السخاء والمعاشرة غزو إقليم ختاي عاد الى مقر 
مره باع جه كل مس وله من الأمزه إل اماق السوزة تيا 
وإذلالها » وحيثما وصلت هذه الجيوش كانت تبلغ مقصودها ظافرة ونمو 
سعيدة ؛ ورأى صاحب الهمة العلية أن بعض الأمراء ما زالوا بيئه لم بأخذدا 
حظهم بعد من الحروب ؛ فأصدر أحكامه لإعداد الجيوش الجديدة التي يرف 
من الصلحة الملعية أن تبلثها وتذللها » فأغدق على الأمراء والأقارب الأنال 


(1) هتا البيت من ابيات الفزي السابقة ٠‏ 5 
(1) ذكرنا أنالقوريلتاي هو الاجتماع العام للملكو الأمرام لدراسةاهم القشاياة) 


4م16 سه 


توضون ف | 
اليا فيها بستان 


بويع لربعها ديياجة” سن جورم لأنوار بالانداء 

بويا بها رلا دموعيها ‏ فظسدت تبستع عن يوم ساو 

اير خفراء تتم وشليها ‏ حواك الربيم بحلقة صفرارٌ 
وومل أبناء الملوك إلى خدمة الملك ؛ فتتحلقت نجوم الثريا السميدة حول 

وين المجلس بأيض حللة 

يوا لهم بشطء الفرات_ 2 بعد شط النتوى وبئعد الفكتات 

نانادوا مرعى النسيب خصيب1 2 ورياض” الكشيب ختضر النكبات 


ادر الي 


كما توافدت جموع الأمراء والعمال وأصحاب الأشغال ٠‏ فتلقى ملك 
الم أولا” إخوته وأعمامه بأنواع الإكرام والاحتشام والإعراز والاحترام ؛ 
ير بالصغار من إخوته وبآبناء إخوته » وأحلئهم لديه اذ الاب 
تادلاهم فنونة من الماطفة والرافة » واستمر لقاء الأحبة شهراً عمت فيه 5-9 
بالصفاء» ودارت الكؤوس والأقداح صباح مساء ؛ قاصدين الدع ييا 
© ابيا الوامي باستيفاء جميع أنواع الملاهي ع وأمضى 0 
إلأعما الرخاء والسعادة في لل املك : مم أمر بإغلاق الاجتماع ليحسنو 
لاسشياء ء 
1:6 
59900055525 
لاا برا 
فيا الأصل . ويرجح المحقق أن يكون 


ولت نه افسنين كاين وستطة 


ا هما - 


آنا آيام العمر اصدقيني » كم من ملوك الأرض مرثوا يك 
ووس مدة عمري هذه» كم أخا مثله يانيع 


وعلى عادة قاآن المعروفة وشيمته الالوفة فتح أبواب نخزائنه , , 
توصد آمام أحد » وثشر مآ جاءه من آموال بعد الاجتماع السايق على إون كل 
من الأقرباء والغرباء كما تنثر الأفوار على الأشجار في فصل الريع 7" ل 


فاضت* بسنانك في النوادي بالتتدى 2 فاستصرخت' غراقا بو بيرم 


وعاد آصحاب الأشغال من نجارين وأصحاب الاتتجاع والتجار ظفر, 
بحصول آمانيهم ونجاح آمالهم ومكريهم : بى بأضماف ما كان في ار : 
فكي من درويش أثري > ومن مفلس غني » ومن خامل الذكر لع اسسه! ْ 


وحين اتنهت مراسم الأعياد والابتهاج صب الملك اهتمامه بمهام الدرة 
وترتيب الجنود » وما كان كثير من بلدان العالم يميث في فساد وطنيان » فقد 
عيكن لكل صقع واحدآ من أقربائه » وآمرهم بالمسير » وبعد ذلك برز من ين 
الحضور موتككا قاآن ؛ ومع آنه في أول ذرجات الشباب فإن عقله ووتاره 
جعلاه في مرتبة الشيوخ وآصحاب النظر ء .وأخذ بعدثد مآثر قاآن وبقابه؛ 
فقال : نحن دائسآً نمتثل الأوامر » ونضع تصب أعيننا تتفية الهنات 
والمعضلات التي يراها الملك ٠‏ وقصدنا أن يسعد قاآن ويلتذ بعيشه وس 
من عناء الأسفار ومكايدة الأخطار » وإلا فما الغرض من كثر خوة والأثارب 
والمساكر التي لا تحصى ؟ « تن فأوج* القشمس لا يتحرك”» * 


حين استمع الحاضرون إلى هذا الكلام أأيدوه واقندوا يه وذ كل 


واحد المهمة اللوكلة إليه » فاتجه بجيشه الوجهة المخصعة له » وهكنا ملم 

الشرق والغرب والشمال والجنوب ء ولما كانت أقوام القنجاق واد !! 
: 1 

ما ؤالت لم تتسحق ماما بعد فقد عين لها الملواك باتى .وستكوقاآن وكيه 


لاكماا هه ١‏ 


يي قاآن عن أتعابه » فاستدعى العمال والكتبة 
بون في بطون الغافين » وسده سبل الظلم وا" 


» وكانوا ليق 

- 1 لجور 3 - 
5 لع وآمر الكتتاب بان يعنشدوا الأوامر على 9 
٠‏ يب الفعيف ء فسكن غبار الغتن واطمانت الخلائق ».وش | 0 
الع - ف افاافافلك 8 1 
اسم لبيلر بربح الفسسال في الآخاق وعمك عطاؤه وعدله في م الالم 
عن للحلق : 


بي تمت" به وذكر”ك” سائر” 2 يمنا المقيل”ويكره*التكمريساة 


رانيد 


وتمثل بجميل صفاته أصحاب الأطراف مع رعيتهم » وتطبعوا بنتابعته 
إوبور وسطاوعته لها » ولهذا أكثروا من إرسال التحف والهدايا إليه؛ وتحدثوا 
عبيب صفاته في أقاصي البلاد ‏ والحديث عن الملوك أشبه لأساطير » كما 
ادر مجالس الشرب والاستماع إلى الغناء والاستمتاع باغوان الماح وص 
شور بالأقداح : 

با السرة ناطالك يه الدهور” الغمية ماعمء به البرورة 
اا عركي وتماذر آمري 2 هي التي أ يها من ميري 20 


لت آيام السرور حتى هاجمهم مهدثم اللذات في الخامس من جنادق 
لآخرة سئة نسع وثلائين وستمئة » فصب" نبل الجل على حين غفلة من املك : 
«هاعي ذي عادة الفلك الداكن » يفاجىء السعداء بالزواك؟ 


ع را 
١‏ البيت للمتنبي * شناء : آيقضه (ات) * 
عن طددية لبي قراس - 


ت تقانا سه 


كدر مشرب الحياة يتراب النية المكدر! : 


واآن ن على زهر بلا شوك ؛ فانتهب لذات الحياة كلهاع 


و فمساكن حياننا المتيقة هذه : جميلة مالم يسكرها هجوم امون , 


ذكر 
نتائج أعمالقاآن 

منذ وشم في آنمله القادرة خانم المملكة » وأرسل الجيوش إلى الاطراف, 
بمد أن طهرت أكثر الأقاليم من المخالفين » وشتفت أعماله وأقاصيص 
عدله الآذان ؛ وقلدت أياديه وعوارفه الأيدي والسواعد كالسوار غدا بلامه 
ملاذ العلماء » ومقابه مسكن المشسهورين من أهل الدنيا » وأضاءتأ نوار صباءه 
كيلةت منيرة بلا غبار بلغت مساحة مملكته من أقصى بلاد الصين والاجين إلى 
منتهى ديار الشام ؛ وعمت خيراته على الناس كافة من غير انتظار لقدوم شهر 
أو حلول عام ؛ وكان .و*جوده و“جوده جوادي رهان » وذاته وثباته رضيني 
لتبان » غطى في أيامه ذكر حاتم طيء ؛ وحلم أحنف بالنسبة إلى حلمه لاشي» 
وهداتفي عهده دنيا العالم ؛ وأطاعت له صعاب الفلك» فغدت خائيته في زماة 


وعادثت 


« كان قويا وجبارا » حتى أماعته الجياد الوحثية 6 ٠‏ 
وأملا” برأفته ورحمته لمأتت القلوب » ومن لم تطله السيوف حتى الآ 
لقي الأمان ؛ ورفرفت ألوية الإسلام حتى أقصى بلاد الكفر والشكر في عه 
مع أن الدين المحمدي لم يدخل قلبه » وبنى في محاذاة معاهد الأوثان مشاه 
الرحمان » صيت عدله قيد الشوارد ؛ وأنغام بذله موجب الصيد الأوابه ' 
ذلت لهيبته الفئات المتمردة ؛ وتواضعت أيدي القتلة من سياسته الصار»ة ' 


(1) يعني مات قا آن (ت) ٠‏ 


عر فا 


. عيل السيف : و نفلت صحائق د 


أواسر 


+ برق صفائ كنال , 
رب قبل رادم ويعزمم بالده 


057 سر دون الكثان د60 
الجيوش ! مشارق الأرض ,.ء : 

بين المساكاد جيوش إلى دق لأرض ممقارها . وفاري في 
لا ٍ 
بف الدنيا من حصة الأمل السعيد ء ونصفها |5 


خر من حصة الاسم 
الشهور 4 
رنإذا لنت فثلت القيود عنك » أو شتددت غثللت بها » 
بخالقآ نصح الناصحين ولوم اللائمين » ف : 
إذاغدا ملك باللهو مشتغلا فاحكم على ملكه بالويل والخراي 
فند كان أكثر من مد بساط النشاط 4 وداوم على المدام وامنادمة مع 
الصان حتى أقرط : ومنح المستعطين بإسراف حتى وصل إلى القاصي قبل 
الدائي ٠‏ ولقد دونت حكايات الملوك القدماء » ففاقتهم كرما وإسرافا » ولم 
بسع أحد منه لا ولم : 
لافي الجواب تقد تقكمش أجنحة المنى 2 ولأجل هذا تثشبه المقراضا 
يغد عليه أصحاب الحوائمج .من الأطراف فيعودون من غير انتظار مقضبي 
لأنطار » والنتجعون والسائلون يغتمون بما في الأماني : 
اموت" العنفي أحلى وأشهى2 على أذنيه من نم السماع ”9 
ي ا 
ذلم بعد من مقام حضرته وض ولا مخذول ٠‏ وكان بعض أد ان 
00 ات لأبي الفتع اليستي ( يقيمة الدسس : 714/4) * 
0 أبنت لأبي تمام ( الديوان ملبعة بيروت : 196 ؛ مع اختلافا) 


اهيهط سه 


نه : وإذا لم يكن ثمسة إحجام فباقي ادنار 

: أتم لا تتحلون بزينة العقل » وكلا. 

١ 0‏ :الأول ساف ب ري 

من أن ميل قلويهع إلى طاعتنا » والإنسان عبد الإحساق ؛ ومسل 
ول الات جنودن من لقاء الجيوش والرعايا ٠‏ والثاني أكثر وضرحا 

فية للانسان ء قتعصف به جزاء إحسانه ٠‏ فعلى الرء 

ن كان ينفظة » ليترك له اسمة خالدآ. 


قامعلوم أن الدنيا غين وه 
أن يتحلى بنو بنور العقل وإإن 


أقبل لنتخلى الدنيا السيئة » 


إن مت بسمعة ليبة» يبقى اسمي مستمرا فوق جسدي الثاني » 


لتعل حسنآ جميعآ 200 


وإن عدتم إلى ذك أسلاف الملوك والسلاطين وعاداتهم ورسومم » 
ووسا إلى ليث الكتاد الذعب وانشة وق على ابر جا ا 
وتركوا الكتوز ١‏ بنة ودبعة تحت الأرض + فقد حوموا من نعمة العقل 
والرأي المتين فلا فرق بين الكنز والتراب عندهم » لعدم استغلاله في دع 
مغرته » أ لتحقيق مننستهم ٠‏ فكان أموالهم جاءتهم لتقيدهم وتستعبدهم: 


أبن الأكاسرة الجبايرة الة*لى كنزوا الكنوز فما بقين” وما بقثو"" 


ونربد ب نحن آن نضع كنوزنا مقابل أسمائنا في قلوب العالم » وأن 
بع المستقبل شيتا : 

لا يفكر السلاطين بالآفات لغفوتهم » آن عشر ما لديهم من أموال لنا؟ 

« لقدمنحنا كل ذهب العالم وقضته » فلا بخشوا من سخاء أإيديهم ؟ 


)0 
إل 


الأول من الشاهنامة 5 
أول من الشاهتامة » والثاتي غي معروف 


سانقلات 


نا ذكرلاة يبحمل ناه * ويمكن المستمعين والمطالعين أن را . 
ا ي بوذا الكلام من قبيل « أحسن الشعر أكذبه » لؤننا ودم., 0 
كا 5 ف عه . 9 
لون من عوارض البهتان والمجاز ء فقد راينا أن عدة حكا بان ”7 
3 ابات م 


لإجاذ ا ورد فى هذا اك 
البرهان على ما د في هذا التاريخ ٠‏ 


بستدلال د 

ن القليل جد بالنسبة إثى الكثي جداً ما نورده هنا ٠‏ من ذلك فى 
انول قديما أنه لا يجوز للإنساذ مجلس في الله نسار في الربيع 
إرىينى » ولا بغمس يده أي جدول ؛ ولا يغرف الماء بأوان ذهرية أو ففية) 
إل بنشر ثوبا مغسولا في الصحراء » فهذا كله في زعمهم يسيب زيادة في الرعد 
ولبرق » ونزول الغيث في مرايضهم من أول الريبع إلى آخر الصيف » وشند 
إرعد حتى يذهلهم : < يجعلون أصابعهم ف آذائهي من الصواعق حفتر 
الون » ؛ وحين يبرق البرق يصمتون صموت الحوت : « يكاد البرق بخطف 
إسارهم » ٠‏ ومن سبب البرق أخرج وقومه من ديار المغول ثلاث سنوات » 
ولابجوز له أن نجوس في ممسكز أيناء الملوكهة ٠‏ ويقطيق الحرماق طلس 
أنامهم كذلك ؛ فإن نزل البرق على دابة ما تتخرج ثلاثة أشهر ٠‏ وإذا كان 
الصاب بالبرق يأكل حرم من إتمام طعامه * 

وهم كذلك في مراسم تعزيتهم » فتراهم في نهاية الشهر من يوم الوت 
بمخبون وبعلنون السرور والغبطة * 


ف أحد الأيام ؛ وفيما كان قا آن .وجغاتاي عائدين من الصيد لمحا رجلا 
سلا في النهار » جالسا وسط الماء يستتحم ل جغاناي غضبا إذ كيف 
اف هذا الرجل أعرافهم ؟ واتجه موه ليقتله ونفنيه » فاستوقفه فا آن 
لآل : لقد تأخرنا اله دحل بنا التعب ١‏ فلتامر بحيسه حتى القد ثم تدر 
لمعه ونم لماذا خالق مراسمنا ء وأمر حاجيه أن بحتفظ بالرجل للخ بين 


5 5 مكان 
عليه باليراءة أى الإعدام . وأعليه الحاجب خنية آنه ددى 


الول 2 


إتي رجل فق ' 


1 يمن قط مني في الماء تجرأت أن أنزل الماء بحثا عنه . وفي | 
0-0 كته الاحضور ين ريدت لفاك ء فشر لد © 
التالى دعي الرجل المتهم حضور ين يدي فشرح له ما عقي ١‏ 
اع رفن انخان من يذعب إلى الماع ليخرج « البالش 6 ليعرف إذا كر 
بربيل ادق أو كاذية » وبحين عاد المأمور بلمال مبلولا با قال الا أ بر 
يخالى مراسينا وألحكامنا قطعنا رآسه » ولما كان هذا الرجل ضبيف الى 
ريل الال فقد فوة عنه ومنحناه عشرة أضعاف ما كان في الماه» عى ار 
يع في 1 تقبل عن المخالفة مهما كانت الأسباب + ولهذا عثفي عن ابن 
خالفوا لهذا السبب : 
وله بن الصفح الجميل صفائح” أ“سر الطليق بها وفتك العاني!" 
حكاية أخرى : في بدء آمرهم 22 أصدروا حكما يمنع الناس بموجهبن 
البسملة حين الذيح » .وعليهم أن يشقوا بطن الذبيحة ٠‏ اشترى مسم بن 
السو خروفا وأخذ مإلى منزله ؛ فاحكم إغلاق الباب وبسمل ثم ذبح الغروف 
من رقبته ٠‏ وبالمصادفة لمحه ف فيما كان في السوق » وتبعه وصعد السطع 
براقبه ليرى كيف سيذبحه ٠‏ فما أن أمضى الرجل المسلم سكينه على رفيا 
الخروف وحلقه حتى قنز القفجاقي من على السطح فقيده يمسق ين 
المالم ٠‏ حين شاهد قا آن هذه الحالة طلب من كاتبه أن يذهب ليتنحي 


(1) البالش يمادل ثمانية مثاقيل , والقضي آقل قيمة من الذهبي ( العجم النذم 
اللمعرجم ) ٠‏ 

(1) البيت لإبراهيم الفزي في مدح صاحب كرمان ٠‏ 

(5) يمني المقول (ت) - 


اكات 


.مهيا فحكى له اموضوع كاملا ٠‏ فامر املك أن مز , ا 
8 , يبي عن المسلم وقيد القنجاقي إلى يد الجلدو) . ل م بغالن 
بي فعفي 


و 
, إذا خطرت نسائممك اللطيفة في أحد الحقول . نن 


ممة غزال تتري من 
بل 

يكاية اخرى : قدم لاعبون ممرة من أغل ختا » وقدمو 
يية. نقد كانوا يخرجون من خلف ستا 


: ة ؛ من جملة ذلك 
يون صورا تمثل جميع الأقوام * دلي أثناء ذلك يخرجون رجلا وى 
ا زامية ؛ ملتفا بمنديل أبيض من خيمة وخلفه جواده ٠‏ ويسآل : صورة 
هذا ؟ فيحيبون : صورة مسلم متمرد عاصٍ ٠‏ فآبر الملك 


سْ 
جنوده أن يطردوا 
اثالهم من البلاد » ويمنعوهم من عمل مثل هذا اللعب غ فقد استولى السلمون 
على أنواع من جواهر خراسان والعراقين كاللعل والفيووز » وعد من أنواع 
السبع والأليسة المزركسة والخيل والأسلحة من بخارى وتبريز ٠‏ وما استولى 
غيا الخنا قليل جد من أليسة رخيصة الثمن وخيل ضعيفة » وتفاوت ذلك 
علوم ٠‏ وقال : إن لدى أفقر رجل من المسلمين عددا من العبيد الختا ؛ وليس 
لد كبار أمراء الختا مسلم أسير واحد » وهذا من لطف الخالق ؛ فهو يعلم 
نآ كل قوم ٠‏ وقانون جتكيز خحان القديم يوافق هذا ٠‏ فقصاص المسلم 
اعون بالغا0! في حسين أن الختائى قصامه عديد ء فتكي تستخفون 


اسل هذا جرم علييكي عقابه ٠‏ غير أني أهينكم حياتكم » ثنودوا إلى 
“نكم ولا تعودوا مثل هذا . 


0 © السام لم يدبي علنا ولن التفجاقي دخل منوك بطويق شي مشرف] (2) * 
ادا( بالقى )قي ستقسة (ت) . 


قات النا 
سورت جا فاتع العام 


حكاية (اخرى : ٠٠‏ أرسل ليه رسولا” يوم يقد له ازاة , 
ومن بين التحف ياقوتة مسطحة وصلت إليه أيام الفتوح من ,>> !ل 7 
تقش عليها « محمد وسول الله غ وتحتها أسماء آبامه ب 0 
أن ببقوا اسم « محمد » تبركا ود آ ويمحوا أسماء السلا وضيرا 

ينا ١‏ 
قاكن في آخر اسم النبي عليه الصلاة والسلام » واسم مرسلها - م 


حكاية أخرى : كان هناك فقير عاجز عن كسب قوته » ولا يجيد ر 
ممينة » كان يقطم الحديد على شكل رايات وبعلقها على الباب »ويترصد رو, 
مواكب قا1 إقع بصره المبا رك على هذا الفقير عن بعدء فأرسل أ 
ملازيه إليه ايستطلع له <اله » فحكى له الفقير ضعف حاله وقلة ماله وكر: 
عياله ؛ وأعطاه الرانات ٠‏ .ومع أن الرسول عانى للذهاب إليه ؛ وحكى لبلك 
جاته إلااقب تتسويسة الو يسا أب ارايت المنيدة) ورف 
ذلك فاشار بآن يسيد الرايات إليه ويمنحه على كل راية بالشا مع كي من اللهء 


2 


اغرى : رجل عجوز حطت يه الأيام ونام أيامآ لا طعام جاءه والنس 
منه مثتى بالش ذهبى للتجارة » فقال واحد من حاشية الملك : هذا الرجل الذي 
بلغ من مرحلة العمر غرويه بلا أولاد ولا أحفاد ولا مسكن ! إن مثل هذا 
الرجل عليه أن ,ينتظر القبر 6 قال قاآن : لقد كان بحلم هذا الرجل ,أن يكيذ 
تاجرا يومآ » وها هي ذي الفرصة واتته » ظلم يرجعه الخان مآيوسآ معروما؛ 
فالله تعالى حقق له الريح على بد الملك : 


أعاذل” إن الجود” ئيس بمهلكى ٠‏ وان يتخلد النفس الششحيحة لونا 


(1) بياش في اصل المغطوطة - ولدى .رشيد الدين : إن اعد الملوك أزسل إلعا 


دسالة (ت) ٠‏ 


سكوولات 


أخلاق الينى» وعظامئه” ‏ مفيكية” في اللحد بالر رميمئهادا» 


3 إن يمري من تحقيق حلمه:ومثل هذا الرجل كثير ممن وفد عليه: 
مادم ميش" كالبصر يدعوك إلييه الخري» 
1 


.ىب وفد عليه شخص ورجاه أن يعطيه خمسمئة بالشن من أجل 
,لياه واتصرف » فلامه المقربون من حاثينته بأنه رجل مفلس فكيف 
ري ون ؟ فاجاب : ضاعوا العطاء حتى يجعل نصفه رأس ماله وخصفه 
بع 


هذي المكارم” لا قتعثبان من لبن 9 


إفرى: حصلوا على رسالة عن كنز » تبين أن في المكان الغلاني كنرا 
رن» أفزاسياب ٠‏ وتذكر رسالة الكنز أن الدواب لا يمكنها أن تبلغ المكانء 
قل: وما احنياجنا إلى كنز وضعه غيرنا ؟ إن كل ما نملك نوزعه على عبيد الله: 
لاهب*لا شتهى لكيارها وهمكنثه الصغرى أجل من الدهر 

افر : جاءه تاجر يطلب منه خمسمئة بالش رأس مال لتجارته + وبعد 
إذاخذ الال وذهب عاد ثانية يعتذر إليه لنفاد المال لديه » فامر بإعطائه المبلغ » 
لعثثة بعد مئة ؛ وهو آبأس حالا” من السابق ؛ وقدم عللا” واهية ليآخذ 
خسن أخرى ٠‏ لكن كتبة الخان خافوا من غرض أمره خية أن بأمر بقثل 
"لجل للسرف » وشرح أحد الكتبة للخان أن فلانا من اليلاد الغلا 
“انسل :ومن أبن يأتي به ؟ فاخيره أنه بأخذ من البلاط ويأكل رآس مالهه 


ايع 
أعلوه كما أخذ في السابق واطلبوا إليه أن رنحجم عن إتلاف ماله : 


البيتان من | 7 
0( بم لامر الناقي 5 
*“سية بن أبي الصلت ( الأغاني : 71/95)-, وعجزه : 
“يجيا بعام قمادا يعد" آيوالا نفك 


2 


وبلوت” حالتيثه مما فوجدتشه” في الود اكرم منه في الإبداء ا 


اخرى: ذ إقليم ختا بلدة تدعى ( طلمغو 6+ طلب أعاليم| ري 
جماعيا قدده ثمانية آلاف بالش ليو زعوه على الدائنين الذين يطالبوهم ولمرر 
في طلبهم »أو فليأمر الغرماء بتأجيل مطالبتهم حتى يردوا لهم مبالنهم تهون 
اقرة في البلاد ٠‏ فقال : إذا أمرنا الدائنين أن يسامحوهم فإتسم سيعذير 
أكثر » وإن تركناهم هكذا أخرجوا من ديارهم وتشردوا » ثم أمر منادا ادي 
ني تلك البلدة » بعلم القاصي والداني أن كل من عليه دين فليا. بحجة وديل, 
أو فليحضر الغريم ء وليآخذ ما عليه من خزائتنا ء وباب الخزانة مفتوح للجبيم, 
والذي حصل أن كثيرا من الناس لم يكن عليهم دين فتدبروا غريماً ونالوا الل 
باسمه » وآخرون آخذوا ضعف ما عليهم : 


فإذا فاض” جوده* خجل القتط 0 ر* وغاض” الفرات» وأين الفرات؟ 
أخسرى : أحضر شخص إلى مكان القنض حبتين من البطيخ أو ئلا ء 
وحين قدمها لهم لم يعطوه شيئاً من البالش أو من الثياب ؛ كانت موكا خانونه 
موجودة بينهم » فأعطته لؤالتين كالفرقدين أشبه بالقسر المنير » كانت تحلي 
بهما آذنيها » وقالت : يجب أن يسلى هذا الرجل هاتين اللا تين » ولا نضن* 
بهما عليه * فقال أحدهم : لا يقدثر هذا الرجل قيمة اللؤلؤتين ! والفرق عنده 
بينهما كالفرق بين الزعفران والحمار 6 وإذا أمرت فإننا نستدعيه غدآ وليه 
البالشن والثياب » قالت : هذا رجل مسكين + وليين عتده الصبى تمتى الئداة 
وحيثما ذهب بهاتين اللثؤلئوتين فمصيرهما إلينا حتما : 
فاعلر ولا تتبخل" إذا جساء” سائل* ‏ فمندي لها عتقثل وقد زاحت العلل 


(1). البيت لابن العميد ( يتيمة الدع مليمة منشق + «/ن ع 
(8) البيت في شرح الحماسة + 51/4 , 037 


سكوات 


,سملي اللثؤلئوتين » بحسب إرادتها » ففر. خ ألدتين 
إىي لاثما كالفرق بين الدينار والآثنين » وشرة الا 

خ على جوهن #بيستين ء ولعل ما لد املك من بين 

ى إلى الملك باللؤلوتين » وكانت موكا خاتون حاضرة 
وين وقالت آل تقل إنها ستعودان ينال بداب :ولت 
يندنا وحصل على مبتفاه » وعادت إلينا الؤلؤتان » وخصت صامه 
كثي من الإكرام : : 


عاد » فباعيس 


دي ؛ وقال : لور 


رسن قال:إن> البحر والقطر أشبها نداك” فقد أثنى على البحر والقطر 


اخسرى : أحضر رجل غريب إلى الخان نبلين » وركع عن بشعد ٠‏ فقال: 
اثلروا ما يريد هذا الرجل وما حاجته ؟ فقال : إن صنعتي هي تقليم النبال » 
وقد استدنت سبعين بالشآ وضاقت أحوالي ؛ فإذا سمح الخان بأن يدفع لي 
هذا البلغ فإنني على استعداد لتقديم عشرة آلاف نبل سنوي ٠‏ فقال حائم 
زمانه : إن هذا المعدم بحاجة إلى مال أولا” لإصلاح حاله وإنقاذ روحه ؛ وهذا 
الال الحقير الذي طلبه لا كفي لتقليم عدد من النبال » أعطوه مئة بالشن ليصلع 
ذات نفسه » وحين جيء بالمال لم يستطع صائع النبال أن بحمله ؛ فأمر الخان 
أن شح بقرة ليحملها عليه » وضحك : 


ا 4 
وأثقلت” بألالهوعي الام ب تخيفة على طاوي القلاة, المراحل 


: وانشغل الملك 


اء « قرافو 
أخسرى : في الوقت الذي آمر بيناء « قراقودم ب ء قال : 


ممة البناء » جاء إلى خزاقة المال إيوم] فرأى فيها عشرين ألف 


بداهيم ين عثمان للقي * 
() قداقودم ؛ الماصة (ت) + 


ات الإو اس 


لا بريحنا » فنحن دائمآ بحاجة إلى المحافظة علبه 


إن وجود هذا المال 75 
عنده رغبة في الحصول على مآل فليآت وليآخذ ما .ء 


المنادي على كل من 
وركض الناس بن المدينة » واتجهوا نحو خزانة المال » وكان منهم ساد 


2 د فاء ومساكين » عجائز ورضع + وكل واحد نال لصيبه من هذا 9 
غلمان » شرا :0 
وتكروا الملك ودعوا له : 


إها إذا اجتمعت إيوما ذراهشا ظلت إلى طثرق المعروف تتستبق(0 


اغرى : حين اشتدت البرودة انعدمت الزراعة حول قراقورم » ولكن 
في عهده بائى الناس بالزراعة » كان هناك شخص بزرع الفجل » وكان نادرً» 
وكلا نبت النجل عنده أحضره إلى الملك + وكانوا يعدون الفجل مع ورق» 
خيرونه مئة » خيأمر بأن بعطى مئة بالش : 

< إذا وجد قلب ويد كالبحر ؛ كان ذلك قلوب العظماء وأيديهم غ50 

اخسرى : بثني على بعد فرسخين من قراقورم قصر على طرف نمن الثرة 
بزوره في وقت ذهابه إلى مشتاه وعودته منه »؛ ثم توسع المكان ودعي 
١‏ تزغو باليغ 206 ٠‏ غرس رجل في أسفل اصن ريشت اتبمولة :مسبو لذ 
والصفصاف ؛ ولم يغرس أحد غيره شجرا في هذا المكان » واعتنى الرجل 
بشجراته حتى اخضرت ء فآمر الخان أن ينح الرجل على كل شجرة بالشا: 


كاد يحكيه صوب المزن متنسكيآ لو كان طلق المحيا بسطر الذهبا( 
سكم 

(1) من الحماسة - 

(1) البيت للانوري في سدح السلطا 

0 ا 
9( البيت لبديع الزمان الهمدداتي 


اساكيةا مس 


بيرى : عندما استقر على كرسي العرش » واتتشررت 


:7 شرت سيعت العط 2 
ب ونه عليه عدد من التجار من كل جنس وصقع » “عر في 
ا يم 


رناة فين العيتاك + وحميل. | 

ارون لبون ل حصل الجبيع على ما طليوا ؛ وماد 
اجاد! روه من بحر عمان » وكافوا نالون 
يجا يف ل ع ترى ؛ وسيمنحهم عثرة أضماف 
.بي . وحدئه بعض الكفاة يوماً أن دفع عشرة أضماف الثمن في غير سعله 
د وفع تيبتها كاف وزيادة : وهذا هو العدل ٠‏ فقال : هذا هو ا 
يجنيه من بتعاملون مع خزائننا ؛ وما نرجوه لهم هو المنفعة ٠‏ فإذا أتى 
وولاء الجماعة فادفموا لهم حتى لا يعودوا خامرين : 


وتاك كلام الناس عن ككسرم, ومن يسد طريق العارض الهطل ؟ 27 

آخرى ؛ أحضر جماعة من الهنود نابين لفيل ؛ فسآلهما عن قيمتهما فقالا : 
خسة آلاف بالش ؛ قآمر أن بسطوا المبلغ ٠‏ فأتكر رجاله المبلغ واستكثروه » 
أمإنهم من بلاد متمردة ٠‏ فقال : ليس هناك من يعصيني 


بالغ جاهدا في الجود حتى بنيل” نوال كفيه الأعادي 


أضرى :حين اتتشى من شرابه وغرق في مجلس أفسه جاءه رجل بقبعة 
تبات خراسان وطلي عليها متى بالشى غ فأمر له بذلك * لكن رجاله أوققوا 


ام الي آخراء وحين 
بر الدقع فنا متهم ]. وافق في حال سكره » وأرجؤوه إلى ي) 22.١‏ 
ل الرجل عرضت على الخان موافقته السابقة » قامر أن يدقع لل 

بالشى عن كل بق 


“دوا إلى مثل هذا ثانية » ثم آم أن يضاف له مئة 
“بير و ست 
الوم وي 


ساكول 


نتبة فكان أن نال الرجل ستمئة بالق ,م 
فيد نصيذا 314 000 الفساد؟ الهم ل لاد 
الكتاب وسألهم : أمن الممكن أن يبقى د ابد الدعر ؟ فقالوا , 
0 فقا! : لط هذا اكلام » لأن الاسم الحسن والسسمة اية بي" 
لا سكن ء فقال : تيبة بائي 
5 نت نظر نحو الكتاب وقال : عدوى ) الحقيقي 21 
أبد الدعر » ثسم ظر نحو ا 
لات يدون لآثاري الحسنة أن تشيع ٠‏ أو تظنون نسي أمنح وقت الشرار 
وأمتنع عند صحوي حتى توقفوا الرجل وتمنعوه من حقه ٠‏ ما ١‏ 


0 


م تقدروا 
أفمالي هذه فلن تستتفيدوا : 
غيرقطوع” النطائزء هري يسمسع” للالسين أمسرا 
محصية” اللإفيخ اقيهيا كمي (210)5 وكلتاهما وتيرا 


آخرى :أيام لم تلن شيراز لحكم المغول جاءه رجل منها وركع و 
قدرمت من شيراز على ما بلغني من كرم الملك وبره » فآنا صاحب عيال » كثر 
الدين » قلي المآل + امس خمسسئة بالش هي الديون المتراكمة علي ٠‏ فقال: 
أصلوه ما التمسه ء وزيدوه مثلمما ٠‏ لكن رجال الغزينة توقفوا عن الدفع 
فالزيادة إسراف ء فقال : لقد ملوى هذا المسكين عددا من الجبال والصحارئ» 
وتحيل الحر والقر » وما أعطيته لا ينكفيه مصروف عودته » وقرضه وحده 
لا يكفي » فإن لم تزده قل محروبا فنكيف يعيش بعد ذلك ؟ وهذا المسكن 
سيدخل على أهله وأولاده فهل يدخل عليهم خاوي الوفاض ٠‏ فأعطى الرجل 
استحقاقه فور » وعاد إلى أهله يلج بالثناء على الملك : 
مس ب سو ري جد 
0 امنا مه الى ( 1085(6) فرمدن اننا ران اليل واي «تا) يفا 

يستقيم المعنى » والمدر أن المحقق راجع دمية القصر طبعة الشيخ. يكم 

07 


لباخرزي (ات) . 


الا 


البعد سائلا” ل 1 
وافى من يسراه حرامآً دده وهو عائ “دا 


9 يرك .يحضي > لق لز اود على قلا ضع أخذ 
ا .وكلر إليه من بعد وأدرك حاجته ؛ وقال الرجٍ و 
انلك عوالى لحمها » وهيآت جلودها لأصحاب السلادم و؟ 
]معدت 1 ع وأحفري؟ 
ا يرود بيديه وقال : لقد أحضر لنا المسكين أفضل ما في عنزء 
| للك 0 1 عنزاته » 
يلي مئة بالثن لعن وألف رأس من الخرفان » فاعطوه » ثم قال : إذا جاء 


ل الأرذاقر والأقوات_ قد غّدا سيبئه رسبيل” النتوادي 
بورى :أحضر شخص مئة نصلة عظمية وطلب قيمتها مئة من البالشات 
وما , نآمر له يذلك ٠+‏ 
إشرى :من عادته أنه يقضي فصل القنتا اء كله في الصيد ؛ وما تبقى من 
رذ أي تسعة أشهر : يمضيها على الشسكل التالي : بعد تتاول طعام 


إنده بجلس على كرسي خارج البلاط » يوزع ما نفد عليه من الأقطار على 
اناس ؛ السلمين والمفول ء ويأمر أن يتناول ضخام الجثث ما بريدون بالنظر 


٠‏ وف أحد الأيا قدم شخص من هذا التوع الجهم وحمل قطعة 
لي خضهم + د عدم 
يس الما تكفي لمدة أشخا١*‏ وفيا كان علدا سقلت قلفة نط 
لى الأرض ؛ فأعيدت إلى .مكانها من موضع القماشن لكن الرجل 6 
لها فلم بسلها ٠‏ فقال قا آن : كيف اتمتعو » علها ؟ خلوها له حتى لا بتاع 
تع عن المجيء ثافبة : 
« إذا كان حاتم حيآ ورأى جودك » 

8 كانوا 

افسرق : أحشر شخص مثتي عصا ( سوا رول ) مهلكة» فيد ما كانوا 
ستخدمونه وليست قوية » وطلب بالشا على كل سوط : 
ع ا يه 
ل 5-08 
المت لإبراميم بن عثمات الفذي » وفن جايع لبيت سبق ذكد 


قلا شك أنه سيقدم لك الطاعة »6 


ات [ه”# سه 


ن إليه طثسراً من الآفاق طامحة الموادي 


المحتدود م * 7 6 افيد أ 
00 يدها فوا وبشرهم تداه” بالثمام أ 
أللتوا من - - م 0 
.ل يخس ثلائة من هذا النوع من المتاع ؛ وطلب قيمةلي 
إخرى :وأحضر 


وكم. الخزانة ويذعب إلى البقكال ليشتري عنتثابآ له ٠‏ حمل 

. العناف + وهده ربع بالعى + وهى أضحاف قيمة ما اشترى , 
, املك قال : لد حصلنا على عناب كثير مقابل بالشس 
البالش للملك قائلا : بل إإن قيمته أقل من ذلك 
بقية عمره » أعلوه 


إخسرى : عزم الملك على الصيد» فالتقى بمنزل صاحب الرسائل فى , 
سام ء وشابه ذلك حكاية سنليمان والدمل وساق الجرادة( ؟ + ولا كان لكان 
نرهاً » وغمره النشاط من شرب الخمرة » ومال قلب موكا عزون إلى اكوا أ 
الآخربات فسمحت لهن بمجالستها » تثر صاحب الرسائل خارج الخيبة أنوا: 
من الأقمشة الطرزة بالذهب ؛ ورمى داخل الخبمة عددا من عقود الؤئق ٠‏ 
(1). البيتان لأبي علي الطرستي ٠‏ ذكنهما الثمالبي في التتمة ( مخطوطة في باديس 

ودقة 911 ) ٠‏ الهوادي : الأعناق ‏ مغردها هادية ٠‏ : 
(1) البيت لأبي الحسن البستي ( تدمة اليعيمة ٠‏ ورقة : 5/8 ) وهو من أبياث 

الإجازة » أي تصف له ونصقه لخينه * 1 
() القصة معروقة » دهي مذكورة في كلستان سمدي ٠‏ ود مقيهم إلى العريينا 

« دوضة الورد » (ت) . 


ساعاءلاات 


يا على سيره عاد صاحب الرسائل فنثر القاليء الملكية على 
ردن إيهاجا بالملك : 

إيضود دع آنت + ما مستحق ثثرت عليك 
وري كنت تر ما تستحق تالف 


دوس 
سعمود الفلك 17 
ور لك ذلك اليو بسادة كدة فوع على 

1 اليوم الثالي أمر أن يخص صاحب الرسا 
إريمة آلاف بالش : 


عم الرعيكة والرثعاة” توالنهد 


كل من كان حاضرا 
تل بالعناية الرائدة, 


وأيجر 


رأن بح 


اخرى :أمر أن يعطى فقير مئة بالش + فقال القائمون على إدارة البلاط : 
يل هذا الرجل الفقير لا بن البالشن والدرهم ٠‏ ثم وضموا ين يدبه 
خ اش » فسألهم : ما هذا ؟ قالوا : بالششات الفقير ! فقال : ضاضوما نه 
إيا الحقيرون * فضاعفوها وأعطوه إياها : 

تبقل" أنامله” فلستن أناملا” لكنهمن مفاتح” الأرزاق 29 


اخسرى ؛ جرت صفقة تجارية على مئة بالش بين رجل وبعض الأمراء ٠‏ 
ار القآن أن يدفع للرجل ماله نقد؟ ٠‏ وقف فقير يوم على باب القصر الخاني» 
فوقع بصره عليه » فظن أنه الرجل الذي كان يجب أن يدفعوا له مئة بالش »* 
تأمر أن يدفع لهذا الرجل المال فور ؛ ولكن الرجل ظل واقنا في مكانه » فعاد 
لرجال إلى الخزائةئثانية وأحضروا للرجل مئة بالش ؛ ققال الرجل الفقير ؛ ولم” 
كل هذه البالشات ؟ فأجا بوه بأنها قيمة البضائم » لكن الرجل كان فا كل هرة 
الال ؛ فقال الملك : وكيف تردون مالا” نخرج من خزاقتنا ؟ فعادوا ثانية 
«سليرها الرجل : 


انعم في مالي حقوق مروءةر نواقلها عند الكرام فروض 


ا( لنت أب الفتح البستي ( يتينة الدسن : 98/8) * 
أت لابن دريد ( الآغاني : 74/4 ) + 


35 7 


إخرى : بينيا كانت فتاة هندية تمر يباب القصر ؛ كان قاكن عائ, 
سعواء » فرعا على حالها هذه » فأمر خازت أن يدقع لها خسة بور 
ووذ الخازن منها وضع واحدآ ف جيبه وأعطاها أربعة .+« وادركن وي 
أن بواحذاً نص من .. المطاء » قطالبته به + فسأل قاآن : وماذا : تقول 

0 

ال العارن لفان بيقول : إنها تلالب بأكثر لكثرة ما لديا من ووو 

وتدعو لك ٠‏ فسأله الخان وهل لها من تعولهم ؟ قال : طفلان يتيمان , 

حين دخل القصر استدعى الفتاة الهندية » وأدخلها الخزانة وطلب إليها أن تل 

1 بع جئله من عذه الثياب.6 فاتقت ما طاب لها من النسييع الال وي 
تدعو لهذا الرجل الغني : 


وتكنتل” الأنتام” عن كبائهم حتى وددنا آننا أيتنام9» 


اخسرى : قدم بازيار”" إلى الملك وعلى يده باز ؛ فسأله : ما هذا 
أجاب البازيار : باز عليل وعلاجه لحم الطيور » فأمر خازئه أن يدن ل بالشاء 
ازن إلى الصراف ليدفع له » لكنه أخذ يساطله » وحين لقى الخان 
الخازن سآله عن أمر البازيار ؛ فقال : لم ندفع له بعد ٠‏ فغضب وقال : تقد 
وضعت بين يديك أموال العالم » التي لا يسكن إحصاؤها أو عدثهاء ألا .يكني 
الدفع ما آمر به ؟ إن كل من يطلب مني شيئآ يربد آن ينتفع به لا تعطوه» في 
حين أن أشخاصاً لا يقدمون شيئة ولا بطلبون ,أخذون ؛ أعرف كل من يمد 
شباكه ليتكسب مني » وهذا ليس خافيا علي + لكنني آريد أن ينال حقه كل من 
جاءني بطلب أو ب + * فأمر أن يسلى عساحب الباز كينا من شك 3 
اقرى : كان هناك رجل حرفته صناعة الأقواس ؛ ولكنه يصن أقواما 
سيئة ؛ حتى عترف في قراقورم فلم يرغب أحد بالشراء من عنده » حتى عاف 
حرفته» وافتقر لأنه لم يعرف وسيلة أخرى للعيش + حمل عشرين قوسا؛ وعلتها 
اح 0 


1 البيت لأبي تمام في ديح المأمون ( الديوان طبعة بيروت : 18) * 
(7) باقيار : مربي اليزاة اه » صاحب الباز (ت ) ٠‏ 


الت 4ع لد 


وينى على باب المعسكر ء وحين خرج الخان من المعسم 


ر ورآه ؛ 


م “هدي قاآن حزاماً نفيساً مرصعا » وحين تفحصه بنظره المبارك 
وسيله مسماراً بارزاً ‏ فطلب من أحد خواصه أن يصلحه ل 
ونا الأمير إلى صائغ اسمه رشيد اللسكاب + فاخذه الصائم وبا عه ٠‏ 
'.. بهي بطالبه كل بوع بالحزام » وني كل مرة يتعلل بسبب ٠‏ وحين طااك 
ويزة عن حدها أخبر الموكثل ( لعله الشرطي » أو المستؤول الأمني ) بالأمر » 
ول تنفع ممه الوسيلة سيق إلى الملك .وحكوا له حكاية إلكاره للحزام » 
ول يبن : إن جربستك كبيرة ولكنها تدل على عجز وضعف وفقر ؛ وأمسر 
,يزو لان الأمر لا بحتمل كل هذه الشدة » وأمر بأن يعطى من الخزانة مئة 
سين بالشآ ليصلح الصائغ أحواله ؛ على ألا يعود إلى مثل ذلك : 


ر إذا غدا لطفك بمقدار الوجود ء فإن الجسم صورة لهذه الروح » 


ما جاد بالوفكر إلا وهو معتذر“ وماعفا قطء إلااوهو متقتدر !© 


5 
ال أن أن 


اضرى: أحضر شخص كأسآ مصنوعة من ( الصكفيح » » فاخذعا بنه 
رجال القصر ؛ من غير أن يدخلوا صاحبها القصر ؛ وعرضوها على الملك ٠‏ 
ثقال : لقد تعب حاملها حتى جاءتا بهذه الكآس الدقيقة الصنع ولا ثنك أنه 
فطع مسافات بعيدة » أعطوه مثنى بالشى ٠‏ وكان صاحبها جالسآ على باب 
امسكر بكر ويسمع ليطمئن إلى وصول الكس إلى يد املك ؛ ثم خسرج 
الحجاب يبشروته بذلك وأعطوه متثى بالشى » وسمع في ذلك اليوم أيفا كلام 
غلم حبشي » فأمر أن رسال الصانع : هل يرضى أن يكون عن خدشا؟' 
لجوجو وح هفات 
إل 


الببت لأبى القوث المنبجي ( تعمة اليقيمة « باويس ودقة :.14*) ” 


5-0 


وإني لانسدي نعستي ثم أبتغي لها أختها من أن اع ل» وأتشفى 


ل عاد شخص من عنده مأيوسا إذ لم يستمع إليه» فاح 
اناس أ دحل من « مالين باخرزة"؟ © يعرف الجميع أنتي حصلت 92 
ثيين : وان أبوح عنه بشيء حتى تكتحل عيناي بجمال قاآن ؛ وكلما جام 
رسول يستفر منه عن الكنز كان جوابه هو هو ٠‏ وف النهاية وصل أمرد | 
مسامع القاآن ؛ فأمر بإحضاره » وحين دخل معسكره سآله عن كلامه الذي 


ماع عه . فقال : كنت أبحث عن وسيلة ما توصلني إليك ؛ فلم أر إلا مذ 
الطريقة :وأ أننى لا أعرف شيئاً عن الكنز » وهأنذا قد مثتعث برؤية 


وجوك ء فقال الملك : ما دمت رأيت وجهنا فاتصرف يسلام© ٠‏ وأوصى رسول 
أن يوصله الى منزله بسلام : 


وما السحاب إذا مااتجاب عن لد ولا يلم يه يومآ يسذموم!" 


اخضرى : كان ف قراقورم رجل معدم وضعيف » كان يصنع كردس 
الخمرة من قرون الوعول الجبلية » وكان نترصد عبور الموكب » وحين رأى 
موكب الأمير قادمآ من بعيد » نهض إليه وفي بده كاس » فأخذها الأمير منه؛ 
الكاتب أن يعيد ذكر الرقم » فقال :كم 
تنفذ ولا نستكثر ماآمر به!ء.وقال : أرفض نصائح العاتها 


3 في أقصن خراسان * انظن مقدمة في « ديوان الباخرذي "(8)" 
(3) البيت لأبي ذفافة المصري ( تنمة اليتيمة - ورقة 00) * 


ند د 


عاق نكن عو 5 
اال ا 2 
اي رحتجتسا لخلئق, : وج والفقسر” في مان( 
بابر 


ا تبرض رجل مسلم أربعة بالشات فضة من أحد أمراء الأويزور, 

ونيهاء فمذيه الأمي الأويغودي وأجبره إما أن يترك ذبن محمد عرب 
لام ويدخل ف عبادة الأوثان » وإما أن يفضحه وسط السوق 
,بخ عساء فطلب المسلم المهدد من الأمير مهلة ثلاثة أيام , وذهب إلى 
وي اتن حكى له قصته وأراه آثار العصا على رأسه » قآمر بإحضار غريمه ؛ 
أ فى انيه الرجل المسلم » وأمر أن يضرب مئة جلدة في السوق وأن 
بيلى المسلم مئة بالشن : 


بير" إذا حلكت الور”اد” ساحته” لم ينههم” عتلل منهم عن العيلل 20 


اخرى : كان شخص سيد”» من أهل جرغ بخارى”2) يدعى « العلوي 
الجرفي » + أخذ مالا” من القاآن للتجارة ؛ وحين جاءه المطا برد المبلغ 
في الوقت المحدد قال : لقد سلمته ء فسألوه : وأين الرقعة تتسليم المبلغ ؟ 
قل : لقد سلمتها إلى القاآن بدأ بيد » فساقوه إلى البلاط ؛ فسأله : في أي 
رقت وبحضور من سلمتني المبلغ ؟ فأنا لا أذكرك ولا أعرفك ! أجاب : كنأ 
ذلك اليوم وحدنا ٠‏ وبعد أن فكر الخان قال : إن وقاحته واضحة واة 
سمين ٠‏ وبما أنه قال هذا الكلام فلا يسح له بأن يآخذ شيئآ مرة ثانية مسن 


اه 


لأبي الوفاء الدسياطي في عزين مصر ( ثعمة اليتيمة » ورقة : (91) * 
1 تصحيع العبين سكوك فيه - 
1 ني بكلمة سيد أنه منسوب إلى آل البيك (ت) * 
). تنغ تعيب ( جرخ © : قرية كببرة قرب يخارئ يتسب إليها قوم نن آهل الغلم 
(سجم البلدان ) - 


ل ل 


ذلك الوقت دم عدد من التجار ومعهم أقمشة فاثتراما 
الخراة 0 قحاء إء سال هذا السيد ومن أين جاؤوا بك ؟ لقد ضاق ذررق 
ببدم منخنا إباك يله أو شرائنا بضاعتك أليس كذلك ؟ : 


4 
ياأله املك :.وكم قيمة يضاعتك ؟ قال : ثلاثون بالشأورن 


إثمان باهظة » ثم 


مايطة سسدة من قريياته 6 ورجته أن تنظي ف الجواهر والوار, 

: حجاء' 

انها وى بجواريه ومحطلياته يتحلين بها » وعي تريد القظر نقط, 
والثياب » لأنها اثر” 


صاحث الديوان أن يحضر ذلك إلى مامهه فأحضرصاحب الديواز 
تراه بثمائين آلف :ديار » وآبر أن 


إغرٌ: 


فامر القاآنمن. 0 
فآ من اللآلىء ء كان قد 
صندوفاً من 
ني كك فحتياء ثم قال : أشبعت ؟ خذيها كلها حتى لا تنظري إلى 
ذا 
يرهى 


غيرك من النسا 
لك ابن أرمك في السماح مسالكا الومر“فيها حاتم" لم هقد 
ونسمنا بهمكنه الني قد ذاكلت” هام السماكوقرن سعد الأسعتد”"' 


اخرى :أحضر إليه شخص رمافة نادرة الشكل » فامر أن تعد حباته 
وتوزع على الحضور » ويدفع لصاحبها بالش عن كل حية : 


فال مان 
بذاك رمضم الورى في بابه شرثوى ازدحام الحب فيالرمان 


00000 

1) البيتانلسهل ين احد النيسايوري في ابن آرمك( تتمة اليتيمة ؛ ورقة: 4 2 
وسعب الأسعد : من متازل القسى ٠‏ 

(1) من قصيدة للغزي + 


5-0-5 


8 هي إليه عربي ملحد وقال : لقد رأيت في منامي مي جذكيز خان 
| 1 خان 
قل لا 1 بي أن تل الساعة لم لم توف وعد أ فك ري 


را م قل لك هذا اكوم م » أم قاله لنسه ؟ أجاب : قال مون 
ويلفته » فسآله : أرف الغ لتوكية أ مثوية؛ قار وري 


0 ا] تخر + قال : وأبي لا يعرف إلا لفت المخولية ؛ وهذا دليل عى 
يرأ أن يتل * 
بوي : بال إن مسلء كان في ناحية تشكوت بموضع يدعى «قرانائن »و 


..إى الك طبقً من الطعام متأملا” أن يثال حربته ويسمح له بالعودة إلى 
بير أن يسلى بال .ويطلق سراحه ٠‏ 


نه 

إشرى: حضر شخص احتفالا” » واتنظر حتى رأى الحرس قد غرقوا 
إركرهم » فدخل القصر وسرق قدحا ذهبيآ وهرب ٠‏ وفي اليوم الثاني طثلب 
اتح الذعبي فلم بجدوه : فأمر منادياً ينادي : من أعاد القدح اعني الأمان 
اء السارق في اليوم الثاني ومعه القدح ؛ فسألوه : ولم” 
ينتبه ملك العالم ولا يآمن للحراس الليلبين » وإلا فقد 
كوأ متاع خزاتته ‏ فقال الأمراء يجب أن ينال جزاءه ينكون عبرة للخرين» 
قال: لفد سبق أ نأعطيناه الأمان » وإلا فكيف سيصدقنا غيره ؟ وإن مثل هذا 
أنخس يجب الا يقتل لآن قليه ممتلى» ندما ء وآمر له بخمسمئة بال وخيل 
اب ؛ وعبنه أميرا على عدة آلاف وأرسله إلى ختا * 


أضرق : بعد أن نما الزرع عطل برد شديد قاتلف الؤروع ؛ مما سبب 
0 0 لأسعار في قراقورم 6 حتتى بيع المنة الواحد بدينار » وكان ذلك فادرا 
يمأء فأرسل منا منادي ينادي : لا يتالمن 2-0 مزروعاته ولا يتتكاسلن * 
بلول مرة هذا المام ؛ فإن لم يأته مردوه فإن نخزائن اللك ستفشح 
العالم 


لقنت موت فائح 


يتارت تزيع طى المتضررين ء وشاء القدر د أن غلشت لارام 
الثاني بون كتبرة ؛ بحيث لم بعم” مثل إلى هنذا الخير على المنطقة مين ل 


يفي 


بورى: سيق ثلاثة أشخاص لجرم فاموا به » قامر أن يفيل ابو 

أى امرأة تفها بالتراب و 
يمن خرج ن الوط رأى امرأة تر قسها باتراب ونيكي ٠‏ فلار 
إن من حكم عليهم بالإعدام واحد زوجي والآخ 
لك حي » فقالت 


بتكائها فقالت : 


فقال : اختاري واحدآ 


والثاك أخي > : 
والابن مرجوة ؛ أما الاخ فلا سبيل إلى تعويضه + قامر بالعفو عن الثلائةا, 


إخرى : رغب في مشاهدة مصارعة يوما ‏ في القديم كان يانه جا 


المذول وانقفجاق والختا ؛ ولما غدت خراسان تابعة لهم بدأ يغد عليه مصارير 
خراسان والمراق ‏ فأرسل رسولات” إلى < جور ماغون » ليجلب له مصارعاء 
ومن همدان أرسل إليه بطلا” ضخماً كالفيل » وحين دخل على قاآن أي 
بمنظره وشكله وتناسب أطرافه وضخامة جنته » فمال قلبه إليه ) وحين وفلن 
جاعة أخرى من اللصارعين أمرهم أن يباشروا اللعب ٠‏ وتسكن ذلك الصارم 
أن يغلب أنداده جميعاً ؛ ولم يستطع أحد أذ ن يلصق نلهره على الأرض ؛ لأبران 
يقدم له خمسئة بالشى : ثم أمر له بجارية في غاية الحسن والدلال ؛ لكن هام 
الفئة من الناس تحجم عن مباشرة النساء لصيانة قوتها وكبال أجسادها ؛ أد 
انها لا تكثر من ذلك» فاعتذر عن اخذ الجارية» وجاءت الجارية إلى املك بو 
تسأله عن سبب عدم قبولها ؛ وكيف يكمكل العرب ( أو الفرس ) تصيهم اذا 


(1) هله الحكاية بمينها مذكورة في مرزبان نامه » تاليف سعد الدين ددا 


دقد آلف كتايه قبسل أن يؤلف عطا ملك كتابه يخمسين سئة ؛ وتتنباف 
الحكاية إلى الضحاك ٠‏ 


سد واعابد 


بهذا للراج موجوة “دي خوك 1 وأا تي أن يو 750 


3539 3 
0 .ير بكيرهء كما يقول الشاعر : 
3# ام 9 
- عن حيبي ! 3 . 
جار نني مشستاقة إلى إمضاء» سروري ممه » دون غير , 


ين البيلل : وبحث معه الأمر ؛ فأجابه : لقد حظيت في حضرة الملك 
يتمكن أحد من أن بغلبني : ولا أريد من أجل السرور أن أضمف 
و , نال انث : إن ما اقصده أن تنجب أطقالا” » وبمد ذلك نفيك من 
يريت ٠‏ فطلب المصارع ٠‏ واسسه محمد شاه أن يستدعي له عددا من أهل 
يرنه : وحين وصلوا #زلهم محمد في الميدان وغلبهم جميعما » ثم ركع هذا 


كبتبه وقال : ها قد رايت با مولاي كل قوتي فانا طوع أمرك » 


أفخم على ر 
ثم بترويجه من الجارية . وبعد خمسسة أبام منحه كثيراً من الأموال ؛ وقدرها 
سبعيلة بالشن * 
تبشن الال حين تتحلة في كنشيه أن" ليست" بدارر مثقام9" 
دقام للعروسين حفلة زفاف ؛ وأجرى عليهما : كالماء الجاري ؛ الالببة 
اجنود والتحف : كما سبح لهما بآن ينتفيا ماثاءا أتفسهيا من أنواع 


٠ اللبوسات‎ 


593303 
() ابي 
ذرقة 


() البين 


ان لاني الشمتلا الرسدكي النسوب إلبى ريين لفن :( تقتنة اليتيعة ٠‏ 
)ل 


لأبي الحسن التهامي ( تدمة اليتيمة ٠‏ ودقة : ذله)* 


- اي 


اخرى : حي اي كلا كاي لاله كنت وراد ارو ا 
السلطان علاء الدين كيقباذ''' ‏ وكان بين الناس شخص مختلة المقل ير 
على خبزه عن طريق السخر. / 
على أفواه الئاس ؛ بأن ملكا 
والكبر : 


لتمربج » وكانت أقاصيص ملك العالم الحانية 
ق من نسل المغول تساوى عنده الزن 


< لدى مقدار همته العالية » تتحول النقد القليل العيار إلى سسبعة تجو 


وقكر هذا الزجل ( المسخرة ) بالسفر » وانظلق في رحلته » وللم يله 
أصحابه زادآ » ولكنه اشترى حماراً وتابع سيره * ورتي بعد ثلاث سنوات لي 
السوق ٠‏ رأيته ( راوي الحكاية ) سيدا محترمآ .ملك الخيل والبغال والجبال 
والغلمان » والخدم الختائيون حوله ذات اليمين وذات الشمال ؛ وحين وقع 
بصره علي نزل عن جواده ورحب بي وأظهر سرورا عبيقآ بمشاهدتي ؛ ودعاني 
إلى ضيا. اد » وقدم لي الأطايب من آلوان الطعام والشراب على أوان 
من الذهب والفضة » والقينات والمغنون والسقاة ماثلون حولنا » كما هي عادة 
أصحاب الروة والفتوة تمامآ ؛ وألح على الاحتفاظ بي » مع ! 3 

الكرم : ثلاثة أيام متواليات » من غير أن آتذكره , حتى عرحفني بنفسه قائلة : 
أنا هو صاحب الحمار » وسآلته عن أحواله : « إلي رآيتك سفيها فمتى مرت 
فقيها » ؟ قال : حين سافرت من بلاد الروم شحاذا على حناري قصدت قصر 
الملك » وما كنت أحمل معي من الزاد غير قدر من الفاكهة المجنفة ٠‏ وهناك 
توقبت خروجه من ممر يلاه © وحيند خرج تفحصتي قليلا” ينظرة + ثم أرسل 
إلي» شخصا سألني عن حالي ومطلبي » فشرحت له ما انا فيه من الفقر المدقع » 


)١(‏ هو علام الدين كيقباذ الأول من 


سلاجقة الدعو اق جوكويع وى 14 
؛ثللكه)ر(رت)* 


- نك 


.. روم قاصدة نواله وعطاياه » ساعي إلى رؤية املك الطلويل 
ينلا لي يجاني يحول حلي النمس إلى ماع مسعود : 
9 إن يهديني ؛ قدم لي النصح ؛ نصح العجوز المجرب » 
ميا + فاقصد صاب الاولة ف القنةج 


أثتاء ييدث وضعوا أمامه طبقآ من الفاكهة وإلى جانبه وعاء فيه 
يي فيه الفاكية » وأدكان الدولة بنظرون إلي>» زرا بازدراء ء فرمى في 
ربجم جات من الا 0 نحو رجاله وقال : قد م هذا الرجل من 
جد باون اتيت أن يلقي لنالواا لون بنشدم 
١‏ يو سينئمون من مساعدته » لهذا رميت بضع حبات من الفاكهة في وعاء 
بإ كل مثها آنا وأولاد اترك بعضأ تقتسمونه فيما بيتكم » ثم قدم 
ياه إلى العسكر » عند ذلك أخرج الفاكهة من وعاء الاء وأحصاها ؛ واتجه 
بر العاجب وساله عن متزلي قاجاب + لا أعرف آين يفطن ؟افم التي : أي 

أنك ؟ فتير معدم قدمت إلينا من ديار نائية ؛ ولا تعرف ماذا 
ستاكل أو تشرب 6 وأيين تنام اود تل ؟ إذهب أبها الحاجب الآآن إلى أهلك » 
الإحسان ٠‏ وهكذا أخذني إلى السوق » وبحث 


وأغفه وأحسن وفادته "نمام 
لوله حتى أنزلني في منزل له ٠‏ 

وف أحد الأيام طلب من الحاجب آن بحصي عدد البالغات في الخزافة » 
فاخيره أن في الخزانة بسانة بالقين جاءنه من قتح ذا متزي 6 
باستدعائي وأعطانيها كلها » ثم أمر ني أن آمر” به بعد أيام فكان كلما جاءته 
ثدات من البلاد منحني إياها ) وتذا تعحوات بحياني من ضيق ذات اليد إلى 
لد وغى وسعة : 
2 
| مندي : الصين الجنوبية * 


»فأمر 


آذ ام م 


وإذا آقامه ‏ سامل" ‏ ربة الششويمة والبسير 


أبم ديه بفنائه ربه الختورنق والسكدر ل« 
بعر 2 8 7 


اخرى : كان مثولي يدعى ستقولي بوك اه ؛ كان بملك قطيصا من 
الخراف ٠‏ فهجم على قطيعه ذئب في ليلة باردة وضرب الخراف فاتلن كيرا 
منها » غجاء الثولي إلى الملك في الييسوم الثاني »:وشرح له حال قطيسةيم 
الذئب ؛ وأخبره أنه ققد ألف رآس في تلك الليلة > فسآله : وكيش مر 
الذئب ؟ وبالأمر المقدر دخل عليه صيادون مسلمون وآأحضروا ذثبا حيا : 5 
خمه مربوط + فقال لهم : أشتري متكم هذا الذئب يالف بالشش + وقال للرجل 
صاحب القطيع : إن قتل هذا الذئب لا ينفسك في شيء ؛ وآمر له بالف خروف» 
وقال : سأدع الذئب طليقا » ليخبر أصحابه عن هذه الحكاية ٠‏ وما أن أملن 


سراح الذئب حتى انقضت عليه كلاب كالأسود » فاحقته وقتلته ٠‏ فتفير 
القاآن وغضب وأمر أن يقتص للذئب من الكلاب + وراح يفكر داخل بلاطه 
مهموما » ثم ظر إلى رجال قصره وقال : حين أردت إنقاذ هذا الحيوان ص“ 
الحق تعالى أن يضع الحق قي مكانه » لأن هذا الحيوان نجس » وليس كما 
أخطات وفكرت » وهكذا اتتهت حياته ٠‏ وليس خافيآ على المنكرين واليقظين 
أن الملوك ملهمون بن عند الله ٠‏ وقد ورد ظير ذلك في الكتب ٠‏ فيحكى أن 


4 البيتان لأبي بكى الغوادزمى ( تاديخ يميني ٠‏ طيع دهلي : 1/7) وقد نظمها 
على قصيدة المنغل اليشكري المشهودة والمدكورة في ( شرح الحماسة للتبريز 0 
/ء ) ( المحقق ) < يادى أن القصعرين بتاهما النمان ين المندر في الجية 
لبهرام كور ( الحمار ) -ومعتى الغورتق + القسر الصيقي العظيم وبعتن 
انين القع شد التباب الثلاث < واتطر اليم لدعي ا 907 


14 سا 


حم 


الل باهر بن الحسين وعلي بن عيسى بن ماعان'1) لمنارية | 
5 3 اد رله أخيه 
اد إن يداد » وف تضاعيف القصة أن حمادا الراوية ى را 

7 كنا النوم قتره:وقه د 
ولاك ا ليوم تتنزه ونشرب » وفيما فحن كذلك رسا ز 
كي ايجواري ‏ فركيتاه مسمن لع سرورنا + وكان بينهن جارية جميلة 
© ييه نه مبن خعبية كنت حسنها وملاحتها ه وكا في بذ الاين لابن 
اليج إري » شكله بشكل السفينة ؛ ويعد هذا الك 39 
ا 0 1 , س من تقائس 
ري اال وحين علا الصخب وعم السرور فضت قيحة من سكا 
بر تيينيه ؛ فعلق ثوبها بحذائها فسقطت على الطاس فاتكسر ؛ وانصدم 
يي افة الزورق فاقكسرت سنها الذهبية التي كان محمد الأمبر مدغوفا 
ي, زليه نحو حماد وقال : دنت نهابتنا » وعي كذلك نهاية التدماء ؛ فدطا 
.مدا هذه الطيرة عن رأسه + وفيما كنا منشغلين في أمرنا هذا سمعنا اتنا 
إزد تنشي الأمرء الذي فيه نستنتيان ». فقال محمد الأمين : أسمعت يا حماد 
نكن حدادا تصاءة عن الصوت ٠‏ وعاد الهائف ثانية يميد الآية + عندئة صر 
بحمد الأمين في وجه حماد : لم يبق بعد هذا شك ؛ فانهض » وائتبه لنفسك » 
«لقاؤنا أنا وانت يوم القيامة + 

اخرى : قدم رجل عجوز من يدود بنداد» وجلس في نهابة الشارع 


الؤضي إلى قصر الملك » ولمحه الملك في أثناه مروره » فسأله : لم أت واقف 


22321111111 1111 


الخطيئة 


المركة » ولم يكونا مما في جيش واحد * ومثل هلاه 
هذا المؤلف ا لق 


- 86 


هنا في نهاية الشارع؟ فأجاب الرجل : أنا فقير وعجوز عندي عثر بناور 
شدة فقري لم نتقدم إليهن عريسءفقال الملك:ولم "لم تذهب إلى الخليفق رار 
من بغداد ؟ فآجاب : كلما طلبت من الخليفة صدقة تقدني عشرة دقار ذمية | 
أصرفها على عيالي » فآمر الملك أن ينعطى آلف باش فضة ٠‏ وحين وف 
مال أمامه استكثره واستثقله » فقال : وكيف أحمل كل هذا المال وأنا عجور 
ضعيف ؟ أكتفى بأخذ بالش أو بالشين » فآمر الملك أن يوضع المال في جواق , 
توبثعطى حمارآفقال: ولكنني لاأستطيع الوصول إلى بلدي بهذا المالساين, 
فإن حصل في الطريق ما لا يحمد عقباه حرمت بتاتي من إنعام الملك؛ فأمر املك 
أن بحرسه مغوليان حتى ولاية « إبل 6 » وقبل أن يسير المفوليان ممه بان 
الرجل » فأعلموه بالأمر ؛ فقال الملك : ألم يعطنا الرجل عنوانه ؛ أولم يقل لنا 
؟ين مسكن بناته ؟ فأجابه المغوليان : بلى قال لنا » فأمر الملك عندئذ أن بحلا 
امال إلى بغداد ويسلماه إلى بناته ؛ وأن يقولا : هذا المال صدقة الخان 
لزواجكن” ٠‏ 

أخرى : أ*عرست إحدى قربباته وأرسلت إلى زوجها » وآمر لها بصندوق 
لآلىء بحمله ثمانية أشخاص زينة لها ٠‏ وحين أدخل الصندوق على الملك كان 
قد شغل بالشراب والطرب ٠‏ قآمر أن ,فتيح الصندوق » وكل حبة منه قينتها 
دبنار أو ديناران > فنثره على الحاضرين ٠‏ وقال له آحد رجال حاشيته : كان 
هذا المندوق معدا لجماز فلان فتاة * فقال : في الخوانة صندوق آخر مثله» 
أرسلوه غدآ إليها + 


اخرى : آرسل أمير شيراز أخاه البطل27 إلى قا آن يحمل له بض 
الهدايا ومن جملتها قربتان مملوءتان ذعباً » لأ «كل* حوب 59 فرحوذ» 
متباهيا با يقدمه » وأحرك قا كن ذلك ؛ قامر يصندوق مديدى كي قله 
بصندوق ,حديدي 
(1) هو ملهمتان آبو يكن ممدرح سمدي الشيرازي رت ) . 


لاةاج سد 


اه 
: 


, يييه ؛ فدهش الرسول والحاضرون ٠‏ فقال قا آن 

ا تشربون وتطربون : 

اها 
ع .يات قلرة إلى البحر » ظنك الثاس مجنوة بهذا اللدواوج 

9 1 

بنى ذكرت هنا يعض ما يجب ذكره » راجيا من الله حليه وعفوه وعطاء. 

, وهذا غيض من فيض » قصدت من ورائه أن لكل زمان صولة 
لنت ,بي فى سالف الأزمان حاتم وأنوشيروان وغيرهما » وذكر كل واحد في 
لي ينها كين الشمس الشسة » وحكايتم ورواتم اكور 
.دو وف كلها قرن سدوم" ندب" 206 + ولو أننا تقصينا هذا 
رون يبنا » فاكتمينا بهذا المقدار من الاختصار + على أتي آختم بحثي 
يكابة دل على قهره وصولته وسياسته وهيبته » وكما أوضحنا ها عرف عنه 
هذه الحكاية ما اشتهر به من السطوة والاتتقام » وكيف 


! لالثسييوى 


نعرض قي 


1 


لهيوم” بوسر فيه للناس اتإوس* 2 وزيوم” تعيم فيه للثاسر : 
فبطر” يومالجود من كفه الندى ويمطر يوم اليأس منكفه الدم 
كان ف قبيلة أويرات أمير ألف » تناقلت عله الأنباء آنه أمر أن يستولي 
بض رجاله على بئات البلاد الت يفنتحها + واقنشر هذا الخبريحتى وصل 
إل للك ؛ فين عدة آمراء للذهاب إلى هناك والتحتق نا د بوي الو 
/ / . أن أن تميم البنات 
الغبر الاكيد » وأن النامر | رناتي خوف] » آمر أن تجمع الب ي 
0 000 0 أربمة [لاف ؛ من بلاد العادو * 
عمرعن سبع سئوات فما فوق » فكان عددهن أدب 
دكاذ جمالهن بجمال الأقمار : 


اكه 
#احين بدا حستها من وراء السسجف ‏ خجل القس وا 

م ل خم 00 

(0 لمن لنا تركييد العويي هذا , وقفلة مسكق ( التي )+ 


(1) 'البيتان ين ملي اللسنافة ( ندع الحماسة عليمة بولاق 


أ #الاا 


وآمر في البدء أن فصل بنات الأمراء متهن * تسم أمر الحاضرير از 
إبختلوا بهن ٠‏ وكان من بينهن فتاتان في غابة الجمال ٠‏ أما الباقيات الصالعان 
فقد صفّوهن مقابل المعسكر » فمن كانت لائقة أرسلوها إلى الحرم الل , 
وأشيعوا التهود والجوارح من لحوم فئة منهن » وخصوا بعضين رجال ار 
والعاملين فيه » وفئة حو لوهن إلى منازل الرسل اليؤدين الخدمات اللازية , إن 
لباقي منمن فبإمكان أي مغولي أو مسلم أن يختار وياخذ ما يشاء ٠‏ فحن 
أن الآباء والإخوة والأقر بساء والأزداج ينظرون بعيونهم وقلوبهم تحشرق 
وتتثفتت + من غير أن يجروا على المعارضة . 


وهذا الحدث دليل .واضح على قهره وتنفيذ أحتكامه » وائقياد عاكره 
ورجاله لأوامره ٠‏ 


ذكر منازل قاآن ومراحله : 


حين تسكن حاتم الزمان وحاكي المكان على عرشه ؛ وارتاح خاطره من 
ناك الك عدن إلى سك آبية الكيى» الذي حو بيوضيم إقامتعواي 
3 إتجل 6 + أبن لابن كيوك لاذه ول وقامته م وجي الميدة من حدود ميل 
8 توق » وجاك قراقودم »ندا يكن حناك موض اللمديدة وله الترية» له 
0ه شي 8 لايق الاراسدو سير مب دود و بد 
بوقاخان + وقد فصل في أمر هذا الموضوع في أثناء الحديث عن بلاد أويغور» 
للا قن للك افاي يود اير 
ل لو ا 
من الختا أصحاب الحرف 2 من بلاد الإسلام جليوا الصناع والوراع * 
ولكثرة ا مال وفيضان المواهب وغزارة الرغائب #رينا» اكبينة برعة ‏ ويبوا 
0 


| اللك 1 


مة وخرو. 

: 0 
بون 

0 : الأول لليلكة : واثائر في للملكة 


الملك 


والمنازل بنقوش وتعارف» ٠‏ 00 5 
را شكدة لا بسكن حملها أو تيا ؛ كما بنوا كل ما يازم 
ى أو لرابض الغيلة والجسال والخيل » ومنازل مخصصة للمشرفين 
, حتى إذا أقيم احتفال جيء بالأشربة والأطباق الذهبية والفضية 


كان الملك ينزل فيه مرتين في السنة ؛ في الوقت الذي تحل فيه الشسمس 
بع احمل ؛ حين تتبسم الدنيا : وتغدو الأرض من بكاء سحب الربيع ضاحكة 
لأزاهير مند“اة بالطل" : ويمضي فيه شهرآ نتمتم بعين الشمس » فيقيم في 
الرش احتفالا : وحين تبلغ الأمطار مرتبة فيضه » ينعم على الصفار والكبار» 
بنعول فقيرهم إلى غني : 

بافر“أهل الكثر إبطاء* الحيا عنهم وفيهم بوسشف” بن” محمد 


حتى إذا بلغ الر بيع اقصى غايته من الجمال » ونمت الأعشاب يبحث عن 
زم آغر أشرف على هندسته المسلمون على الرغم من أن البنائين يون» 
نسي هذا المكان د قر رشي سوري ٠017‏ وهو قصر جميل شاهق ؛ محل 
الداع النقوش والمرش الملونة » وينوا عرشه في مدر البثاء + وف نجل 
نداع نادرة من الأواني والخوابي الياقوتية الجر ء والموصعة بالالى؟* 
ع اس وروي سد 


[() 
| ثنش بالمقولية : قمى الغان (ات ) + 


7 ا ل 


وإلى جانبها ما يناسبها من أدوات وأوان ٠‏ وف القصر حوض وجداول ني 
من الطيور ( من بنات الماء ) السابحة عدد كثير » وكانوا يتمتعون بصيدا, 
وبعد ذلك ينعمون بالشراب ؛ وبساط الكرم فيه لا يغلق ولا بطوى ٠‏ وفيم 
صباح يبوزع هباته » طيلة بقائه في هذا القصر ٠‏ وكان بجد النشوة في مز 
القصرء فيدمن العشرة والشراب» فكانه سمع قول القتهستاني!؟ واتتصع ب 


وعمر* الفتى مشلظيت” أكثزاه زه 


“مر > قط 


تمتكع من الدنيا فأوفاتثها خلس" 


وسارع” إلى سهم, من العيش فائزر 
وق زمان الأنى بالأفس واتنيه* 
ولا تنقاض” اليوم” هم* غدرء ود”ع* 
هي الروح” كالمصباح والراح زءبتثها 
“فييك عن نفسي وعمكا اختبرت لا 


فما ارتده سيهم“مر> قط ثولا احتيش 
لحظلتك» إذ لا حظ* فيه لمن تعس" 
حديث غدر فالاشتغال به هموس' 
فدونك عني إقكما الرأي بثقتس' 


أحاديث تثروى عن قتادة عن آنس' 


فإذا بلغالربيع مرحلة الاكتهال»وتهاره آل إلى زوال عاد إلى مصيفه دنفي 
فيه أيامه ه ولا كان طريقه على القصر واليساتين أقام فيه . على عادته؛ آبانأ 
حيث أمر فيه بالمعروف + ومن هناك يتنجه نحو مكاته الذي يبتعد ثلاثة أمبال 
عن المدينة ؛ وهناك قصر صغير بي على حافة تل » يعود إليه كذلك حين بوب 
من مشتاه ٠‏ دفي كل مرة بمضي بضعة أيام في التجول والنرهة بين تلك الوباع* 
وصيفه يمضيه بن الجبال ؛ حيث بنى له الختائيون بلاطا جدرانه خضسبية مخائلة 


ونوافذه مذ”هية » وسقوفه مغطاة باللباد الأبيض ؛ واسم مصيفه راسي 


ني آبا بكر علي بن الحسن القهستاني من اعيان 5 5 . 
4 ممه ب واه ان الدولة الغرنوية + وقصهنه 


5 


وني هذه البقعة مياه باردة » وأعلاف وافرة 


47 سر فق عر 

ويج بلوله » وهناك كذلك في تنك امتنرما ليا مصيفه 
ناتتج ؟ 

ا 


نا يعم سخاؤه وكرره. 
39 5-7 العتاء وبنت 0 اقل إلى مشتاء » وعاد الى ملهاءت 
موفافنت فيه لسناقه اليك ينبن نويع في :ال يي 
يملة دون الورد برد متطاول” ‏ كانه سمودا تيت" في من, 
مب قي للج ار اكثن فيا بيض فراخ الطواوم 00م 
وبحمد الله تعالى ما زالت هذه المناؤل المباركة 
| إباركة ملك الملوك المشهور أنو شيروان زمائه متكو قا 
والدنا مستظلة بسياسته وعدله 


بيقة أشهر 


#افحسائف* كنا 


مسعدة بقدم الملك 
ل ومزينة يوجوده » 
» والرباع مزهرة بخيده » وهبه لله تعالى 
يزيد من المدل وتفاة الرأي والأمر والنهي ؛ وأعداه عبرأ مديدا » وقوعى 
سلطانه دين الحق ٠‏ 


مافدان 
شه اليتيمة » ودقة :007 ) لابى منصور القايني من شمر 
#فية 5 


اسن كك 


201 غاتون 


حين حل“ حكم الله دددع ملك العالم حاتم الزمان هذى 
بعد آبنه الأكبر كيوك من حربه مع جيش التفجاق ع فقد لبت اسل 
على باب زوجته موكا خاتون وحي التي ددثها عن أبيه جنكيز خان على .__ 
عاداتهم » واستعانوا يها على تنفيذ الأحكام ٠‏ ونا كانت توراكينا خ. 
زوجته الكبرى ء أكثر حصافة وحكمة من موكا خاتون وأما لأولور, ري 
فقد تصدت للحكم وأسرعت في إإرسال الرسل إلى أبناء الملوك من إخرة نان 
وأبنائه » ترح لهم أحوال البلاد وتطلب منهم تعيين خان » ويجب أن يكون 
حاكما ورى أ يتعمد أمور الدولة بحزم » ويراقب وضع الرعية باهتام؛ وت 
دعائم الجيش والحشم ٠‏ فاعلن جغاتاي وغيره من أبناء الملوك أن توراكينا 
خاتون هي أم أولاد الخان الراحل » واكثرسم حقاً بالخانية ؛ فتتسم إدارة 
البلادحتى يحين موعد الاجتماع الرسني العام * وسيساعدها أكفاء القصرحم 
لاتختل»القوا ين القديمةوالحديثةالمرعية » وتواكينا معروفة بدهائها وكناتا 

وهكذا كان بل لقد أئبتت توراكينا خاتون براعة في متابعة حكم قآن» 
تضبطت أمور اللاك بلطف وحيلة + وجذيت ولبها قلوب الأقربه بأنوام 
الاصطناع والهدايا والتحف ء دمال إليها أكثر الاجاني والعشاير والأقارب) 
وائقاد الناس إلى أوامرها لوعا ورمية ‏ وانضووا تحت قوائيتها ٠‏ قال رسول 
امي :: « جثيلت القلوب على حب ممن أحسن إليها ويفش من أساء إلهاا» 
واصطف إلى صفها كله الرجال داتبعها جينقاي وغيره من رجال البلاد؛ 
وكذا ولاة الاطراف والأقطار ٠‏ 

وف أيام قاكن كان تاقينا خاقرت جمب وبمر او :الات عه 
إل تيتتيعران تتريع م و35 ورت أناع مناويسي جيه مسوم وهنا 


الأرض للم 


9 
4 


52 


١ 


نياك إيؤوان : بحكم القو ل : « بادر" فإن الوقت سيف 00 7 
“.رمد لكبار الخصوم لتعطي كل واحد حقه من العقاب ؛ , 


مات" 

ب إلى انها كونان9؟ » » وتمسك بأهداب حمايته © فحين وصل السفير إلى 
الات بلواج تلقاه بالترحاب والإكرام ٠‏ وكان يتلقاه ه كل يوم بنوع من 
إواع التقدبر » وحين مضى يوم أو يومان على قلدوم السفير أعد المدة ليلا 
وزء مع بض الفرسان » فأبنقظ الحرس صاحب الرسل وأخبروه بعرب يلواج 
ع جواده إلى كوقان » وقد فجا منه : 
نات" إلى فهمر ولم آك” آمبآ وكم مثلها فارقتها وعي تصف ر 97 

وحين وصل الاثنان الكبيران إلى خدمة كوتان » وضمنا اللجوء لديه 
وأسهبا أرسلت توراكينا خاتون رسولا” يطليهما فأجاب ابنها : لقد احتست 
ناث" الطب بي هربا من مخالب الباز القوية ؛ وهي الآن في حمايتي » تنسك 
بأعداب دولتي » وإرسالها مخالف لشروط المروءة والهمة » ولا يقبل بذلك أي 
نون لدى أي ملثة » وفرببآ يعقد الاجتماع الرسعي » وسنعرض 1 ثامهما » 
دسبيتة بذلك الأمراء والأقرباء » وسيجدان الحكم اللائق ٠‏ وتكرر إرسال 
انسل ؛ وكان كوتان يجيب على طلباتها كالسابق ويعتذر عن تسليم اللاجئين» 
0 نها لن تتمكن من استعادتهما اتفقت مع الأمير عناد املك محمد 
اغتي الي كان من -جملة رجال قاآن » وعلى اناق نام معها منذ ؤمن © على 
“##وبموسىبيي وو ودب 


5 مييق" 

0 هذا صدر ببتلابي اسساق الغري ( من ديوا نه المخطوط في باريس وين 31) 
مجن البيت : 1 

7 رين والمسن جيقن والشباب أي 

للف :عن آبنام أوكعاي قا آن وأمه توراكينا خاتون . 

#ت لتأبط شرا (شرح الحماسة طبعة يولاق : 19/1) * 


آذ لم 


تلفيق التهم ضدهما لكي تضمن نعليق الأغلال في أقدامهما أيام محاكيترى, 
الاجتماع الرسمي ٠‏ ولا كانت قبي الظلماء تقاضبي الوق الوم رز نه 
فيفسه أعلام بميدة المرمى » فإنه لم قبل بالؤشاية ولا بالسعاية» وقرز سيو 
قفسه اختياراً حتى ينقذه الله تعالى من هذه الورطة الهائلة بسبب عير 
الطاهرة ٠‏ ولهذا كانت له مكانة كبيرة ف عمد كيوك خان ؛ وكذلك حن لا 
الأمير مسعود يك هذه الأوضاع عن كثب رق من الصلاح ألا ريسك في 
سالكه في هذه المدة؛قفضل المبادرة والرحيل إلى باتوءآما الأمير قرا أغول" 
وخوانين جغاتاي وقوربغاي فقد صحبوا الأمير أرغون رسولا” إلى كرركون 
ليعيدؤه إلى العاصمة9؟2 ٠‏ 


وف هذا الوقت استطاعت امرأة تدعى فاملمة أن تسكن في خدمتها 
ونسيطر على جملة من الأعمال الملكية مستعينة بكفاءتها ورأيها » انلك 
عبد الرحمن من منصبه ف بلاد الختا وعينت مكانه محمودً9©؟ : وسيرد ذكر 
هذه المرآة على حدة في نهاية هذا الفصل ء وحين قاد الأمير أرغون كركوز إلى 
توراكينا خانون حيسته لحقد قديم يينهها الأمير أرغون مكانه على 


خراسان ٠‏ آما من كانت تود' فكانت ترسل | 


الرسل تحمل الأموال والهداا' 
إلا من كان من طرف سرقويتي بييكي وآولادها فإنها لم تفرض عليهم شيئ ولع 


تخضعهم لقانون معين ٠‏ 


وكانت توراكينا خاتون نستدعي السلاطين شرقا وغريا ء وكذلك الأمراء 
والعظام لعقد الاجتماع الرسحي مع أن كيوك لم .يصل بعد » وساحة الخاليية 
ما زالت خالية » وعلى القول المشسهور : 


(1) قرا أقرل أ قرا مولاكو : حقيد جفاتاي (ى) ‏ 
(3) دكات آمييا على خراسان ٠‏ كما سياتي بعد (ى 
(8) هو تفسه محمود يلواج الصاحب الساء 


يت ذكرم زنع . 


عه ا 


نز ء يبه وعزك الحثو” في ملتلتقه"27 


,وبين بسعيه للوصول إلى الخانية » إذ أعده جيشآ وتوجه 
تقد ترصد له الحفيد منكلي آغول مع أقوام وأفواج 
على فكرته هذه » وأعلن ن أنه قادم لتقديم التعازي ع 
بي ل هذا لأساس + وف هذه الا وصلت الا عل من 
1 
ارال سكن على شاطىء إيميل : فازداد أوتكين ندم وتآلا ٠‏ 
ومن وسل كيوك الى أنه لم بنقيل أن يباشر. الحكم بنقسه + بل اكتفى 
يتنيذ احكام أمه مشاركتها ؛ إلى أن حل محل أببه شيئآً فشيئا ه إذما عي 
لابشمة شهور حنى تلت فاطمة كما سيأتي » وماتت الآم كذلك هي الأخرى ٠‏ 


يد تهود 
0 فاآن 


أكرفاطة خاتون : 


حن استولى المغول على مشهد علي الرضا المقدس ؛ عليه أفضل الصلاة 
رالتحبة وقمث فاطمة أسيرة ف أيديهم ؛ فآتوا بها إلى قراقورم ؛ وبيعت 
ناسطة الدلالين ني السوق الى دلاءلة ٠‏ فعلمت هذه الدلالة أجيرتها كل فنون 
- ؛الدعاء ؛ وكانت تأني بها كتيرا ممها في عهد قاآن الى معسكر توراكينا 
وله 

صميو يي ا 


1 
مويو للووي موزوة زه رميو 


5 فإنما يسقب الهرماس من اتفه 
0 2" الديوان يتدكن « طلفه » مكان « طلقه » 0 
#أخد جنكيز خان إو يده + 
مولت فائح المالع 


2 


وخ ان بيحوال ع وري الأميد جينقاي 3 الوسط الحام بر 


عدت مجرم أسرارة ومع 6 00 من السيعارة لين 
الوصول إلى غاياتهم ٠‏ فتقرب إليها امن 
يا الم 


مله ؛ حدى 
حتى طالت يدها إلى نع 
من الأطراف يطلبون وها , وبتوسلون إليها بمالها من قدرة على تير 
وعس سكاس نكت انود للقدس كانوا جتزيدة لزي 
انها من نسل سلالة السادات العظام ٠‏ 


أقاس عن 


كيوك خان برزت شهرة رجل من سرقنه؛ 


وحين وصلت الخانية إلى 
ساقيه قداق97 أن فالمة سحرت كوتاز 


علوي المذهب اسه شيره ».ادي 
قاصداً من وراء ذلك الغمز بعلاقاتها » ولهذا السبب وقع الرجل إرمقت” 
عليه » آرسل إليه رسولا” عليه 


واد 
أن سبي مرضه هو سحر من فاطمة » فإن جرى اشر تإينا بتدعوها وتم 


منها ٠‏ وبالام المقدر ما إن عاد الرسول حتبى جاءهم نمي كوان * واطلع 
جينقاي على هذه الإشاعة فأرسل فاطمة إلى أمه ( الملكة ) ٠‏ لكن الأم لم 
ترض عن تصرفاتها في أثناء محادثتها لكثرة مزاحها ورقع الكلفة ممها » ودتم 
عدة مرات » وكانت في كل مرة تتمادى في مزاحها معها حتى تضايقت كثيا؛ 
وتوفيت الملكة الأم في هذه الأثناء + 


كوتان » وكان مرضه قد اشتد وعلوؤه 


وعاد السمرقندي ! 0 
السمرقندي إلى إصراره على استدعاء فاطمة » وتهديده بشرودة 


ذمابها إليه ٠‏ وحين ذعيت إليه أخير؟ ١‏ 
وحين ذهبت إليه أخيرا استجويها فعارضت ونفت » فتركها عأنة 


5 قداق : أميي من قبيلة نايمان » وكا‎ )١( 
ساود يما 0 " كان آتابك كيوك ومديية‎ 
5 في‎ 


(1) كوتان آخر كيوك - 


سلا 


1 5 
.يوام ولا شراب مع ألوان من التعذيب + حتى وصل بها لامر إلى ان 


ا ترتكبه وعن تهمة لفقت عليهاء قامر بلفها داخل لياد ورريي) 
4 
00 واحدا ونصكبوه ملكا ؛ فكآنهم منحوا البحر سبكة ع( 
“إل إعدام كل من له بهسا علاقة * كما أرسلوا الرسل إلى خراماقن 
5-9 ون لين ادعوا قرابتهم بها فعذبوهم كثير]ً ٠‏ 


وني نلكالسنة خلف فيها كيوك أباه انهم علي خواجه أمير « إيميل » 
بى, إنهية ذاتها » من أن شيره يسح خواج(" ٠‏ فوقع شيره كذلك في 
الأسر والقيد » وسجن مدة سنتين مع كثير من ألوان التعذيب ؛ حتى ينس من 
انه . وحين أيقن شيره أنه يعاقب كما عاق فاطمة أدرك أن هذه العقويات 
وله بشنافكا ردت إلينا 6 + وأنالمورث لاححقه حتما > قأعان عن المثناق وقدر 


عن جرمه ( المزعوم ) ) الذي لم يتقترفه ع فرموه في الماء » ولحقه أبناؤه ونساؤء 
ينطع رقابهم جميعا : 
قتلوا الكبير فبقي وحيدا » فلم تتويد الدنيا أمر قتل الكبهد» 


متكوقاآن مقادير السلطة 
قي هذا الوقت استدعوا 
» واستدعوه كذلك لأن 
الذكر * . فتطعوا أوساله حتى 
أذلوها ٠‏ 


السئة حل السعد الميارك وتسلم 
والخانية » فعين بتكو تأي 27 على « بيش ال 7 
خواجه » وكان على خواجه من أقرب الئاس إليه 
شخماً ادعى على على خواجه بالسحر السابق 
غدا يرقا ومات » وأسروا أسرته كلها وعذيوها حتى 


--0 2 احت لود 
() البيت من الشاهنامة (ت) * يسظائزة 
(]) غواجه : هو < لي أ بيك ا 0 ا 
() دده الاسم من فيلك اأكحقاق اأنااها 

أ في النسغة الانكليزية « يرلكتاي » ( ت): 


570 جح 


«موويية 

2 

أ 

أحد مالا تقبله على تفسك » وعلا نخاقف الفقزا,نم. ا 
40 سير 


أوكنا وفوك تفخ » 
لا إن كان حريراً فأنت غزلته » وإن كان شوكا فاات غرسته 0 


قد صدق سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام : و كل ظ 
وسيقتل قاتلك » ٠‏ وقديماً قيل : 
وما مين يدر إلا يد” الل فوتها وما لالم" إلا سيثبلى بطسالم 60 


وعلى العاقل النبيه أن ييتبصر بنور هذه المعاتي » ويتامل ويتاتق بهساء 
ولم يعد خا 1 الخداع وقصارى الكيدة التي هي من خبث الدفلة 
وفساد النحلة مذمومة ؛ وخاتمتها شئوم ٠‏ والسعيد من اتعظ بثيره : 
ولو علموا ما يُسقب* البغي* أهلهه ‏ ولكنهم لم ينظروافي العوقير 


عافانا الله عن أمثال هذه المقامات » والتخطى إلى خطط الخطيئات ٠‏ 
عن و ي إلى 


ن 


مي و ل 
(0) امثل في سجمع الأمثال ( باب اليام ) - 
0( البيت من الشاهدامة (ت) ٠‏ 

() المسوف انها ؛ ياظلم + 


سنك 


اروس كيلك نان 
ما مسشسافاني 


ودع قاآن حياة الدعة » وامتنع عن ننسة الدئيا الدثية ٠‏ ودنعى كيوك 
يتلم زمام الأمور » وأقدم على الآمر بعزيمة همة » على وقق منهج الراحل. 
فسابق الحباة بسرعة خاطفة محاولا” إزالة الآفة التي حاقت بالدولة » ققام 
بإلقفاء البرم من غير أن يمنتح فرصة لأحد ء ولا قطرة تروي سكان البادية » 
ولاأن تكتحل عينا أب بولدهء فحين سمح بحادثة أوتكين التي لم يجد لها دواء 
عجثل بالذعاب إلى « إيميل » > ولم يننظر دعوته إليه بل توجه مباشرة إلى 
مسكر أبيه ؛ وحسم معه أمر أطماعه ؛ وأقام إلى جوار أمه التي فوضته بأمور 
الملكة في الحل والعقد والنقض والإبرام » ملتزما بقوانين المغول المعروفة » 
ومن غير أن نندخل كثيراآ ف أمر الملك ؛ ربثما بعود الرسل من استدعاء الملوك 
«الأمراء من الأطراف ‏ ويكتمل الحضور بالكتاب والعظماء » وجاء الريييع 
بشم بلخير » وضع على النجوم قدم السعد » ورسم قلم النسيان على صفحة 
البستان صورة إرم » وتحلت الوديان بأزهار شمر قر 'وار'دين ووفود 
لاحين من كسل لون » وشسكر الربيع فضل البديع بالبراعم التتحة ء وليج 
السوسن بالبهجة بتكل لسان » وخسرت الحمائم المتلوقة مداعبة العشق مع 
الفاختاث ع وغنت البلايل مع العصاقير في الفضاء هذا الغزل : 
هته عناك» 


نصبت خيل الربيع خيامها في الريى فعلى المرء أن يقب ٠”‏ 


- اطفانا 


5206 
سي وكيس 


| فليشرب من الصباح حتى العشي » وليقطف الأزهار من المساء‎ ١ 
» وقت السحر‎ 


ووصل الملوك والأمراء بخيلهم ور“جلهم » ودهشت اعين اللرير 
تنظيسهم وتناسق صفوفهم م » وسهم في عين من بحسدهم 4 فوسك بر 
ذي بدء سرقويتي بكي( وأولادها بأهبة وعدة بما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت ٠‏ ووصل من المشرق كوتان مع أولاده » وأوتكين وأولاده ؛ وإيلجتاي ؛ 
والأعمام » وأبناء الأعنام ٠‏ ومن ممسكر جنتاي وصل قرا9؟ ؛ وبيسو», 
وبوري7©: وبايدار”*» » ويسنيوقه0 + والآمراء الصمار من الأبناء والأحفاده 
ومن بلاد سقسين وبلثار لم بأت باتو بل أرسل عوضا عنه أخاه الكبير هردو 
وأخوته الصغار: شيبان وبركة وبركجار وتقاتيمور ؛ وعددا من الأمراء الصنار 
العتبرين ٠‏ ومن بلاد ختا قدم الأمراء وكبار العمال + ومن ما وراء النهسر 
وتركستان الأمبي مسعود بك مع كبار أمراء الحدود ٠‏ وقدم بصحبة الأب 
أرغون مشاهير خراسان والعراق واللور وكذربايجان وثروان + ومن بلاد 
الروم قدم السلطان ركنالدين والسلطان باكور ( اكور )217. ومن كرجستان 


(1) هي زوجة تولوي خان وام منكو قا آن وقوبيلاي قا آن وهو لاكو خان وأديق 
عل ا 

(1) هو تقسه قرا أوغول السايق التكى ٠‏ 

(6) الاين العاسس لجنتاي - وقد ورد اسسه في 

(5) هو ابن ماتيكان بن جغتاي ٠‏ 

(4) الابن السادس لجفتاي - 

(0) اغو بوري بن ماتيكان * وقراء الاتكليزي : 

(9) هو ملك آرميتية ( ت) * 


مواضع آخوى : ييسر متكو * 


- يستحوقة » (ت)‎ ١ 


سا لت 


ين . ومن خلب أخو صاحب حلب" + ومن الموصل رسول 
الدين لق ء ومن ذار السلام بغداد قاضي القضاة فخر الدين . 
ادك .وى( . ورسل من القرفجة ٠‏ وكذا من كرمان وفارس ٠‏ ومن 
8 ع4 
ا إيبين حاكم ألموت قدم قاب الفيق: وشسس الدين حاكما قهستان. 
نم ليد ينهم أحمال لائقة بالخان * كما قدمت رسل عديدة من شتى 
وين بن عدم الوإفدين قراة اانه وقد أعد لهم جبيعا المكان 
:0 إلى المكان تجار من شتى البلاد يعرضون فائسهم وطرائنهمء 
بي هذه الجيمية لن بروا مثلها في زمائهم » ولم يسبق لها مثيل في التاريخ ٠‏ 
,ناو ايلاد بما رحبت من كثرة الناسء وتعذر البحث عن تأمين أماكن أخرى 


للقادمين ١‏ 
فين كثرة الخيام والرجال وستائر القصور » لم يبق في الساحات مكان 


واحد 2296 


وغلت الأسعار » وندرت الأعلاف ٠‏ وقد اجتمعت كلمة الأمراء وأبناء 
اللوك على تقليد الخانية وتفويض مقاليد المملكة إلى أحد أولاد قا آن + وعاد 
هوس إلى رأس كوتان13» لأن جده آشار إلى ذلك يوما ٠‏ وأعلنت فئة أن 
سامون" لأنه كير قليلا يسكنه تتسلم حم البلاد ٠‏ وكان كيوك من ين 
أنه أكثر غلبة واقتحاما وشططة كما هو معروف عنه » وهو الأكبر سنا من 


() ذكان حاكمها آنثن الناصر يوسف الأيوبي (ت) * 


آن * قله 
* أن كوجو بن قا آن - كان ولى مهد ا آن اينه الثالث 8 كيجت 
أت في حياة والده ٠‏ ولهذا عون حفيده سامون ولي عهدة ' 


7 لنت 


اوس متاك 


55 


إخوته وأكثر ممارسة لصعاب الأمور ؛ وشاهد السراء والضراء » ريع 
كوتان مريض معلول ؛ وأن سيرامون ما زال طفلا ٠‏ وكانت ير كي 
في صفة .بسكي © وإولاهها بوافقول عل ذلك »رمي .». 
من الأأمرا واد - وهكذا غلبت الرغبة في تين كيوك على دفة ال , 
ولكن العرف يتطلب من كيوك أن يتمتع » وبعد كثين من التشجيع واللاش 
8 ققأم الأمراء جبيعا وزفيوا قبعاتهم عحّة وإجلالاة وعلقوا أحزيني, 
على أكتافيم ٠‏ وأنهضهة هردو و 29700 وأجلساه على العرش ٠‏ وركع كل 
من كان في المجلس وخارجه ثلاث مرات ؛ وهم يذكرون اسم كيوك خان. وطى 
عادتهم تعهدوا خطيآ أن بأتمروا بأمره ولا بحرفوا من قوانينه : ودعوا , 
ثم خرجوا من القاعة » وركعوا للشسمس ثلاث مرات * 

وحين جلس الباز على عرش العز ؛ اصطف عن يمينه الأمراء وعن بساره 
الخوات كان منظراً عجيبآ من كثرة اللآلي» » اللماعة .-وقام على خدية 
السقاية كل غلام ظريف المنظر : بنفسجي العذار » مورد الوجتتين ؛ معطر 
التجعيدات » سروي القد » زهري الفم » اولؤي الأسنان » صبيح الطلمة: 
قلوب” رجال لا أكف؛ نسار 


تؤيده 


فلو أنه ف عهد يوسف 3 
د إذا نظر الشاهدون جمالهم » قدم الزهاد إلى النمر يتبر“كون © 
وشمروا عن آذبالهم ليستقيلوا هذا اليوم بكاسات الخمر وأقداح النبيذ: 
إذا رقص" الحباب” بحافتئيها رأبت” الدقره في حمر الحقاقر 
وجعلت كوكبة الزهرة تتطلع إلى ذلك المجلس ء وتشيع أنثامها على 

سقف القبة الخضراء ٠‏ و [لقاسر والفجري كش :عدي | على 
الارض ء وانظاق امون يترتمون في حضرة ملك العالم بترينات 
لس تحسيه 


إي ممرقويتي بيكي آم منكو انا أن .٠‏ 
0 لاسن في الأصل ؛ ولمله ميسو أ تسو ( عن التسعة الاتكليدية ) (2) * 


نت ##لاعت 


م 


57 
ل 


,أغلق الحاضرون أفواههم هيبة وتقديراً ٠‏ وار 


: 5 لاا حمر روز 
النداك وحن الليل وهم بين القصف والشيراب » والأمراء سم 
ينهي النامة : 


ا 
اكع 


بحا 5 550 ب 5 
على أنثام الأوثار وعزف الناي » وقف كل غلام صبيح على خدمة 
للك 1 
وكانوا شربون الخمرة حتى منتصف الليل » والمغنون يقدبون أعذي 
الالعان 99 
ومين غرقوا في نشوتهم ركعوا آمام الملك ثناء ودعاء » واستاذنوا 
الانمراف لانوم ٠‏ وحين طرح النور تقاب السواد نهض الملك : 
ينى إذا مده الصباح” ررواقته” ١‏ ومضى الظلام” يجرث فضل ردائه 
واناء الملوك والأمراء وعامة الناس : 
قد موا إلى بلاط الملك يتبخترون ؛ منشرحي الصدور مستبشرين » 
وحين ارتفعت الشمس إلى كبد السماء ؛ ورغب الملك الجبار السعيد في 
أن يخرج من خلوته : 
< ارتدىالحلل الذهبية الملكية » ونقلد التاجالملكي » وبخبلائه وكبريائه 
أقبل بتمايل من خلف ستائر القصر » تتبعه الرايات البراقة » 
وجلس على عرشه « جهار بال » في بلاطه بحشمة ووقار ٠‏ وشرع ينرم 
بالإذذ عليه للخاص والعام » وكل شخص يحتل مكانه بهدوء : 
١‏ وأثنوا على البطل » بأنك ,يق وسريع سرعة خاطفة » 
( فلتدم الدنيا تحت قدميك + ولتيق على عرشك على الدوام » 
عا غيزاي ناد 


1 نسبة إلى مقني القرس المشهور « ياديد » ( ت )ن. 1 
') البيثان من الشاهنامة ,.وكذ| الآبيات القارسية الثلاثة (ت) 


ات اا د 


3 


وتمايلت الخواتين والحظيات بشبايمن حسين توافدت موار | 
وتكابات الشبورة لسري 


عيت* خدءيك” بل حيكيت” من طربر ١‏ ورها سورد وتفام) بم 


وتمايل الرجال والنساء والبنون والبئات على طرف الثسمال 

اعمال » وقد لبسوا ثيابا وشتّيت باللآلىء ؛ فلمعت وبرقت ا 
السماء تنائرت غيرة” من تنائر اللآلى» » ومدوا أيدديهم إلى أقذا. ع الور 
وأنصتوا إلى مياذين الطرب » ومتكعوا آنظارهم بالنو 
بالاستماع إلى الأغاني ؛ وتواترت عليهم لذائذ الحيا: 
وبين أناملهم ضفائر املاح ٠‏ وكذلك مشى اليوم م 
لأامع تنق. السناه حتى: حنى اثلق ومن الصباح حتى الششق وسالاة كز ل 
من يدي حسناوات متناسقات الهندام على الدوام 


وتقمة شادن توحي يداه إلى الأوقار 7 


حتى إذا تمت ليالي الحبور فتحت أبواب الخزائن ووزنت الاثواب 
والنقود والجواهر عن طيب خاطر » وفثوضت سرقوتي بكي بأمر التوزعم 
لأنها أحكم من ف المجلس » قرأت أن يكون النصيب الأول لأبناء املوك الذين 
ع مى :سل بجذكي خان واضله © معن حشبرو| هذا الاجتماع من الرجال وين 
النساء ؛ ومهما كاتت هرات تبهم نتلوهم الأحفاد فآمراء عشرة الآلاف ؛ : فأسراء 
لاف » تأمراء الث : قامراء المشرة .لم كل أعوان الملوك وآنصارهم وكابمر 
وآرباب أعمالهم والمتعلقون بهم كائنآ من كان ء على أن لا بحرموا أحدأ بن 
نصيبه إذا حضر هذا المجلس ٠‏ 


وبعد ذلك باشروا باستعراض أمور الملك » وكان أن باشروا أولة بقفم 
أوتكين ؛ فرأوا ضرورة تقمتي البحث عن موضوعه » غير أنهم رأوا قن 


الأ بتكثير من الاطفدء ذالم يعد أحند ف موض وعد رما سد إل اتا 


سات 
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هو وحن أعببمو! الازاسة.و[ 
وهر والاستعراض راوا 
رفش - الينهم بشأنه » وعلى هذا النبط ساروا في قاب ا 0 5 
من 


:إلى قدا 
0 "يي لأفرأدين يك المطتور.. 
أن 


وبي حين قصير توفي جغاتاي عقب قاآن ؛ فخلفه حفيهه قرا أوغول 


إوي) ن نب أذ عاش يسع ان »ود كن يسو ب كيوك خان على 
ِ فقد تساءل : وكيف يرث الحفيد مع وجود الابن ؟ في حين 
جنتلي انفقا ( في حياتهما ) على تعين قراغول وليا للمهدة) . 
بيسو أباه جنتاي » وسائده وعاضده على حكمه ؛ ولكن متذ 
لقان أقدم أبناء الملوك وغيرهي من المثلماء على طلب تدوين عهودهم على 
راءان مسجلة ومختومة؛بأمر من كيوك خان نفسهء ولييرزوها حين الضرورة 
أن: دائرأ كتابك ع٠‏ 


كانت يبكي 9" موجودة عي وأولادها » فلم بجر أحد على مخالفة أمرها 
أي دن دون خط معين ) » وكان كيوك خان يتخذها مثلاه في أحاديثه 
عليها » وأعلن » منذ جلوسه ‏ أن كل قرارات قاآن أبيه نافذة » ولن يبدل فيها 
ثييآً؛ وأعان أن كل مرسوم ممهور بختم أبيه المبارك ينفذ من غير عرضه عليه» 
ولاحاجة إلى توقيعه ثانية ٠‏ 


1) السحيح أن ماتيكان هر الابن الأكبر لجفاتاي لكنه قتل في عهد جتكين خان وهر 
معاسر قلعة باميان « فاتقق اوكتاي قاآن وجفاتاي آنئذ على تسلي 

العهد لابن ماتيكان وهر قرا اوخول ( م قرا هولاكو ) أي حني 
لحي تولى كيوك الحكم لم يرض بالحفيد وعن ييسو الابن الآخن 
حتى إذا استلم الحكم منكو قا آن اعاد الحكم إلى قن! آوغول ليكون 
ةلمن يفل ويد 

خثني ممرقويتي بيكي أم منكو وهولاكو * 


الجغاتاي * 
ملكا على 


(0 


ما م 


ثم وجكه اهتمامه إلى ترتيب الجبش وتوزيعه في أطراف | 5 
ني حورج | لقاا» وكنا د تلو الانععري جالرو ‏ ار 
ا حت بعد يا على تعدا سب يبعا وبنان: وى 7 
ب كال جاده دكذاة عن الزجال علي كنات وسيتتهع مو / 
يي مع جيش غزير الجنود نحو الثرب » وم أن براي كء اه 
ثثال من عشرة ممن يخصوته » ويبقى الآخرون ؛ ويذهب من غير النول يي" 
من أصل عشرة للحرب » على أن تبدا الحرب بملاحقة الما : 
أن يلاحق هذا الجيش ( جيش إبلجيكتاي لحرب اللملاحدة ) ؛ ومع أنه خرى 
لجرب لملاسدة إن كلفة كذالة بيلاد الروم توكتريج وحلب والوصل ودارير, 
حتى لا يفكر بها أحد » وعلى ملوك تلك الدبار وسلاطيتها أن يتصلوا ب 
مباشرة ؛ وسلم أمور ممالك ختا إلى الصاحب المعظم يلواج » وبلاد ما ورا 
النهر وتركستان وبلادا غيرهما تحت 
وآذربيجان و 


“ذم 


احدة ؛ وكان يز 


تصرف الأمير مسعود بك ٠‏ آما العران 
رشروان واللور وكرمان وفارس وطرف الهند قعهد بها إلى أرغول: 
ومشح كل واحد منهم آمره مممورا بختم رأس الأسد ؛ أما سلطنة الروم فإه 
أبقى على السلطان ركن الدينالأنه قدم إليه » وعزل ألخاء الأاكبر 27 .وعين داود 
ابن ملكة الكرج بسد آن حكم على فاود الآخر (5)غ ومنح سلاطين باكورة 
قصلب واللؤقود مراشيم ملكية + مأ وقد بتداد يمد أن كرمه وسنخة امرسؤم 
الملكي عاد واسترجعه وحمكه لوما وشتما لأمير ا مؤ منين بسبب شكوى جاء» 
اسل سس 

(1) يعني اليه الجدربية نت  )‏ 

(9) اسمه عن الدين كيكار, 
(1) المله يقصمد من هذء [ 


مالو وا رسفو - وو ود بن امي 
انها كراد ل تاكبد وضبي يا 55 7 اتيك 


س الثاني (تع . 


خ ناس 


كى أعاد وفود الموت بالإذلال والإهانة ٠‏ 


: كبا 


- . الأعمال طلب أن يتفرغ لنفسه » فعاد الأمراء بعد 


جل من لع بسلوته وصولئه « يبتغي فا في الأرض أو 


في السناء »2 
لاارى خصا في العالم » لا ظاهرآ ولا متخفيكا » 
نهو بن اسك لا يضطرب ؛ أي اضطراب » بل يفقد روحه »""2 


جاله والمقريون منه على الدنوء منه ؛ ولم يستطيموا الكلام 


ولم بجر ر 
غباتهم : حتى القادمون من بلاد بعيدة .تهيبون 


وه في مواضعهم لعرض ر 
للقائه ؛ وشنون أن يعودوا من حيث أتوامن غير أن يلقوه » والذي طبمه بهذم 
اطباع ورسخها في تربيته كالنقش ف ااحجر قداق المسيحي العقيدة ؛ فقد كان 
عربيه منذ نعومة أظناره : فعلبه أن يكون شديدا قاسيا » وأضاف جينقاي على 
هذهلشدة التي تلقنها الخان من القساوسة والنصارى » فعلمه حسن الاستقبال 


هذه التربية التي أخذها عن النصارى شجعت الرهبان والقسيسين أن 
بغدداعليه من ديار الشام والروم وبغداد وروسيةءوكان أطباؤه الذين يلازمونه 
ووو سس 


0 البيتان من الشاهنانة (ات ) - 


2 0-2 


1 زمته لقداق وجينقاى تواكد 
بارى غالب]ء ويسبب ملازمته لقداق وجيتقاي تود ديه 


بض للدي 
املحندي عليه أفضل الصلاة والسلام * : 


ولا كان طبع هذا الملك الملل سلم أموره دابرام قضايا الدولة القداق الذي 
كان في عهده قوة ولا كلمة ؛ وكان كيوك خان يحرص على زيادة كرمه يفو 
وجينقاي : مما رفع من مقام النصارى في بلاده وثي عهده » ولم يكن لاي 
كرم انيه حت بلغ حد الإغراط في هذا الميدان»من ذلك أنه آمر أن يميد التجار, 
الذين كانوا قد أحضروا لوالده تفانسهم 8 اتقييم يضائعهم التي سياتون با 
ودفع قيمتها سبعين ألف بالفش » وطلب إلى أمرائه في المشارق والمغارب وحتي 
بلاد الروم أن يجسموا هذه البضائع » وينقلوها من مصروف خزانة قراتورم؛ 
وفائدة ذلك ستعود ليس فقط على التجار بل على الجنود والموظفين ٠‏ وقست 
الأموال عليهم واستفاد منها الناس جميعاً حتى الأطغال»وزاد من هذه الواردات 
جاء يومآ إلى المعسكر فرأى ف الخرانة أموالا” كثيرة فقال: أم 
أقل لكم : وزعوا الأموال على الجيش والرعية ؟ فآخبروه أن هذا المال زاد بعد 
التوزيع مرتين » فقال لمن كان حاضراً : بإمكان كل واحد أن محمل ما يستطيع 
حمله من الأموال الآن ٠‏ 


امزال 


وبعد أن أمضى تلك السنة في مشتاه ؛ وأقيلت المسئة الجديدة » وولى 
برد الشتاء » وحل* السدفء » وتلونت الأرضون بألوان الربييع » وارتوت 


الأشجار من الياء » وهيت الرباح اللواقح ؛ وغدا الهواء كهوى العاشة 2 
رتوردت البساتين كخدود النساء » وتصادة 0 
5-0 : 2 له اد :وتعرادقت العصافير مع القواضم من صغار 
ات ؛ وانتهز العاشقون ] اناد 
عات ) وات لماشتوف أيام طربهم قبل أن ياتي فصل الخريف » قصنعوا 
عله البيت : اك 


500-50 
#حسينت عدو اياي 

> سين » كي فلتتقي وقت از“هراره 6 
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يبن الأزهاد من جد البستان الملون » نشرب الخبور من شماه 


0 
+ياسه 


مي اممو يليش متكت اذكلنا ف تروف ال برجي 
٠‏ ين البإلشات والثياب » ليزيحوا عن كاهلهم عبء الفقر والفاقة ٠‏ 
0 يري وهو على هييتة المعروفة نحو الغرب حتى وصل إلى سير قند ه» 
اي , بهن بايغ 6 مسيرة سبعة آيام » وهناك فاجاء الأجل الوعودء 
4ب جزوقة فلم تي مطوتة ولع تمقف ستيه ورولا خايتة 
1 يبهذا ء عجبا لهذا الفلك الجافي ! والأعجب من هذا أن المرء 
بي ولا ينيل من ذلك كله © إل تسبيكا الناس يزدادون جشعآ ونهمآ» 


ولا برندعون * 
رتقول لك الدنيا في كل زمان : اتتعظ واننصح ولا تغتر »© 
و عليك أن تسام بنصائحها وتنفذ أوامرها » 
« ألم تر الدنيا كيف لعبت بالاسكندر » وتركته بلا روح ؟» 
«وكيف أهدت تريئه الملك دارا المحبة والعطف ؟ 6 
« ألم تر أن الدنيا تتقاتب وتتلون كل ساعة ؟ » 


» فكم من ألاعيب و نكيات وقعنا في أحبلها !؟‎ ١ 


() تفسة 161 رت ء 


لاو د 


1 


ل 
ذلر أوا لاغول فا مشر 
انون وأرلروها 
وحين تكب كيوك خان بما لا بد منه لجميع المخلوقات ؛ وكما هو المترى 


به والمعمود » أن اللك إذا أصيب بمكروه تغلق الطرق + وصدر آمر أزضي 
كل فرد حيث هو وبالموضع الذي .وصل إليه في العمار أو الخراب أن بترن 


(حزة على املك ) » وحين هدات حدة مصاب ( أوغول غايمش ) بعثت الرمل 
إلى سرقويتي بيكي وباتو بعلسونهما نبا الفاجعة؛ ثم قدحت فكرها واستدارت 


ن سرقويتي بيكي أرسلت إليها النمائع 
اج 250 3 سس 

: 6" ؛ وكذلك قمل باتو محاولاك التخفيف عن 
نساييا #وإشاررطيهاة تباشر مصالح الملك بنفسها يعاوتها رجال البلاط » 
ودهب باتو بنفسه إلى « الاقماق » » وآعلم الأمراء والأبناء جميعا ليحضروا 
وضوا بيكي في الخانية » كي ر اتستمر أمور المملكة ثائية على نسقها السابن) 
من غيد ما خلل » وعلى خواجه وناقو آن يان 3 2 


؛ هلا حاجة لقداق9؟ ٠‏ 


(1) هي ذدجة كيوك خان بن أوكتاي ىا م 
تاقو وخواجه ( للحقق ) ٠‏ وهي مركي 
(1) اناغ (2.)3 سقائن حبيرية متونيه 7 1 
بواسطة كبعة * تملغها النسام لليوبات ملى عورف 
(1) قنناق : سبق ذكره أنه قسيس مرب 


كبك ات رت ل 


2 


بانو في آلاقماق ٠.‏ أما قداق فحين علا 


يو اليه وناقو نحو د 
ر من لسانه حماقات وجهالات وأقوال 


امرع “د 
ذال لابحدة لله وونصد 
١‏ إن آغول غابيش وولديها قروا من 
باتو في الإفماق ) حتى سارعا بعد 
را 3 ل ييل , وقيل أن يصل الأمرا الآلترون » يسيب حلهم" 
14 نوين بآن يقوم مقامهما ؛ ويوقع عوضآ منهما على كل 


“ايان شروزية > ختى 
بع ليقي +" 7 انو ( | 
إن وصل خواجه وباتى ( إلى 


وم وانق الجميع على تميين منكوقاآن الملك العادل وقع معهم تيمور 
سي 9 8 

نوين 4 مراعين يخوين بأن ييفى الحتكم ب يديهما(!» بحتى بحين موعد الاجتماع 
ءوسلو اإليهم رسولاه يقول :لا كان جتنا سد وين سح 
الاعتماد ؛ يتصدى للممضلات من الأمور » والله تعالى أله.هالسداد في 
,.,: يإحداث والمصائع بقي في خدمة الدولة » ييكتب المرسوم .الذي اتفقوا 
525 

ومن هناك عاد الأمراء وأبناء الملوك إلى مواقعهم بيدأت اتفقوا على 
الاجتماع الرسمي العام » وعاد كذلك تيمور نوين لخدامة خواجه وناقو » 
وأعلمهبا عن اتفاق الأمراء على تعيين متكو قاآن ملك البلاد » وأنه وقع 
إسمبهما على هذا مع القوم جميعا » لكن الأخوين خلكطا للندر بمتكو قاآن 
نقد أعدء| كبينا في طريقه ليضربوه بنبل الغدر والضغينة » نكن الح الصاحي 
ووجود المحبين والظالع السعيد وفضل الله الياري ؛ جاكت نعماؤه وكثرت 
آلاؤه» حماه ٠‏ فحين كشف آمر الكمين أقلع الأخوان عن مسعاهها » وخرجا 


)0 أي إنهم في اجتماعهم في الاقماق واققوا على بقاء الحكم بيد أغول زوجة كيوك 
دولديه ما دام الاجتماع الرسمي العام لم يتعقد يعد (ت) * 


حت 6404 شه م15 فاتح العالم 


من امكامئهما , واتيجه الجمي إلى مصالح البلاد ‏ ولآن القضايا لم نكن مز 
نقد شغلوا بمعاملات التجار ؛ وبإرسال الرسل إلى الأمصار ٠‏ كانت يور, 
تختلي كثيراً يرجال الدين «١‏ القامان »© وسرج لتخيلدها مع خرافاتهم » وكا 
انها خواجه وناقو على خلاف معها دائما ٠‏ وهكذا جلس على العرش ثلثة, 
ف حين أن الأمراء يحكمون ونتصرفون علىهواهم منغير استشارة أحد بني, 
آم علية القوم فإتهم يميلون نحو الأمراء الذين يليب لهم اليل نحوه » رقم 
ازدادت النثرقة بين الحكام الثلائة مع مرور الأيام » واستمال كل واحد نهم 
بعضاً سن الأصدقاء والأقرباء حتى لقا أمى الخلاف » وتحاذبته الأهراء, 
وانحازوا عن جادة الصواب ٠‏ .واتعدمت » حينئذ ؛ الحيلة لدى 5 
عن رتق الأمور ؛ وتاه عن الطريق الذي يساعده على تهدئة الأزمة لدم 
اتصياعهم إلى نصائحه ٠‏ فقد استبد الولدان بآرائهما الفجة ؛ في حين أن 
غايمش أبدت استعدادآ لردع أهل الرأي والصواب مسايرة عواها : 


شيئان يسجر* ذو الرياضة عنهما : رأي” النساء وإمرة” الصثيالم 
أكا النساء” فسيلين» إلى الهوى 2 وأخو الصبا يجري بتمرعناذر”" 


وعلى هذا فقد كتيوا إلى باتو يعلمونه عدم موافقتهم على ملك آخر: 


تضاء" جرى وكتاب" ستبق" 2 فمل ينفعن" جع" أو قلق"؟ 
قضتى الله ما قاء من حكنه ‏ قفيي اضطرابتك والأمر” حتق' ؟ 
كنا أرسلوا أمثال هذه الرسائل إلى ييسو ٠‏ وكان كثير؟ ما يكتب ©" 


بحضشهم على المصافاة والتوافق 
وك والتوافق ؛ ويأمر الولدين بضرورة الاشفاق على [مهماء 
وكذلك باتو لم يقصر في إسداء النصائئح ان الإشفاق على 


(1) البيتان لحسين بن على المروددزي مما 5 
ورمع نايا معاصر الدوقة السامانية ( يتيبة الدهن * 


ع الا 


قدت ا 5 
بمكذا 
“.وسار ويتشاورف * 
خوة الك 7 
بوب إلى باتو رسالة يقولون فيها : إن تثبيت خانيه 0 
واد ها عليك . ولا كان الاثنان ينظران إلى الأمور يمنظار 


الحياة ولم تتودبهما فقد أصرا على 


رإينا» 
ميا إلى تتييط 
ارتبلاعتها ؛ ساعيين 
ناجاتهيا بوصول أيناء 
وتتهما غامش * 


الهم لعقد الاجتماع الرسمي العام » محاولين تأجيله قدر 
إلى بث الخلاف بشآن هذا الاجتماع ٠‏ ولكن الرسل 
الملوك والأمراء ٠‏ فطار قو لساعته » وتبعه خواجه 


وسياتي ذكر جلوس ملك العالم » وكيفية تردي الأوضاع بسبب قصر 
النقر والتبسك بالرأي ؛ حيث حار العقلاء في كيفية تسوية الوضع » وصعوبة 


الخروج منه + 


74# سم 


رمش وأوالر 


وميس با قله 


مكر وف توشي » الابن إذكر 7 ء إلى حدود « قلان تاشي » للناء 
إيه وعاد من هناك » لي حتفه ومات» فاستقل أولاده السبعة ؛ كل في مكله» 
وهم : ببحل0 وهردو وباتو وشييقان وتنكوت وبركة وبركجار * فحل باتو 
محل آبيه » وخلفه على الحكم مع إخوته ٠‏ و تقلد قا آن أمور المبلكة 
استعاد سيطرقه على تلك الحدود من القفجاق وآلان وآس والروس ؛ وبلاد 
أخرى كالبلغار ومكس ٠‏ وحدد لباتو مقامه من حدود « إبتيل » ٠‏ فبنى 
باتو هناك مدينة أسماها د سراي 2*0 ٠‏ وغدا ملك تلك البلاد » لا يلدين بدين 
ولا عقيدة ؛ كما لا يعتقد بوجود الله ٠‏ وكذلك لم ريكن معاديا دينآ معينآ ولا 
متعصيآ معتقد : كريما يدفع بلا حساب ء سخيآ إلى أقصى حدود السخاء ٠‏ 
يهب القاصي «الداني * وكل أمير من الأطراف زاره » أو شخص مثل بين يديا 


(1) ويلفظ : جوجي وجوجي ؟ جيم فارسية (ات ) - 

(7) الاين الآكبى لجنكيز خان (ت ) + 

(5) ورد اسه يق 

') ورد اسمه في جامع التراريخ « بوقال » .و 5 
1 
حر“فوا الغاء إذ اسقعلوا تقلتها وحوفوا الكلمة٠‏ ومنم 9 ات 

(5) هو نهن الثولغا » ذكيه ياقوث * قريب جد من الصواب 


ها راي ارسي يتمعى العسيا» رصع على يمت اا مو ون الى + 5-7 
ل اسعراخان (ت)* 


4غ سا 


وإذا وملت إليه التحف والأموال وزعها على كل من 
إنا الشب 
ايم اليك ن قبل أن تدخل باب الخزائن * وإذا جاءه التجار 
بول وسكمي 


ني حفر اذا واف قيمة بشائعهم ٠‏ ويتعم على سلاطين الروم والقنام 
اك © ١‏ ]بين من عنلدة خائي + 
الييعمء وأم ان 8 


.. يمى عيولة ان على العرش استدعاء إليه قلبى دعوته فور ء 
مب للق » بن موت كيؤلة اق توق في هذه الل 
بحن وه 
ا الوك إليه » فلبوا دعوته » وقرروا تنصيب متكو قا آن ع 
وا 

.يبب كام ع متكو قا آن وشرح أحوال تنصيبه * وعاد من هنالك 
رشفل بأمور بلاده وسروره * وكان : حين 'نجهيز الجيوش » شارك بجيوش 
اة ؛ وبنصب عليها الأقرياء والأمراء » حتى إذا كانت شهور سنة ثلاث 
سين وستمئة طلب منكو قا آن عقد اجتماع رسمي آخر + فأرسل باتو 
ابنه سرتاق إليه » » كان سرتاق بدين بالنصرانية ؛ .وقبل أن يصل سرتاق إلى 


متكو بلغه أن أباه قد توفي فجاءة في شهور سنة 290.6٠‏ + 


وحين وصل سرتاق لخدمة منكو قاآن آكرمه وأعزه » وأولاه رعاية 
أبوبة خاصة ؛ وأعاده بكثير من المال اللائق بالملوك ٠‏ ولكنه ؛ قبل أن صل 
إلى بلاده توفي فاحق أباه ٠‏ فأرسل مشكو قا آن فور رسولا يخفف عن النساء 
وأشار إلى أن براقجين خاتون + التي هي آكبر نساء باتو » تتسلم 
بلاد ؛ وتزبى < أولا غجي بن سرساق »» حتى إذا كبر واشتد عوده حل 
حل أبيسه ٠‏ لكن القدر لم يمهل » فقد توفي أولا فجي في السنة ذاتها 


لطس ووم 


0 


بياض في الأممل ( المعقق ) - ولعله مات يحدود 388 (ت ) 
58 


48 سم 


ع 


ذكر استغلاص البلفار 
وحدود آس والروس : 


حين عقد قا آن الاجتماع الرسمي الكبير للمرة الثانية ؛ تشاور مع الأبراء 
حول ضرورة استتصال الطغاة وقمع بقاباهم ٠‏ وانتهوا إلى أن حدود البلفار 
وآس والروس المتاخمة لحدود باتو » ولم يتم استتصال شأفة الطغاة منها» 
وملوكها متباهون بمقدرتهم يجب تجهيز جيوش لهم » على أن يندعم باتو 
بمساعداته من بلاده ٠‏ واستعد لهذه الحملة منكو قا آن وأخوه بوجك2؛ 
ومن أولاد كيوك خان وقدعان ؛ وأمراء آخرون مثل : كولكان وبوري» 
وبابدار ؛ ومن إخوة باتو : عردو وتنكرت » وعدد آخر من الأمراء ٠‏ وين 
القواد المعتبرين : سبتاي بهادر » فقد خرج كل واحد منهم من معسكره يقرد 
جيوشه المنظمة في مطلع الربيع ؛ متجهين نحو حدود البلغار » وأخذت جموعمم 
تتوافد حتى ضاقت الأرض بما حملت » وامتلا الفضناء بالهياج والمياج » وذهلت 
الوحوش من كثرة ها رأت من جيوش ٠‏ واستطاعوا في البدء قهر مديئة البلغار 
على الرغم من منعتها » وقتلوا من الناس خلا كثير؟ "١‏ 


'سوة بتيرهاء ككما آسروا 
أعدادا هائلة ٠‏ ومن هناك اتجهوا 


نعو بلاد الروس ء وأخذوا يستخلصونها 
جزءا جزءآ حتى وصلوا إلى مدينة « مكس » , فصادفوا فيا خلقا كالثيل 


-)١(‏ بوجك بالتركية بمعنى الشقوق وليس الا 


* ولمله شقنيق ع * 
تمقيق ريق برقا (ت) 
(9) هو ابن ماتيكان بن جننتاي بن جتكير خان ٠.‏ اديق بدقا (ت) 


5غ سا 


37 


في انياض وغابات القصب » كأئهم الثعابين * واتفق الأمراء 
. الغايات ء ويختاروا ساحات عررضة يؤلفون فيها حلقات 
ا في الوسط النجنيقات ؛ ويقذفون السكان ٠‏ وما هي إلا 
5 وإنديه 


.. المدينة والثابات إلا الاسم » وغنمو! منهم كثيرآ ٠‏ وأمروا 
أي إن ايد امن وتجمع » تكان عددها متي آلف ومين آلف 
تقلع 1 


ا ليرا أدراجهم من هنالك ٠‏ 
ري خيل كلار وباشفرد© : 


طاليء بلاد الروس والقفجاق وآلان يرؤوسها بمد ٠‏ وكانت 
وكلارع و ( باشغرد » أغلبها على النصرانية » ويقال إنهم يتصلون بالفرنجة ٠‏ 
لبذا فقد عزم باتو على سحقهم » وأخذ يعد الجيوش اللازمة لمذا الفتح ٠‏ 
وحين أهلتت السنة الجديدة سار في حروبه ٠‏ كانت تلك الأقوام مغرورة يما 
ادبها من عدد وعدد » لكنهم ما إن سمعوا يقدوم باتو إليهم حتى أعلبوا 
لاستقباله أربسئة ألف فارس مغوار + وقد أرسل بانو أخاه شيبقان طليعة 
الجيش ومعه عشرة آلاف رجل » ليتكشف قوة العدو وقدرته ٠‏ وسار أخوه 
طلائعه وغاب قرابة أسبوع ؛ قأخبره آن عددهم أضعاف أعداد المغول » 
رجالهم محاربون أشاوس + 

واستمر باتو في طربقه حتى 
الى الثل وحيدأ » وركع يدعو 
أن يجتمعوا و 


حتى اقترب الطرفان ٠‏ فصعد باتو ذات ليلة إلى 
ربه ويتضرع ؛ وآمر المسلمين الذين معه كذلك 
. تببتهلوا إلى رهم بصوت عال + وبدات المعركة ف ليوم التالي غ 
رض اليش ماء ظيم0!) » فعبره جيش باتو ء بينما التصق شييقان بالعدء 


0( يقصبد النهن سايو (ات ) - 


7. 


و كان جيش الخصم قوبا فإنه لم بتحرك من مكانه ٠‏ نهار 1 
خلفهم وجبش من أمامهم » وأخذوا بتقطيعهم وضربهم بسيو ا 
وكلارع +.قاستطاع المقول أن يتملكوا تلك الب“ “الل 


* ' دكازمن 


ال و 
النتيح من جملة أعمالهم الحربية العليمة ٠‏ 


ذكر جفتاي : 


كان جغتاي خانة مغروفة بالتهور والغلبة والسياسة والخشوة ؛ ومن 
فتح بلاد ما وراء النهر وتركستان جعل إقامته وإقامة أبنائه وعساكره بن 
سمرقند إلى أطراف بيش باليغ ٠‏ وقد أحسن اختياره للمكان » فهو مكان 
نزه » ولائق بالملوك + وكان مصيفه « الماليغ » و « قوثاس » » وهو في الري 
والصيف أشبه بجنات إرم » يتألف من أودية عظيمة يدعونها < كرل» ٠‏ 
تجتمع فبها سربان البط المائئي + وبتى في هذا المكان قرية أسماها « قتلغ » ٠‏ 
ويمضي خريفه وشتاءه في < مراوريل إيلا » ٠‏ وكان في كل مكان يقيم مجالن 
أنسه وأطايب شرابه وطعامه مع صبيحات الوجوه ؛ ممسكا في كل وقنه بأمود 
السياسة بحرم ؛ ولم بجر في عهده أحد على التعرض لجيشه ٠‏ وين باب 
البالغة عن المرأة التي تحمل طبقا من الذهب على رأسها.وتمشي وحيدة بلا 
اتيم القوانين الدقيقة وعلى الناس أن ينفذوها بحذافييه ؟ 
ل 20 عام البح على الطريقة الإسلامية ؛ و_دم الجلوسى نهار؟ في لباه 
: ؛ ولا سيما الذبح الشرعي موزعة على الأمصاره 


واوا د 
ا ع وو و ا : يم 
علتي ء كنا أمر ١‏ ل سا يوسرزا روزي عررظايادة 


ربة ٠‏ وكانت قواينه 


دحين توفي قا آن غدا هو رر. 
جع النا. 5595 
“تن ؛ يأخذون برآيه من قريب دهن | 
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8 
ّ ييه مرش عشبالء ليله فسببي مالي الدواه * 
1 فى آخريات عمر جفتاي أغلب أمور 
للك ,ىيمراء وقد تولى أ اانه ١‏ 
00 رن , وكان بعالحجه الطبيب مجد الدزين » ويخلص 


ن نول عليه القضاء المحتم أمرت زوجته الكبرى 
عليه + وحين 5 01000 

0 مجر ومجد الدين ) مع أولادهنا ٠‏ وقد استطاع 
59 20 وراء النهر » واستمر صديقاً لجغتاي » أن 


ول أحد الشتعراء ويدعى سديد الأعور عدة أبيات يوم العيد في الأمير 
وقال 9 


مش السيد: 

ش وعدا واضحا أن ظلام هذه الديا مصيدة البلاء 6 
ورفعآن الدنيا تثظهر الدلال وهدنها الغدر » 

«ماذا استفاد قثرجي !1 وكيول17 والجيش الجرار ؟ »6 

دأنت الدنا بالآجال وحصدت يمينا وشمالا” » 

سن كان في الاء لا يفوص فيه خوفا منه > 

«الغرق يكون في البحر المحيط العمقه واتساعه ع 

خلئف جنناي كثيرا 


مواقي من الأولاد والأحفاد » لكن ابنه الأكبر ماتيكان 


كاذ برد اسه كثير وقتل في « باميان » ٠‏ وله كذلك قرا0» الذى 
بن أبي حصين القاضي الحلبي (تتمة اليتيمةء ددقة: ٠‏ لاه) + 
إن أصلها « كوتوال » يمعنى حاقظد 


٠1‏ البتان لابي القى. 


| !'! بدى بلوهه إن 


5 


5 
مات ف حياة جنكيز خان «وتسلم ولاية العهد بعده قا كن وجلناي .رين 
بعده اثنان ؛ فبعد موته(١)‏ أشرفت على الحكم زوجه نسلو 


ذ ومعها حبش عور 
الملك ؛ ف حين أن أركان الدولة أقبلوا على قرا ٠‏ 


وحين جلس كيوك خان على العرش » يسبب صداقته الحميمة م يمر 
الذي هو ابن جنتاي صليبة قال : مع وجود الابن كيف يكون الحفيد ول 
للعيد؟ وهكذا أجلس بسو على عرش أبيه * وأوكل إل أمور حل ال 1" 
كان بيسو سكير قليل الذكاء ء لا يصحو من سكره من الصباح إلى الما . 
وحين جلس على عرش أبيه أبدى غضبه من حبش العميد لمناصرته لقرا » ثم 


وزع أولاد بش على أولاد جغتاي ب كل .واحد تسلم ولدآ ٠‏ ولكن يسبب 
لع عي 7 
العلاقة الطيبة 


بين جغتاي وبماء الدين ا مرغيناني وتقديرا لعلمه وفضله سلم 
أولاد حبش إلى ببسو ثائية ٠‏ وظرا لقدم خدمته 
منصب الوزارة في عهد 
الإما 


يسو حين أنهى خدمة حبش العميد + ومع أن الأمي 
أذاءء وتوسط مراراً لدى يسو 


ماح ملو إن مكل آنا با جد صل عرخه ا ون بين 
1 انان و جه رس بون باد وح 0 
في إلى تكان بحسب ما ود في الوصية » وأولاء المناية والملض الفائشانة 
7 كف ماه ل ليضف وف ربعي و و 
الس سلومتاليد لود إلى زوجة قرا واي ٠‏ 
د اط هه 
(1) يقصد وفاة جفتاي - 
(9) واسمه بباركشاء + 


2-0-2 


بى يبو فقد كان قريبآ من تملك البلاد»فاستاذن باتو بالتخيم في رافي. 
(1) ع أما الأمير حبش العميد وابنه ناصر الد فد اد ش 

فلم - 5 55 «ضعه 
؟” وى ن أورقينة وأنا | 
وا إلى الحكم"؟» فاتقم من باه الديسن 
| يوي قيلت آنوالة مجن الرثانه 6 وكين تشب في رمن ليدم 
يال بهاء الدين هذه الرباعية : 

و إن من حكبسوا عمري » أتقذوني من محن الدنيا وآلامها ع 

و جككر جسدي من ذنوبي » وهم بهذا أعادوا لجسمي وصله» 

ثم أرسل هذه الرباعية على سيل الاستعطاف : 

رخذ أبها ا ملك لحمة نسيجي وخبوطي » وإن احتجت إلى روحي فخذها» 

و فقد بلغت روحي التراقي وبلغ صدري الآخرة » فلا فائدة من التضع 
والتوجع » 

كي كنب هذاين البيتين وبعث بهما إلى حبش العميد : 


عملت مع الصديق والعدو بإخلاص وولتيت” 4 


و وهكذا حيامتا متهي بسرعة » 


ع لاتتثال الروح » 
ورفص كني الحوع الب العي - ار 
و آرسلت مئة لعئة ثقدا إلى حبكي 7414 


ون 
لوه ذا ١‏ 


2 تهبن 
ايد 


3 


وف شهور سنة نسع وأ ن وستمئة في ثناء عودتي من عاصسة فا 
ٍِ ي 5 
ذهيت إلى بسو » وكنت 1 لحين تشرفت بلقل ل 


الإمام بهاء الدين خاطبني بهذا الببت قبل أن يبتدرني بالكلام : 


بي خدمة أرغون » 


إن» الكر يك إذا سرى فبنفسه 22 وابن المكري” إذا سرى أن / 
! رع . ا ب كا أسراهيا 


ورعاني وأولاني التقدير » وهو ذو نسب عال,وشرف مكتس 
يبنهما فأحسن ؛ فهو من جهة آبائه يرجم إلى شيخ إسلام 
النصب لدبهم أب عن جد ٠‏ وأما والدقه فيرجع نسبها إلى لفان خان ‏ أماثرق 
الاكتساب فهو ف علو مقامه في الوزارة » وف كسبه لأنواع العلوم الدبنية 
والدئيوية منا ٠‏ 


جمع 


واسشر 


والحق آنني رآيت فيه مجمع .بقية فضلاء العالم » ومرجم صدور الآفاق؛ 
له فضل على كل إنسان ؛ يمنح البر> والشفقة » وذكر مناقبه وفضائله لا نيه 
حصرءوليس هذا موضعهءومتى أعطى الزمان كل ذي حق حقه حتى يستانيةه: 

« اغتر” بنفسه وتكير » حتى حين اقكسر لم يطاطىء ررآسه » 

يا دهر” مالك طول عهدك ثثر"تعي روض المكارم بارضا وجكمينا 
يا دهر مالك والكرام ذوي العلى هاذا يضر*#ك لو تركت كريما 904 


,وبقي للأمير بهاء الددين أولاد وأطفال ؛ وكي كان بو د | ش العميد 
أن يشلحق أبناءه الذكور به ! كم كاذ بوذ لابيحياق 


تم الجزء الاول من تاريخ جهاتعة 
«تم الجزء الأول من تاديخ جهانكشاي » ويليه إن شام الله الجزء الثاني » 


)0 البيتان لآبي القرج ين لبي حصيةالقاشى الحلبي ( صبرة ٠|‏ 7 25 
اليتيمة» ورقةة 


52 0 


الجزء الثاني من تاريخ جهانكشاي 


3 


1 و 
ور سسسطلي عام 
رامراعيكم 


إنين 
في كنا ومشارب التجارب»7»»الذي هو ذيل «تجارب الأمم» 2 
ْ 1 8 وفي « جوامع العلوم 96 تاليف الرازي بأسم 
-0 88 0 المذكو, إن بلكاتكين80© كان من أركان الدولة 
_لطان تكس في فصل التاريخ ر أن ا : 00 
بيموقية ( كا كان التبتكين*» في مملكة السامائيين الذي ان صاحب 
السلجوقا ب يٍ 1 


جيس خراسان ) * فقد كان عبدا تركياً من غتر“جيستان!21 يدعى فى 
ترجه » ومنكن فين بآ ؛ بما تحلى من عقل وكياسة » أن يرقى قي سام 


(1) مشارب التجارب وغرائب الغرائب : لأبي الحسن علي بن زيد بن أميرك * ” بن 
ست البتي (ت) * 

(1) تجارب الأممة لبي على احمد بن مجمد مسكويه - ويبده أن «مشارب العهارب» 
كان ذيلا لكتاب « التاريخ اليميني » وليس لتجارب الأمم (ت) * 

|) موسوعة علمية كبرة ومشهررة 
الرازي (ت) + 

(1] سناء بالتركية : اللك الحكيم * وكلمة تكين تمني الملك والأمي (ت) + 

() سناه بالتركية : للك الشجاع * وهو مؤسس الدولة الفزنوية ( حول الأدب في 
العمى السلجوقي للمترجم : 387 ) * 

(1) منطقة جبلية 


لفغر الدين آبي عبد الله ين محمد بن عمس 


تفع شرقي يادغيس (ت) - 


وهب 


المراتب حتى احثل أعلاها فيالدولة السلجوقية( [كما حصل لسبكتكيز تابي 


عد اللولك السامائيين ) ؛ وكسب لقب « طشت دار م20 , وكات #أغر ا 


أت خرر 
6 ار 
قد نابم لوجيف لالطدت.نالاه/" ( كنا كات تجر ران وبمةر 0 | 


دجاه اه 06) » فداعي بحنة خوارؤع» كان ل عد من او بش 


أكبرهم وهو قطب الدين سحمد إلى مرو لينقكن آداب الرئاسة ورسوع لإا 
يو تلك امرحلة كان ؤاضي الفضاة أنه مثو ساق حيتي بع بن التوئتاق ينو 
مناب الساطان بركيارق”*! بن ملكشساه 


ف إدارة البلاد » وكان الشسعراء يكثرون 
من مديحه » ولا سيما شاعره الخاص أبو المعالي النحاس” الرازي ٠‏ وق 
عيئن قاضي القضاة حبشي غلامآً خوارزمشاهياً من غلمان السلطان سكتجر 
ويدعى اكنجي'" بن قتجقار خوارزمشاه لتربية قطب الدين محمد » وهو الذي 
لقبه بخوارزمشاه » في شهور سنة إحدى وتسعين وأربعمئة ٠‏ وتمكن من 
التقرب لدى السلاطين السلاجقة » فحصل على مقامات محمودة » وقد جاء في 


)١(‏ سبكتكين : املك المحبوب ( تركية ) (ث) 
0( طشت دار ؛ الغادم 
(المسمم التمسيو) .+ 
(7) لشت خاته : غرفة الفسيل ( المعجم الذهبي ) + 
) جامه خاته : شرفة الملايس ( المعهم التذهيي ) - 
() بركيادق : معناه التو 
العراق الشماق (ت) - 
(1) دددد بالغام المسجمة ( النغاس ) فى ( الت 
(0) في الأسل ( النجي ) ) » دما ذكرثاء يام على 
دهر الأقرب للسدني » واكتجي بالتركية 


الوكل إليه آمى صب المام على يدي الأمبي حقب الطمام 


الفلعع. ؛ حكم 17*4--1١48:(‏ م ) وكان بن سلاجقة 


سى ) . 
ادداية ابن الآثيي حوادث سنة +55 ١‏ 
: الثاني (ت) ٠‏ 


2 
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3 


في في هذه السنة » فخلفه ابنه أنشسز ف ايم 
علمه ؛ وكانت له أشصار درباعيات 
د وقد فاق أقراتئه بشسهامته وصرامته ء وحقق للسلطان سنجر 
او قائبت أهليته لخدمة السلطان الدائمة » من ذلك أنه في شهور 

وييربن(وخمسمئة) انجه السلطا سجر نحوبلاد ماوراء التهرلإخناد 
1 ماج خانه* وحين وصل بخارى شغل السلطان بالصيد والقنص » 
الحياءة من غلمانه وحشمه » ممن عثينوا مؤخراً لخدمته , على إهلاك 
لان لم يخرج أنسن خوارزمشاء ذلك اليوم معهم للصيد ؛ وظل نائيا ٠‏ 
انيز ارتيقد من نومه وامتطى صهوة جواده ؛ وعدا نحو السلطان » فتضاين 
ليدم من وصوله وأ "سقط افي أيديهم * الكن أنسز لم يتمهلهم بلى حمل عليهم 
بخاص السلطان من شرو رهم ٠‏ 


وسال السلطان أنسؤ : وكيف وقفت على حالنا ؟ أجاب : رأيت في حلمي 
١‏ أ السلطان وقع في فخ الصيد » فنهضت مسرعاً إليك ٠‏ وهكذا علا مقامه ؛ 
رانندت شوكنه يوما فيومآ » وتألب عليه حساده من كثرة ما رأوه يلقى العناية 
لسلطائية ؛ وسعوا بسكرهم وقصدهم عليه عند السلطان ٠‏ حتى كان شمر 
اي لقعدة من سئة قسع وعشرين ( وخمسءئة ) » فقد عزم السلطان إلى غزتين 
“ل عصيان بهرامشساه » واستمر في سيره حتى شوال من ألسئة الثانية حيث 
"ل إك بلخ ؛ واستطاع انسز أن يكتشف آمر المكائد والأحقاد وسعايات 
0 


1 


فا ورقاج 
"نا درفافية ورف : سعة العيش والخصب ( لسان العرب ) * 
2 : الذي ليس له جواد (ات ) : 


ا 
200313 لال ب فاتع العللم 


الحساد من الأمراء ؛ فخاف السلطان ؛ فرجا السلطا 


0 
ن أن يجيز | 
0 : ا .2 م تيز 4 العورق, 5 
عاد قال السلطان لخواصته : لن أرى وجهه ثانية ٠‏ فسألو : إن “ذل 


: جف عي ال هدارا 
مقامكم فلماذا أجزتم له العودة إلى بلاده ؟ أجاب السلطاق : إن حقون حا 
على ذمتنا جمكة » وإبذاءه محظور علينا على حسب مذهب الكرم والرىة 


وما إن وصل أتسز إ 


خوارزم حتى رفع عصا العصيان ؛ وازدادن رج 
الخلاف بين الطرفين يوماً فيومآ » وحين تازم الموقف اتجه السلطان سجر يمر 
خوارزم في شهر محرم من سنة ثلاث وثلاثين وخمسمئة 


تقايل الجيشاءوتل 
أن يحترب الطرفان عرب جيش أنسز لضعفه وقلة رجاله؛ وأسر رجال الملمال 
آتليغ11! بن أتسز فساقوه إلى السلطان فامر بأن يتشق“نصفينومين ابن أن 
سليمان بن محمد أميرآ على خوارزم وعاد السلطان إلى خراسان » فرجع 
خوارزءشاه آنسز إلى خوارزم وهزم سليمان : الذي لجأ إلى السلعاذ 
سنجر ٠‏ وفي سنة ست وثلائين وخمسمئة خسر السلطان سنجر المعركة فد 
الختا على أبواب سمرقند وتراجع إلى يلخ » وف ذلك حكاية مشهورة ٠‏ 


انتهز أنسز هذه الفرصة وتقدم قحو مرو فقتل وأغاريثم عاد إلى خوارن)؟ 
وا مكاتيات التي تنت بين التكيم حسسن القطان9؟؟ ورشيد الدين الوطوا 


كانت ف ًْ , 
نت بسبب كتب ففقدها حسن القطان في مرو » فلنة منه أن الوطواط استولى 
عليها وتصرف بها ء هذه الرسالة : 


© 
المغا, 
الزمان سل رت أد لجل المشهور ء ولم يقعل اقتسن (ت) * 
اشتهن بدراسايي زور اإددذي من مشاهير علمام القرن السادس د 
م ب 
امدة » خطن اردور دكات مت جرام غارة اسن على مود 


ولهسدا جرت براسلات 9 الدين الدطد ب 

ضيرم #2700« بتكت يلس بن ويبيد. لدت 

الوطواط في المكحبة واي م كشي » ما وول وما مصوي حك زان 
امسن صمت بوي . 


نينا 
مر 


والرسالة هذه 


,ع سمعي من أفواه الواردين وألسنة الطارقين على خوارز. ٠‏ 
دزم أن 


عد يو ات 
لل فضله » كلما يفرع من مهمات نفسه ووظائف درس يلقل 


يل أدام 
ا الإطناب ف 5 
مني يلى آكل لحمي » «الإطناب فيا مهي وشتمي * وينسيني إلى الإغارة 
كيه وبنباا ك آستار الكرم وحجبه ٠‏ أهذا بالفضل والره 1 

جاعم 5 ب و 
بيد بالكرم والفتوة ؟ تفتري على أخيك المسلم مثل هذا الكذب امقلق 
يان ثولم ؟ والله إذا نفخ في الصور يوم النشور » وبعثت هذه الرم 
بن الأجداث متدرعة ملابس الحياة الثانية » وجمعت عباد لله في موقن 
امات ؛ وتطايرت صحائف الأعمال إلى أربابها » وسئلت كل نفس عما 
كين :فمن مسيء ,مسحب على بوجهه في النار 6 ومن محسن يبحمل على 
أطاف اللائكة إلى الجنة » لم يتعلق في ذلك المقام الهائل أحد بذيلي مالي مني 
كاغصبته » أو مالا نهبته » أو دمآ سفكته » أو ستراً متكته ‏ أو شخصا 
تلنه؛ أو حنا أبطلته ء وهأنا آتاني الله من الوجه الحلال قربا من ألف مجلدة 
ن الكتب النئيسة والدفاتر الشريفة » وأنا وقفت الكل على خزائن الكنب 
| البثة في بلاد الاسلام » عمكرها لله تعالى ليتتفع المسلمون بها ٠‏ ومن كان 
يده مناكيق تجو من فنسنه أن يلو على كل إنام من شيع ٠‏ 
أفن أو ان سيرة لو بسنت في الأسواق مع أجلاة 
جميع عمره حنى حصكل أويراقا بسيرة لو بيعت أ 


اسوا 


اق 


أثم ما أحضرت بثمتها مائدة لثيم ؟ الله فليتق الله ولا مقتني .و إن 
ا 00 به ذنيا تعلق فيأفا 
)لله فضله » بافتراء الكذب بعلى مثلى مولا يجترحن ١‏ * 
نه : ي 
اماشيين (8) ' 


ا 
لل كذا في الأصل , والصواب أن ازقملية. يعد 8 كلما © يأثهاة 9 


وول أحد 


. نان له الذي لاإلسة إلا حو وليتذكرن ماي 
: وبياقب الكاذب على كذبه والسلام » ٠‏ 


75 + فمه 


الصمادق غلى صلخه * 


وهاه على بالأسييو يد الساطان مي فلن ازدادت في مخيلة أنسز نفرن 


شرك رشيد ( الدين ) الوطواط قصيدة ؛ مطلعها : 


وتفخمت 


بيتلى املك أتسد عرش السلطتة » فبرزت دولة سلجوق والدع 


وتضايق السلطان سنجر من أمثال هذه القصائد » فعزم على الاتتقام في 
مرو يمة فاق وثلاثين وخمسمئة » قامداً خوارزم ٠‏ فحاصرها ونصب 
المجانيق حولها ورفع لواء الحرب والاتتقام » وحين دنت أيام وهن مدينة 
غولرزم : ويدت المنفصات على لامح أتسز » أرسل الهدايا والتحف إلى 
الأمراء التابين للسلطان » برجو بذلك قبول السلطان لأعذاره ؛ ويستعطفه ٠‏ 
فلا السلطان ووافق على الهدنة والمصالحة وعاد من حيث أنى * غير أن أتمز 
غاد إلى امخالفته كنهده الايق ٠‏ فأرسل إليه السلطان رسالة يحملها أدبب 
صابر ؛ فمكث في خوارزم حينا من الزمان ٠‏ وتمكن أنسز من تحريض اثتن 
من متوحشي خوارزم ؛ وخدعهما على طريقة الملاحدة » فاشترى روحيهما » 
ودفع لهنا ثمتهما » وأرسلهما ليغتالا السلطان + قعلم أديب صابر بالخلة ؛ 
فكنب رسالة على ساق امرأة عجوز وصف فيها ملامح الرجلين القادمين لاغتبال 
السلطان ؛ وأرسلها إلى مرو + وإذ وصل أمر الرسالة إلى السلطان آمر بالتحري 


عن هديناتادين » ونمكنوا من القبض عليهما في إحدى اليخرابات » فقتلوها' 
وحين طم أنسز بسر الرسالة آم يإغراق أديب صاير + 


وعزمالسلطان مرة 


أ 8 3 

: اخرى. م معي مسدفية 

ف شهر جمادى الآخرة اعلقصد خوارزمفيسنة اثنتين وأربعيدى 5 
و « همزارسض 2237 وقد غرقت 

كك ود مووي 

(1). تتلقظ كلك مزاز اسب (جع م 


5 


4 


35 


ينهم مزارسف: 38 يتين على نيل 


رعرع 


,بي الميك + إن كل مشلك الأرض للك: وبالحظ والاقبال كسيت ال 
: جتالدنيا, 


يدم البوم على هزارسف بحملة واحدة . وم 
وام جد واحدة : وغدا خوارزم ويلة الى 
إدلك » 
5 
كان الوطواط آثلذ في مدينة هزارسف ؛ فاجابه بيت كتبه على نبل 
ينيك وقذف به : ش 
ب إن كان خصمك أيها الملك رستم البطل ء لم يقدر نقل حبار بن آلف 
الجواد» 
وبعد مشقة كبيرة تسكن السلطان من الاستيلاء على هزارسف ٠‏ لكنه 
تفابق كثيرا من هذا البيت وأمثاله مما قاله الوطواط النظيم ؛ وأقسم أ إن 
شر به قطعه إريا إربا ٠‏ وجدة في طلبه » وأرسل المنادين ينادون ف طلبه ٠‏ 
لكن الشاعر كان ينام ليله في الأكواخ ويمضى نهاره في الودبان » وحين بقن 
لايس من أن السلطان اتمل بالحاشية سر] ورجاهم التودية لق 
لان . ولكن أحدا لم يقب بالتووط لما وجادة نا يبي لوي 
ابحم مراعاة الجنسية تقدم خال جد أبي كاتب هذا مادم مشي 7 
دبع الكاتي 29 ؛ سقى الله عراض رمسنه بيطي قدسهء وتعهد 4 انم 
ضبيثض ..: حصنت 
01 
0 يعني معطا ملك الجويني تقسه (2) 7 7 
أنظى ترجمته في لباب الألباب للعوقي :14/1 40 


تت 


لدى السلطان ٠‏ ومع أن منتجب الدين كان بحتل منصب دييوان الاي 
كان من الندماء امقريين + كما كان برافقه بعد صلاة الصب » ين 


د ع أدكاذالري, 
والتضاء ؛ وبعد الاتنهاء من الصلاة بأخذ في تصحه » بورد له بض ا 
الطريفة ه وآفاء الجد يستتشيره السلطان في 1 : 


مور الدولة ٠‏ وني 
قرر مفاتحته + أذ يمهد للحديث عن الو طواط »وما إن ورد أسنه حتى يه 
متتجب اللدين وقال : لعبدك التماس إن سمحت به + فوعده السلطان 7 
التماسه + فقال منتجب الدين : الومطوا طائر ضعيف لا طاقة له حنى تي 


إدباً إدباً ٠‏ وإذا أمرت اكتفيت بتقطيعه قطعتين فقطل * فضحك السلطان وضا من 
الوطواط ٠‏ 


أثناء ذلفبي. 


حين وصل الساطان إلى ابواب خوارزم كان فيها زاهد يدعى « الزامد 
الغزالي الثياب 6 ٠‏ قيل إن طعامه ولباسه من لحم الغزال ,وجلده ٠‏ فقدرم إلى 
السلطان ء وبعد أن قدم إليه الموعلة المناسبة شفع لأهل اليلدة لدي كما أرسل 
أقسز التحف والمدايا مع كثير من الاعذار والاعتذارءراجيامنه العفة والإغضاء 
عن زلانه ٠‏ ورلليرة الثالثة عنا عنه » شريطة أن ياتتى أتسز إلى شاطى» جيحون 
فقا التقطاقة ؛ (لايوم الاين لاف عاض بن مسطرم سنا 2 امت 
وخمسيئة قدم أتسز » وقدم طاعته إلى السلطان * وقبل أن يلوي السلطان 
عنان جواده عاد ؟تسز من حيث أنى * دمع أن هذا التقصير سبب غشب 
اللطان 5 إلا أل سفاعلة:» ولحت مدة ضيه بتع لان :.و ر فين 
الغيظ والعافين عن الناس » والله يحبة المحصنين ع 


وحين بلغ السلطان خراسان آر 


سل رسله إلى انسز مم الإلعامات 
والتشريفات٠‏ وآابدى تسر التقديم والتعظيم اللازمين مع تحضف وهدايا وافرة» 
بيدد31نتل اوربع لاز عد براح ودين يدرب وب 


5 


. بين إيؤام كمال اللدين بن أرسلان خان محمود, 


ل لاقة بينه وبين أتسز بالمودة الصافئة واليسا على 
59 اه الصاة 
م 2 5 افية ٠‏ و. 


ار ا الور يي 
5 ع وارحين وشسسمرتة عو 
فى أن شير فلل أن طاشر حكني .* 1 عم علسى احتلال 
افيه 6 لك يمل على بوإدنة 
6 , إلا آنه حين دتا بجيشمه من جسند اضطرب كمال الدين وترا 
يإر("2 ء وحين .وصل تبأ تراجم كمال الدين إلى 6تدر )را 
9 اا ل مجح لما اللدين إلى اتسز أرسل 
... يإعلام المشهورين إليا يطمئنه ويرمنه ٠‏ فقدم إليه كمال الدين | 
؛في. أن يقيد حتى الموت ٠‏ وكان بين كمال الدين والوطواط صداقة وود 
غ ن تدز أن الوطواط وقف على حال كمال الدين ٠‏ ولهذا ابي 
ب يراط عن خدمته حينآ من الزمان* وقد نظم الوطواط عدة قطع شعرية 
إن الى تثبت بعضها : 


رأها اللك ؛ حين لمس القدر قلة اهتمامك بي » تطاول علي* وسحق 
بي قهرا» 


درن رضاك وفضلك » حرمتني الدنيا الدلال وزاد القدر من إبلامي » 
(أولني مزيدا من عطفنك فإن مت » فوالله لن يجود القدر علي” ببثلك » 


وهذه الأيات من قطعة أخرى : 


"أثوذغانا تنى عبدك بمدائحك وهو عند موضع النعال» وأفت متربع على 
عش المديح » 
2 العرش أن أحدا لم بقض ء في بلامكك وآثنى عليك بمثل ملحي ؟ 


ا ل 
لل بن 

هن الأسرة القره خانية (ت) + 50 
“اماد ؛ النهى الكبي ٠‏ وربما كات فى مقاطعة ف شنا 4 ء دالتي تسى 
١تاشقسى‏ ,0 ١‏ 


اليوم 


ا مم 


وان قد تي ياك بعد سه :التاق »لجست لا رن ور ا 
لطول الزمان » : 


د لكن المثل يقول : إذا مل" الخدوم ؛ فتش عن الأخطاء وعبدك اتنس ب 


أوزار» 


وحين خلت « جند » من العصاة أرسل أتسز أبا الفتح إيل أرساوزا0 
إلى هناك وعيئن له تلك المواقع ٠‏ وف تلك السنة استولى الغز الحشم واسروا 
السلطان سنجر » فكانوا يجلسونه على العرش تهارأ ويضعونه في القنس 
الحديدي ليلا ٠‏ فغر آنسز الطمع فرغب في الملك » متعللا : .أن علي" أن أقفي 
حق ولي نعمتي ٠‏ فاتجه بكامل جيشه وحشمه في طريق « آمويه » ؛ حتى إذا 
وصل إلى آموبه سعى لأن بحتل قلعتها بأنواع الحيل » فأبى حاميها ٠‏ وآرسل 
إلى السلطان سنجر رسولا ,نظهر له الطاعة والإخلاص ء ويرجو أن سمنحه 
القلمة ٠‏ وجاء جراب السلطان بعدم مضابقته لق عليه أولا أن بمدة 
بجيش عليه إبل أرسلان » وبعد ذلك له قلمة آموبه وأضعافها ٠‏ واستمرت 
المراسلات بين الطرفينمرتين أو ثلاث مرات؛ دفي النهاية عاد أتسز إلى خوارزم؛ 
وششغل بالغزو ٠‏ وف هذه الأثناء بابع الجيش ركن الدين محمود بن محمد 
بغراخان © ابن أخت السلطان ستجر وعيتوه نائيآ للسلطان ستجر وأجلسوه 
على العوش ٠‏ دكان على علاقة مليبة مع انسز ٠‏ قارسل إليه من خراسان 
رسولا ؛ يستعيئه على إخماد ثورة الغز ٠‏ فتحرك أتسز ومعه إبل أرسلان على 
علريق شهرستانه » وعين ابئه الآخر ختاي خان نائيا له في خوارزم ٠‏ حتى إذا 
لي الأئراف ليطلع منهم على وضع البلاد ٠‏ وق 
أثناء ذا ليد أن الأمير عماد الدين أحمد بن نابي بكر قماج ارسل آلف فارس 
إلى كان الصيد وقبضوا على السلطان ستجر واحضروه إلى ترمذ + فاستبشر 


(1) آبو الفتح هو اين أتسق - 


حت ةلاع 
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. الناس لهذا النبا ٠‏ فتوقف خوارزيثاء : 
ورب من الناس اكه لحتل شار مشاه في سا يتظر قدو 
م > وأرسلوا إليه 3 


واجتنا ريا كتجدين في برج واحد » ملكان في قصر سعيد» 


ويعد حين داهم خوارز مشاه المرض ٠‏ وف أثثاء مرضه وصل إلى مسابعه 
5 فار للقرآن ؛ فآصغى إليه مرتاحاً فصمت الندماء » حتى إذا بلغ 
القارى؟ وما ندري نفس* بأي” أرض. موت » نشاءم ؛ وازداد عليه عه 
الرش حتى وافته المنية ليلة التاسع من جمادى الآخرة من سنة إحدى وخمسين 
وم نة» فزال عنه كبرياؤه.وتجبرهه وكان في الجنازة رشيد الدين الولواط 
بي وشير بيده إليه ويقول : 


لقد اهتر الفلك من سياستك أآيها الملك ؛ يجهد تجاهك كانه عبد » 
للأين هى الرجل البصين ليرى : وندرك قيمة هذه المبلكة بك 1 ؟ 

ع فعماذ ايل أرسلان بجشه نعو 
ف البلرين » وقيد أخاء الأصغر 


ب أفليك على سياس البلاد * 


وافتضح آمر موته بعد آربعة آيام 
خوارزم ٠‏ ويايمه الأمراء والقواد جميمآ 
سلبان شاه الذي ناصبه العداء ٠‏ وعيكن أتا 
تاتطه 


4 خط أن يدعى قارىم القرآن « منقرىم © وأن‎ )١( 
١ والقتراء‎ ٠ » قتراؤون‎ ١ قادىم أو ( قثر"ام » جمعها‎ 
' )8( اما المقرىم فهر الذي يطلب القراءة‎ ٠ ) العرب‎ 


هو هت 


55 السسئة جلس على عرش الخوار ز مشاهية , ١‏ 
وني الثلاثين من رجب من 0 


ا اء الآخرين إقطاعات زبادة ىنم 
ا الامضةاء في حين أله مح الأمر ابن - زيادة عا كاز 
, إن غل. الناس ٠‏ وأرسل ركن الدنن 2 
إبوه قد قبلعهم ؛ وزع الخيه على الناس يبن محمود خاز 


؛ اليد وز بفقد يه * دحي عالطا ع 


رسولا هث علي 0 | 8 0 
ينبا موته بتاريخ السادس والمشرين0© من ربيع الأول سنة اثنتين وخسين 
1 0 جلس أهل خوارزم ثلاثة أيام للعزاء ٠‏ 


وف سة ثلاث وخ ين وخمسيئة هاجمت جماعة من رؤساء قر 
المفيمون في ما وراء النهر » وكان مقدمهم لابين بلك وابناء بيش ونع انه ونام 
وبرت اف اليوط زرا بين220 الذي كان يعرف بكوك ساغر؛ 
وقدموا إلى خوارزم ليقتلوا رئيس القرلغ بيو خان ٠‏ وكان قصد الرؤساء 
الاكرين استبالة خوارزمشاه إيل أرسلان » وف جمادى الآخرة من هذه 
السنة اتجه نحو ما وراء النهر » قعلم خان سمرقند نبآ الحملة » فحصن المديئة» 
وأدخل جميع البدو التراكمة من قراكول إلى جند » وطلب المدد من القراختا ٠‏ 
فامدوه بملك؟؟ الترك مع عشرة آلاف فارس ٠‏ وبعد أن أظهر أهل بخارى 
الطاعة لخوارز مشاه اتجه نحو سسرقئد + واستعرض نخان سمرقئد جيوشه ؛ 
سم عسكر الجيشان على طرف ماء شغد . وأقدم الفتيان من الجيشين 
سس ع 00 
(3). أخطا الخرجم الاتكليري ‏ واومد إلى 
« العشرين » والأسمل واد 
ر ١‏ الشرقة © والاسل واضيع رت ) . 
6 ا 2 
ايت المؤمن * كما كان كتين ) قلع 
(4) في الأصل : إيلك تركان و عست 
أد مي الدمقان الأعظم لهم( 509077 


فشكي التاريخ. « السادس » وأسقمل كلما 


ا 5 


تير والمطاردة ٠‏ ولكن حين شاهد ملك اثر زو , 
لتر 


لطاعة ؛ وجاءه أائمة 


لكر 3 ١‏ خوارزمش 
سمرقلد وعلماوى 207 وجيشه 


9و 
, زتبل خوارزمشاه طلبهم ؛ واكرم مشوى أمراء توق وطلبون 
اد إلى خوارزم * قلغ وأظهر احترانه 


ة السلطان م 
ينه وفساة السلظانة سير جلي حلى الباق وى .و .ء 
الثز واستيلاء مؤيد آيبه0"؟ ؛ الذى ى إن “مود ان . 

وس 0 لمن المماليك الستيزية 
إرروى بفروسيته وشسجاعته من بين سائر الفلمان ٠‏ فقد أثار خرامان 1 
ٍ 8 5 ان وخ 
إريلان محمود من مدينة نيسابور في رمضان سئة سبع وخسين و 8 
عينيه وحبسه في القلعة » قتوقي فيها في شوو لكا 0 
وظع عي ب) فيها في شهور ان وخمسين» فتوجه 
موارزيشاه بجيش جرار وعسكر كرار فحو شادياخ ؛ وحاصرها حينا ؛ حنى 
:وسط السقراء من الجاتبين وتصالحوا ؛ قعاد إلى خوارزم ٠‏ 

وف سنة ستين وخمسمئة انشقت جماعة من حشم الختا وما وراء النهر » 
وتجهوا نحوه ٠‏ وحين ترامى إليه نبأ اتجاههم نحوه استعد لحربهم * وكان 
على نقدمة جيشه عيار بك الذي كان من قرلغ ما وراء التهر » وأرسه إلى 
١‏ آمويه » ٠‏ والتقى الجمعان قبل وصوله ؛ فانهزم جيش عيار بك وأسر ٠‏ 
رض إيل أرسلان ؛ وحين وصل إلى خوارزم في التاسع عشر من رجب هذء 
السنة نوني2"0 ٠‏ فحل محله ابنه الأصغر وولي عهده سلطاتشاه » وجلس على 
لعرش الخوارزمشاهي » .وقامت آمه الملكة تركان بإدارة البلاد + 


موي 
)0 


دده اسمه ١‏ آي أبه » في جميع كتب التاريخ 
داحة الصدور للر او ندي . والكامل لابن الأثي 
الكاتب - وكلمة « آي 8 بمعنى القسن ترد قبل الأسنام 
" در مشر » أي القمر الحديدي و « آيتكين » يمعنى الأمي 
يعني سسئة *685 أو 878 على اختلاق التسخ * على حي إن 
دن يل ارسلان سنة 614 * 


» وتاديخ | 


القسٍ * 
ن لاف يذكن 


ذل سم 


عون ادو اذكبر تكش في ذلك الحين في مدينة جند ء فارسلوا إل 
.ولا بطليه ) لكنه رفض تلبية الدعوة » فوجهوا نحوه جيشا ٠‏ وبلنه نبا 
جعرلة العراشن شنذة 6:فلوى:عنان جاده قاسيدا ابنة خان .خانات القرلطلة, 
وكات 1عذ تحظلى يلقب دخان » لانششغالها بتدبير ملك زوجها فرها”'' وعرض 
عليها تمك أموال خوارزم وخزائتها » وإذا تسلم حكم خوارزم يدفع لهاجزية 
سنوية ٠‏ فارسات زوجها فرها مع جيش كبير بوافقه تكن * حتى إذا بل 
الجيش برخوارزم اتصل سلطاتقاه وأمه بالملك المويد ولجأ إليه من غير أن 
يستعدا للحرب ٠‏ ووصل تكش يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وستين وخمسمئة0© إلى خوارزم » واعتلى العرش 
الخوار زيشاهى ء ووفد عليه الشعراء والبلغاء يطنبون ف مدبحه والثناء عليه 
.وتهنئته ٠‏ حتى رشيد الدين الوطواط الذي كان شاعر آنائه ؛ حثمل على محفة 
لبلوغه سن الثمانين ونيف ؛ ووضع أمام السلطان ٠‏ وقال له : لقد أفاض 
أصحاب القرائئح قبلي سدحهم + أما أذا فرجل سعيف البنية منهوك العزسمة » 
وساحاول تقديم رباعية واحدة لك على سبيل التبرا 


« لقد غسل جدك أوراق الظلم القديمة » وقو>م بوك أسس العدل » * 


« أيا من ارتديت قباء السلطنة المحكم » دعنا نر ما يجيء به حكمك 6 


()) في الإمبراطورة 60لا - نه .يم 

نا 371 وابصة كورخان (ت) ٠‏ 

(1) ورد ابن الأثيي اسمه بالقاف - 

ير بيثما جا.ء نسغة 

ويؤيسد وازده ولساعية إى أل كه ف النسغة الاتكليزية قوم ب وي 
امبراطورية الابن في القانون (ت) ٠‏ 

(8) في إحدى التسخ سنة 576 * وفي نسغة ثالثة مرج 
وقاة إيل إرسلان وجلوس تكش على العن: يود 


» وكانت 


آخس خان ويدغى 


الواو ديدجعاسلهإلى الصينية ومعناهاة 


ب » واين الأثي يجمل 
شن في سنة واحدة حي 52م ٠‏ 
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كن ين سعدا العدل » وأعاد فرما معززاً مكرما بعد أن دف ل 
والدة سلطانشاه”! فإنها أهدت اليد قا 3 


١ 
ع ليهلا لسن الجوامر‎ 
نت عليه ملك خوارزم وما يحيط بها » وأوهيته أن‎ 


ل القخائن ‏ وعر 
ب يبل إها وإىلقصا ‏ واشوث ل ثرا ح ري 
ع سي يد اعطاق بانس لمجال الاك دالا« قرحي جلدة 
رك . عراذم من الجيشس » واتجه به إلى ساحة الحرب يرافققه 
| ياه وانة * حتى إذا وصلوا إلى سوبرلي 976 : وقد غبرتها الياه 
وملام كنم لي يبلبوها يقن وإئهدة ديل كدموها على دفبات وأفواج » 
' زمشاه متربص لهم في هذه المدينة ٠‏ كان الملك 
وي في رليمة الجيثى + فحين دنا من المدينة فاجاه ذكشن وأفنى طليعة جيشه 


و للك المؤيد » فآمر أن يقصم شطرين بالسيف أمام عينيه ٠‏ كان ذلك 
بوم عرفة9؟ سلة تمع وستين وخمسمئة ٠‏ فهرب سلطائشاه وأمه إلى 
ورمستان 440 » فتمقيهما تكش إلى دهستان حيث ألقى القبش على الواللة 
إلى شادياخ لاج لدى طغانشاه بن املك 


روا ليعلنوا أن خوار 


| رتنهاء في حين أن سلطا نشاه عرب 
اليد الذي حل محل أبيه ٠‏ أقام 
ولالم يجد لدى طفاتئاه القوة الكافية ليبده 
السلامين الغورية » وتعلق يأهداب ماعدتهم » فاضافوه وأكرموه ' 


ساطاتشاه في نيسابور مدة من الزمان ٠‏ 
بالجيش أو بامال لجأ إلى 


«دادذم على العلريق إلى « شهرستان © * 
عدم 4 في السجة (ت) * 
مستان : حرام تدعى اليوم تركما نستان (5) ” 


4لا - 


ما السليلان مك في خوارزم فإنه تسكن من توطيد أمور مل , 
وراسل الختا مرات » مؤكدين له قبول المودة ؛ إلا ته كان لم منهم قل 
اا واب » تابى شوف نفسه أن يتحمل الشيم والحيف »و «سسية. 
رنريت كبر؟ » ٠‏ وحين جاءه رسول من الختا مرة أمر بقتله لسو, 
بينه وبين الختا ٠‏ وسشر سلطاتشاه حين بلغه ثب سوء 


تمسر حرق 
تمرفه » فتأزم الوضع 
الب الكرئن : رنوع بذلك لتهاة حك الله + وعلى ارقم من إن 
الختائميين تضايقوا من تكش » والتمس العفو له السلطان غياث الدين وسعى 
لدى الختا فإن سلطان شاه أسرع إلى غياث الدين + لكنه قال للأمراء ؛ أعتقد 
أن خراسان ستصييها الفتن من جراء هذا الرجل » وعلينا أن تحمل العناء 
لأجله ونساعده + ولعل إلهاما ربانياً حل فحين وصل سلطانشاه إلى الخنا 
ويام اناا عرازتم ويجيدياشظاروة ليه يمارا فيا بحيشش لمدده ٠‏ 
وحين وصلوا إلى حدود خوارزم أمر السلطان تكش أن تفتتح مياه جيحون في 
وجوههم ؛ فتمذر عليهم التحرك في المنطقة » بينما كان السلطان في مدينته 
يستعد للحرب ويعد العدة المجابهة ٠‏ حتى إذا دنا فرما وجنوده من أبواب 
المدينة بدا عليهم الجفاء فتجاءة نحو سلطا نشساه » وندموا على مرافقته ؛ وعزموا 
على العودة + وحين رأى سلطانشساه أن أمر خوارزم أن .يتم له » ولن ١‏ 
له رجاهم أن يمنحوه كتيبة من الجيش يذهب بها إلى سرخس + فأجابه فرها 
إلى طلبه + فاسرع بغتة إلى سرخس وملكتها دينار من أمراء الغثز ء وأعمل 
فيهم السيف » ورمى الجنود والمماك دينار في خندق القلعة » فاحتمت بقية الغ 
وراء الأسوار مته + ثم اتجه سلطا 


نشاه إلى مرو ء واستقر مقامه فيها » وأعاد 
هناك كتيبة الختا التى كانت معه ٠‏ 

3 ا 7 ذكان يغير منها على رخس باسستمرار» 

حتى ترق أب لخت * دح يقي الك خينار ويد في القلمة حاجن ء بعد أن 


دع 


8 ييبية ين خولة ».ونيد كانه افيتان 5 شق 
يرجوه أن يبادله مدينة بسطام يمد 


ب إن إستلمها ذهب دينار إلى بسطام ٠.‏ 
عه 

بيجه السلطان تكش من خوارزم إلى جا 
عن أن 


جم فيا طريقه إلى العراق 
رلته ولا إلى طلا شاه ٠.‏ فا ك اراق 


ب ليك ديثار سسدعى طعا شام عمر فيروز 
“0 عوطقم ماه الام فواترف ةر قدي 

يي بن سرخس وعيكن مكانه الأميد قراقوش وكان من غلمان أبيه . فتوريه 
بإبهاء إلى سرخس بأقل من ثلاقه آلاف رجل متعمدا تقض الميثاق ؛ في حين 
واناه بعشرة آلاف رجل بكامل عتادهم ومعسه دينار ٠‏ ودارت 


إحى الحرب بين الطرفين في ( مطحنة حفص » ني بيوم الأربماء السادس 
رلشرين من ذي الحجة سنة ست وسبعين .وخمسمئة217 » بعد المصاولات 
بلارزات ٠‏ فاضطرب جيش طفا نشساه أمام ضربات جيش سلطانشاه فاختل 
بقوة ربائية اتنصر سلطانشاه » وغنم كثيرا من الأموال 
ن ذلك ثلاثيئة صندوق ء دخلت كلها خزانة سلطانشاه ٠‏ وهكذا سيطر 
| لظائثاه على سرخس وطوس وما حولهما ؛ وتيعه السعد والإقبال بعد سوء 
لال ٠‏ ولا كان رجل صولة وحرب ٠‏ ولم يكن مثل طغاتثناه رجل دف ووتى 
| (4 لاحل طما نشياه وتتبعه حتى فل جيشه وتبعه أغلب أهراء طغانشاه وأعيانه ٠‏ 
| ألنس المدد مرارا من السلطان تكش ومن السلطان الغوري » وهرع بنفسه 
/آ إلى هراة يستمد منها عون » ولكن مساعيه كلها باءت بالخسران ٠‏ وظل 
لما أله بتخبط حتى جاءه الأجل الممنومليلة الاثني في الثاني عشم من 
”م سنة إحدى وثمانين وخمسمئة ٠‏ ففي هذه الليلة أجلس ابه سنجر 


| !ل يرد 
“دضع اين الأثبيي : ١‏ المعركة بدقة * 


ا ل إلالا سم 


اه وتبددت رجاله ٠‏ 


ينكان اليه على عرخن الساطثة فاستولى أترنكة مينشكلي بيك على مقن 


بيط شعت 6 5 5 
وعاث بمصادراته فسادا ء فاتفض” أغلب الأمراء الطغا نشاعيين 


الأمور : مشي - 
وله وارتبطوا بخدمة سلطانشاه » فاستولى على ممتلكاتهم ٠‏ واتحدر لول 


دنار إلى كرمان » مط به الأثراك الغزة حيث كانوا ٠‏ 
لاروك و 0 


وفي أوائئل شهور سنة اثتتين وثمائين قدم السلطان تكثن من 
خواززم إلى خراسان ٠‏ فاهتبل سلطانشاه الفرصة وهاجم خوارزم بجيثر 
كثيف ٠‏ فأقبل السلطان تكش إلى مرو » وعسكر على أبوابها ٠‏ وقوجى, 
ساطاتشاء بأن خوارزم لم تستجب له » على عكس توقعه ؛ وفي الوقت ف 
لم يستطع صدة تكش عن مرو + وحين بلغ « آمويه » ترك آغلب جيشه فيهاء 
واختار خمسين من المحاربين الأشاوس » وهاجم جيش تكش ليلا" ؛ وعبر من 
وسطه ودخل مرو” + وحين علم السلطان في اليوم الثاني أن أخاه دخل الدنة 
وتسكن منها ء لوى عنان جواده وعدا نحو « شادياخ » من غير توقف ؛ وعسكر 


على أبوابها ؛ واستبر حصاره لها مدة شهرين » وفيها سنجر شاه وم 


وكان أول حصاره لها في ربيع الأول سنة ائنتين وثمانين وخسسيئة » ولم يرحل 
عنها إلا بعد أن عقد صلسا ٠‏ ثم أرسل من عاصمته الحاجب الكبير شهاب اللين 
مسعود و سيف الدين شير مردان7© خواتسالار©© وبهاء الدين نحمد 


(1) اسماء ابن الأي في حوادت سنة 218 : متكلي تكين ( المسقق ) - وكلمة ذتكيا 
بمعنى الأمي دالبطل * وقريبة متها كلمة « يك » + قاسم « متكلي ‏ والشنم 
الثائي سقتة * وقد وده ذكره مقضولا وموصبولا ( اتظلى بعد ستعلور ) + أما | 
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0 


لاقيام إجراء المصااحة و| 
جاتب # ١“‏ 


راو المقد اللي يدوم يد : 
اي 00 


5 بن الاخوين * 

و 8آظ2 

ن في خدمة اللطان ( تكش ) الأمام برعان الدين20 ابو 
يي انين عبد العزيز الكو ؛ وكان من أكابر الملياء وقول ااي 
3 ار شيخ الإسلام في خراسان . قد 
ين افكاره بضعة أيبات: في ذكر التكوفة 

ب بن بنات أفكارة ذكر اللكوفة ؛ كتبها لي أحد | 


وي دون ترجمته : 


نري من سلاطين زمانه » موقراً » و 


الأصدتاء 


امل إلى أكناف كوفة” عودة”" تيل غليل الشوق قبل" ماني 
بين الكثناس وكندة(؟) أسح” على تلك الرثبى عتبراتي ؟ 


ل صحبي بالعراق وإذ' هم" ١‏ رموا شمل عهدي نهم بشتتات. 


وفد قد م إلى شادياخ عقب المصالحة » فقيده منتتنبك وقتله » وحين علم 


اه بأ عودة أخيه ‏ ,وكان طامعآ في تملك نيسابور » اتجه نحو شادياخ» 
راثر ف حربها ٠‏ إلا أنه أدرك أن النصر لن يحالفه » وآن السكان أقوى منه » 
زم على « سبزوار » وحاصرها وأعدء المجاتيق لدكهاء فشتمه أهالي سبزوارة 
ظوا له في القول ٠‏ فحقد السلطان عليهم واتقد ضغينة : وجد في احتلالهاء 
ال أحس سكان سبزوار أن الأمر سيخرج من أبديهم ؛ ولن يجدوا ممر؟ 


رمه 


د 

0 للنث ترجمته في لباب الآلباب : 918/1 * 5595-0-85 
الكناس : لملها مخفقة من « الكناسة 6 , والتي كانت محلة معروقة في الكوفة 
(عاقوت) ٠‏ إن 2 ين حا ع لكيه “ل دا يي 

إن ضبطها وتعيين موضعها غير معلوم 
بن مشاليف اليمن 


سس الال لم م 


- 
| 

99 سَديلى أحد عدول زمانه وقري أوان : 

توسلوا إلى البيخ احمد ثبلي لكاي فيد اواو 


الوينية والحقيقية ؛ لكي يخلصهم » فخرج من الممدينة وفع لهم لدى سلا 
ذاكرمه سلطا نشاه وعظيه » وصفح عما بدر من السكان صفحاً جميلا” ؛ وأفز 


عن هفواتهم ء كان الشيخ أحمد من سكان سبزوار ٠‏ فحين خرج من امد 
.تعد طلى الشفاعة لأهلها » بسبب إنكارهم لأهل الصفةه(1/ ولتسيونها, 
أنبموه بتي القول » فقال : « لو كان هناك قوم أكثر إذكارً من هذه ان 
ككان شيخي أحمد"؟ أرسلني إليهم »© ٠‏ ورماه الناس بالنيال فيما كان ذامها, 
لكن الشيخ أحمد لم يعبآ بهم ولم يلتفت إليهم » وسجل كل الحقا 
وغزلياته ورباعياته ورسائله » وهذه إحدى رباعياته : 


في أشعاره 


د أيتها الروح » إن طهرت الجسم من غباره » بلغت الروح المقدسة فرق 
الافلاك » 


« العرش مقامك ٠‏ وفنثك لا يخجل ء مجيئك ومقامك أن تكوني ترابا» 


ورحل سلطا تشاه عن سبزوار وافيً بوعده بمد أن أقام فيها زهاء ساعة؛ 
وتحول عنها إلى مرو + بينما كان السلطان تكش يوم الج ة في الرابع عثر 
من محوح سمنة ثلاث وانما نين .ولخ ثة بظاهل 


شادياخ يدكها بالمجانيق ويحارب 
رجالها ؛ مما اضطر مشكليك إلى إرسال 3 


الائمة والسادات راجين عفوه وشفاعت» 


)١(‏ آمل الصقة : كانوا اضياف الاسلام.. و 


والصغة : موضع مظلل من اكانوا يبيتون في مسجد الدبي يل * 

موشع مظلل بن السيي ٠١‏ امعو 

الإتكلينية (ت) + انظ المستدرك . راي بويل في تسغنه 
(1) لعله يعني آحمد الجامي ( 469 


الشيع جام » ٠‏ 


مأ 0 
) المدقون في مراسان بمدينة 9 قرية 


2 


01000 ذلك + وجادة + 

يي واس ل على لتم وجا ميد فب را 
وياد الشاع» من شهر ربيع الأول من هذه السنة 0 
وريم شوك العدوان والجور ؛ ولام متكليك وماليه بالق 
يي برهان الدين »لأ فتاوى الائسة تقول : اع اتيس 
أل ريون د النفس بالنفس والجروح قصاص 6 فقد قثل له ليده 

| أناد لرباع نيايور العدل بعد الجور الذي حاق بها من 8 
و 3 7 5 0 0 بك ا 
بين نابة للك خوارزم ٠‏ وسلم زمام مصلحة هذه المنطقة إلى ابنه الأكبر 
ربكداء » وف رجب من السنة المذكورة اتجه نحو خوارزم ٠‏ 


بير الدين 
ين لاحل سلطانقماه الساحة خالية » جمز جيشا أعمل ب الفتك بسكان 
يواخ ء وهدمها * واحتدم القتال بين الطرفين » وتمكن ملكشاه من إخطار 
بشن ) بطلب منه النجدة والعون على جناح السرعة + تأسرع تكثن 
شه ء ولكن أحد غلمان سلطانتساه الخاصين هوع من بلذة نس يخبر 
ميده بدنو قادوم جيس تكش اللجب » وهو الآن في خراسان ٠‏ حينعيم 
سللاشاه بالنبً أسطر المدينة بوابل من القصف بالمجانيق حتى اختلط ترابها 
بايا ه وحين قدم السلطان إلى المدينة وهم خرايها وأصلح فاسدها ؛ ثم قم 
ازتران ليشتو فيها » فققدم له أمسواء خراسان » مين لم:يتصلوا به تلام 
فاعة راجين أن يفسملهم بعطفه وعنايته* وحين كشف الرربيع وشاح الشتاء » 
واشت الدئيا بزينة الجمال عاد إلى خراسان ع وفؤل في مروج « رادكا 
لرس » ٠‏ ومن هناك تكررت وفود السقراء بيته وبين سلطاتشاه ؛ د يج 
بد الصلح ‏ فبنحه خوارزمشاه : جام واعروعريظ اده 7 
لط ااه ار فك اف مدا لمع رادا 0011م 
إحدى النسخ تذك. اليوم السايع عشي * 


99 تعد 


و فق اه لذ 
معززين مشرءفين » وهكذا تصافت شوائب الطر 


» وتطهرت خراسان و 

الطغاة والعداة ٠‏ 9 

وجلس خوارزمشاه في مروج « رادكان طوس »© على سير السلطئة 

يوم الثلاثاء ني الثامن عشر من جمادى الأولى سنة خمس وثما نين وخسسيلة , 

وشاع صيته ف الأرجاء » وانغرست هيبته في ضمائر الخلائق وخواطرم , 

وأقبل الشعراء عليه بهنئونه بجلوسه على العرش »؛ وتعالت أصوات الخطياء 
تلهج بسكاتته ٠‏ من جملة ذلك قصيدة للعمادي الزوزني : والتي مطلعها : 


د بحمد الله سسلم العالم من مشرقه إلى مويه ؛ بسيف ملك العالم » 
<١‏ القائئد الأعظم ملك الدنيا ء واعب الملوك وحاكم العالم » 

لا تكش خان بن أرسلان بن أتسز ؛ من أصل الملوك منذ آدم » 

ل بزهو على العرش المظفر السعيد » كالشسن في القبة الزرقاء » 


وقاغن :خير السلظان على الشعراء بخاصة والخلائق بعامة ٠‏ ثم عزم في 
خريف السنة للذكورة على الرحيل إلى خوارزم ٠‏ وف آثناء انعقاد معاهدة 
الصلح بين الأخوين وقعت معارك بين سلاطين الغور وسلطانشاه ٠‏ وإثر انخذال 
1 معركة مرى الروذ وينج ديه( 
وسلطانشاه ) رأى. ١‏ 


مثرقتة ٠‏ كما كان سلطا 


اخرة برجال سلطاتشاه وذخائره 
ا او 
وعادت بعد ذلك آوامر الماع ٠:‏ با 3ك حيث أمضى فيما صيفه 


خورين متوطدة ء فقام ساطانكاه بإعادة 


بناء قلعة 3 اعا َّ 95 
سرخس » وملأها بالعدة والمتاد * وظلت المودة 


بين الأخوين قائية 


. ذكرها ابن الأثي في حوادث سنة 25م‎ )١( 


2 - 
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من خوارزم + وكان برفة 


. يجين وصل إلى جوين ( السلطان ) ودخل قصبة « آزادوارج 
أبي بهاء الدين محمد بن علي لخدمته » فدارت إجلهيا معان ٠‏ 


جد 
ليغ * ١‏ . 
ييدث أهدى -جد أبي هذه الرباعية بديهة إلى !/ 7 


وليه رق شرف الجؤزهر المكنون لطفك » وتشبه جيحون بجود كفك » 
, إن أبديت حكمك لحظة ؛ حلت المناقع المحالة من العدم » 
ريك السلطان طيلة ليلته على أتنام هذا النيد » كما تغنى جدي كبيأ 
واحتفى به أيما احنتفاء ٠‏ وق أثناء تحول الشمس إلى برج العمل انغ 
العراق قاصدآ المخالفين» حتى إذا بلغ نبأ دئوه إلى سام 
أمه تدما على استدعائه ؛ وتحصنا في القلمة ٠‏ ووصل 
اننال على قلمة طبركة؟؟ » وبعد صراع 


السلطان ملريقه نحو 


تخ إباع وساجم 
السلطان إلى الري ؛ وأمضى بومين من 


بير الأتابكية في 


[1) هو ثهاب الدين إيلدكة ( 1١153‏ - 
آذرييجان ٠‏ واينه محمد جهان بهلوان ( ب 1 3 

وحسب بل كان ابا للأتابك ابي يكى والأتابك 7 

01 كان طفرل الثاني ( 1119 1144 ) آخى سلاجقة 

لا يمني عراق المجم (ت ) * 

!)نيت هذه القلعة على تل قرب الدي ( 5) ” 


إيمان (8) ” 


ى جووكاضه 


حين اللع ال .لطان طغرل على الوحشة التي اعترت السلطان وتتع وباي 
إرسل تحن وهدايا إلبه وطلب منه الاستثمان ٠‏ ومكاذا أخذت روز 
العلاقات تصسى ؛ وكاس الموالاة إطفو ٠‏ فاستخرج السلطان الضرائى 
امناطق » وأجلس الأمير تمشاج على إمارة الري بالقوة لأنه أكبر الأمراء اللار ل ترا 
55 وعاد » وف طريق عودته أنهى إليه أن سلطانشاه اهمتبل فرصة فيان 
الساطان وحاصر خوارزم » فجعل السلطان تكش في سيره قاصدا خوارزم , 
وحين بلغ د دهستان » جاءه المبشرون يخبرونه بتراجع سلطا نشاه عن حصاره, 
فدخل خوارزم ٠‏ وكان الشتاء قد حل » فعكف على مجالس الأنس الشتائية 
حتى أهل” الربيع بأعشابه » وتفتحت أكشام الأزهار واتبسمت ؛ فعزم على 
السفر إلى خراسان لتربية أخيه ٠‏ وما أن بلغ < أبيورد » حتى تلاحق سفراء 
الأخوين باللقاء ؛ فعادت مياه المودة إلى مجاريها » وتعددت المراسلات 
والمكائيات بينها من غير أن تنقطع بينهما فكرة النزاع ٠‏ ولقد كان سلطائشاه 
في غاية الشراسة ؛ بعيدآ عن سكة الصواب » غير ميال إلى الإصلاح ٠.‏ 


في هذه الأثناء نخوف حاكم قلعة سررخس بدر الدين جر 213 من سلطا شاه 
بسيب نميمة وصلت إليه عنه ٠‏ فما كان منه إلا أن قيد جماعة ممن لا طمئن 
إليهم وأسرع نحو نحو السلطان في أبيورد ٠‏ كان في المقدمة فوج عظيم من الفرسان 
الخفاف » وتحرك السلطان خلفهم * حتى إذا دنا السلطان برز إليه جغر » 
وأظهر له ا مودة والإخلاص ؛ وسلمه مغاتيح القلعة وتخزائنها ٠‏ فاسودت الدنيا 
في عيني سلطانشاه حين بلفته هذه القصة » فزادته غمة 
على هذا انبأ أي في يوم الأريماء سليخ رمضان57) 
سس سل 
)0 جقى : تمتاها النسى الصفري بتع 
(7) سلع رمضات : آخرء ٠‏ والسلع : آخن الشهى 


* ولع ينض يومان 
سنة تسع وثمافين وخسسسطة 


كمتسلخه ( قاموس المبيط سات )* 
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نابت شمس دولته ٠‏ ووصل الخبر في اليوم الثانى إل م 
لو 0 
الخزائن والجيوش » فأمر بإحضار اللا ققدت 


والبلاط وى 32 
ال رة إلى خوارزم » كن أبنه الأكبر ناصر الدين ملكشا 2 
كان / . 6و 
لوزي كان حريصا على صيسد الفهسود والصقور + بسبب كثرة 
بار ز_ابور » فطلب استبدالها بسو : ب 


اين ل 
يي البديل السام منكم وأهله على أنهم قومي ويبنهم” “بشي 

يبد ليه وأويب برجاؤة + فأعيد املك قلب الين إلى ميسابو ٠.‏ 
نكن وانوان من الدولة ف الحل والربط » والنقض والإبرام ٠‏ 


ول أثناء اختصام الأاخوين وصلت الأنياء بتكث السلطان طغرل العهد » 
نجه 'في هجومه نحو لخوارزم واستولى على قلعة طبرك 
٠‏ فاتجه السلطان للانتقام من طغرل والاتهاء من 
فيو 3 ابطق واتبسلةا في 
فج مع أمراء العراق حتى سمنان ؛ معبر؟ له عن تقصيره السابق 
9 لنه وندامته » وطالب المثفرة » فمنحه السلطان عفوه وعلقة 
سهفي مقدمة الجيش نحو العراق + أما ملخول فقد أعد جيشا جراراً لجم 
الري » واستعد للمجابهة وألوى عنان المقاومة ؛ 
. وكان لدى السلطان 


نبدآن هاجم تمفاج 


لره ثلاثة فراسح قرب 
اعفد إينائج عبا جيشه كذلك ع وارتدى بزة الحرب 


1 
|[ هر محمد خوارزمشاء الشهير» تلقب يعد موتآبيه + 


ا الف وده قط 7 


' إن رواية الجويتي ها‎ ٠ 


7 بيت لأبي المعلام المعري يتنا 
ند * وما ذكر ناه رواية الديوان 
فبئس البديل الشآم عنكم وآملها 


لاا سم 


رحين هجم مثل هذا الجيش الكثيف» كته الأبطال الاصفرارع 


لقد حملت“ اليوم الدبوس وجترحت” جرحا ‏ رميت” به الجيش أجمم 
و وزارت* زآرة من خلفه » فخدا كآنه حجر رحى” تطحنهم ملحن 
من في هذه اممركة وقع فحت رحى :القلك : فدعست حية حيانة, 
وجاءه الياس غوف صن البآس ع إذ سقظ عن صهوة جواده ٠‏ فدا منهقلم 
إرنائج وهو على الأرض ؛ فحاول آن يتلافى ضربته بأن خبا وجهه بالثقاب» 
لكن إينائج أدركه وناداه : أنت طلبي ه وضريه ضربة وضع فيها كل جبردع 
ورهيوته : نأطار دماغه المحشو كبرا » فعادت روحه إلى بارئها » فما تقمه 
دبوسه الكبير تجاه الفلك الدوار ؛ ولا أفاده صراعه في هذا الجيش الجرار ٠‏ 
وحملوه على جل ورموه قرب السلطان ٠‏ فحين رأى .خصمه على هذه الحالاً 
سجد شاكرا لله : وترجل عن جواده » وعفر وجهه بالتراب ٠‏ وأمر بآن يرسل 
رأسه إلى أمير الثمنين الناصر لدين الله ببغداد » وبآن تعلق جثته في سوق 
الري ٠‏ حصل هذا في يوم الخميس في التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 
0 تحبا شاعره كمال الدين والذي كان نديمه أبضاء وسيق 
إلى الوزين ظام الملك مسعود ه وقال له الى وى . إون مياد زود ١‏ ف 
١0ل‏ ا الدرن: تقد كان لكترل كسيي. , 
كمال الدين على الباديهة :.. م طلائم جيش ملك الإسلام ٠‏ فقا 


كان هومان أقوى من ب د 
أقوى من بيزن : ولكن 
؛ ولكن بدا عيبه حين أفلت الشس +10 


(1) هومان بطل طورائي تازل ييزن 


متيزه (ت) + 4 


“د * أحسد [ابطال الشاهنامة وعاشق 


5200-0-2 


إسلطان في الري طويلا ؛ بل توجه نحو همدان , فار 
يراق سدة بعد و أمير المؤمنين الناصر لدين انه(0© بن 
1 0 : أو بعضهاء فتتالت الرسل بن الطرفين وحن لم يعيب 
3 إلخليفة ؛ أرسل إليه وزيره مود الدين ابن القصاي0) , 8 
با رأصنافً من التشريغات ٠‏ وحين بلغ الوزير 3 أسد آباد » استقيله أكثر 

. :لاف من أكراد العراق والاجناد العرب ٠‏ فاصاب الوزير الغرور 
ان الاعناء ,إن نقل إليدرسالة الخليفة بأنالديوان العزير يمنحهالتشريف وعهد 
بيج بيوكل إليه آي مصاع المكة + والوزير بهذا اليل كانه ميم 
9 يناء بحقه » فاستتقيله السلطان بتواضع جم ء ومشى إلى جانب جواد 
وز وخيلاء املك والسلطنة باد على محياه » ويغطي باستقباله هذا مكره 
وخدعنه ) من غير أن يذيق أهل بغداد شيئآ من اتتصاره » وعاد الوزير ذليلا 
يوإنإراق وجه الخلافة » والجبش سحفه ويودعه حتى وينورة”» ‏ وهكذا عاد 
يكسور الخاطر * 

واتجه السلطان نحو همدان بحثا عن المال ؛ فأرسل العمال والجباة إلى 
لواز يمون له شرا ء كنا شوعض أمور الملكة في العراق إلى لأعاء 
ع اس م 
اعتب أنبكه مياق تفي ست رو ون ,جاده وهوفي اررق 
لق برقي قرو السلطاق مظان الود 0 ا ان 4 عد 
أذ ملكشاه”؛) أقضه امرض بسبب عفونة هواء مروة أرسل يلام 


ل ب ع 

* عكم الناسير من ( #لاهب 5317 ) (ث)‎ ١ 

) ه مؤيد الدين أبو عبد الله محمد بن 

٠ ) 61٠ حرادث سنة‎ 0 

م تمتد خرائب دينور على الطلريق بينا جاور وكومائشاء 
يعني ناصر الدين ملكشاء بن تكش (ت) * 


ا باين القصساب ( ابن الأثقيت 


5 


أ[ يعد 


ده 


تمائل للشفاء عاد فعينه على نيسا بور ء ني 
وصل إلى طوس وتماثل للشنفا «لفينعي نايع 
بمدان عكن مسد إقلاغي علىخراسان» وأخذه ممه رف 


ا 2 


وحين مفى شتاء سنة إحدى وتسعين وخسسمئة نوى غزو قاتر بوقرم 
خان فائجه نحو سقناق وحين بلغ السلطان جتند بكثير من الجثند فر تيور 
مولئانة حن إلئة :15 افجاعة يجيه +-فتفقيسية البلطلاق:* كان من ير .جد 
7 وود 1 نه 
السلطان قوم من أصل أوراني” » وهم أعاجم © أيضا ء قابلخوا تتريرقر 
رمالا بطليون تيا منه الأيتراجع #ويضك :سكاف ) سعد للعربء ولي 
حين يلتقي الجمعان سيحمونه وبحار بون معه * فاطمان قاتربوقو وعاد . وفي 
يوم الجمعة السادس من جمادى الآخرة من هذهالسينة ©2) اصطفت الجيوش » 
وفجاءة خرج الأورانيون من وسط الجبش وأغاروا عليهم » فانهزم جيش 
السلدين ؛ وهلك كثير منهم تحت ضرب السيى 
البوادي فاحرقتهم حرارة الشمس فماتوا عطشا ٠‏ 
وعاد الساطان إلى خخوازوم يعد * انية عشر إيوما » وبينما كان الساطان 
الددا بأعداث الدركة اتجد يوسن نخان فصن العراق الوص وال .3 إليه ترا 
عيش بغداد ف العراق 4 غطلب عزء من 5نغي. ملكشاه ؛ قتبعه أخوه نحى 
العراق تطبية لطلبه ء ولكن قبل وصول امد 
وغنم منه مالا" كثيراء توصل الأخوان إلى 


ف ؛ وكثير منهم هاموا في 


الى بونس خان عزمه جيش بنداد 

حمدان » ويد أن آمضيا حيئا عن 

)١(‏ يلنظ قاتى » بالعام ويالدال دممتاى العظيم دالقهار ٠‏ كما وردت بالياه 
١ :‏ 57 دت باليا 

ده قي مسحي * بوقو بممتى الفزاق الك + لوالا بوي ين المفول 

اعد » ٠‏ ليس له حلاقة يقادر المربي + لكي د 
(1) الأقدائيون : لسم قوم ب ل اللمرع 
(5) يعني سنة 261 اه (ت) . 


2 


يناف القصف والخبور عاد ملكشاة, 
بيع لي ساود 0 عنها ؛ سبيها دجال خبناء كانرا مناو ع 
بيب عن الع وا أيام السلطان سليمان90 ٠‏ فسلوا مور لي 
ابا يى] وجورا بتحريض من ستجر شاه بن ملماتناء الذي كان ال الاق 
وعطفه كأولاده لسببين : الأول لان أمه كانت زوجة 
| يون , ( الثاني )01© لآن أخت السلطان تبعت ابه في مؤازرة تجرخا 


فرفم عصا العصيان ضد السلطان» ساعة 


رياه وأولاة 


جوري لسوء حظلة وتحوس طالعه » 
إلى بقاء الامر سرآ حتى يتسكن من الأمر ٠‏ وآزرته أمه0!) في ثورته؛ وأرسك 
إلى نيسابور ذهيا وجواهر ليشتروا به ضائر أعيان البلدة ) 
تاها #ابشتعيي 


بن خوارزم 
وسكتوا عن الحق » غير أن سرها كشف وافتثضح 
تحر شاه إلى خوارزم + وأوقفوه بعد أن عميت عينا الدثيا عله من غيد أن 
ننى تمامآ » لكنه نفى كل شيء نسب إليه » وله هذه الرباعية 

احين أغمضت الدنيا عينى غ علا صراخ من العالم التي » 


00:77:77: 


[!) يمني تكش ٠‏ والمقصود أن هذ 
إن اممف 
] م يدك الجويني الرقم ولم يشر المحقق 5 


) أي ام سج وزوج السلطان (ت) * اندع 
الب يي انم ولكنه يكتفي 8 
1 من عادة الجوية إن يوكى كلمة دباعية (بيتاذا ., . يل لاعف مين 
0 امبافتتا ىبي المي 
(المسقق ) - ليل ذلك إشادة إلى الممى 016 10 وني في للحجا 
أن يفقد كل بعدره , وإ إن ديق ليمي جاده 70# 
كامل (ت2) 


يمل على الميل ولكن من غير عمى 


هه د 2 


وبعد حين من الزمان توسئط له الأمراء وأركان الدولة ؛ وأصلسرار, 
لبن للقرابة الومليدة بينهما » فأخليت ساحته » وأعيد إلى إقطاعاه انيم 
بحكمها ؛ واستير الأمر على هذا المنوال حتى جاءه الأجل الموعود في وي 


سنة خمس وتسعين وخمسمئة ؛ بعد أن زال أثر اميل عن عينيه » وهو تى 1 
يخبر أحدا عنه ؛ مهما كان مقربا إليه ؛ صابراً على الخير والشر الذي كار 
بمتريه » والعاقل تكفيه الإشارة * 


واستعد السلطان للحرب بعد وفاة ستجر شاه » فآخذ بترتيب آلان 
الحصار ؛ وآمر الأمراء بالمثول بين يدبه» ليتلافى كل تقصيرء وف هذه الأثاء 
بلغه اختلاف أمراء العراق فيما ببتهم » ويسبب خلل أصاب عبني ابنه يوس 
خان » ومعالجة هذا الخلل متعذر » وقد قال معالى : « العين* بالعين 6 اضطر 
إلى أن يسود إلى الري "1" ويثنيب مسيانتجق منابه ٠‏ كما تجهز جيش برئاسة 
دذيره لغزى العراق» فقدم قتلغ إينا نج إلى الري لنجدة ميان 
أياما معاء وبنتة قتل ميافجق قتلغ إينا 
خالفه في رأيه ٠‏ فتضا 


» وأمضى الا: 
نج ء وأرسل رأسه إلى خوارزم بحجة أنه 
السلطان كثيرآ من هذا العذر الشنيع والعذر الظاهرء 


رات شرعت ف عصيا نهاء لكنه ل بى؟ إوه ذلك وأ 
مي سنالك ويد رع و ذا رن 


قرر الذهاب إلى العراق ؛ ولا سيما أن 
الوزي بلع تويقى وريرين ع عه لخب إلى العراق 6د 


وأبقن أن الما 


اليه * فتزل السلطان في «مزدقان"2.وبعد 
قال دام حدة أيام طلب جيش الخليفة الأمان ؛ وجرن على عادة السلطان فقد 
(1) لأنه حاكمها (ت) 
(1) بياش موشع الممنة , أضافه إن 

الصواب هو 47م - اللحتق من لين يوي , 


حوادث سنة 9وه ١‏ ولفل 
)تمع آثاد مزدقات خربي ادام يت ) 5 


2 


مين وأعاده إلى بلاده معؤزا مكرما » ولكن قيل بده 
ل عه هال آلي د © الال 
زكتم رجاله سر موت إل إنهم حتى حين انهزموا لم يطلنوا 
| راس الوزير الميت وأرسلوه إلى خوارزم ؛ ولا فك أن 3 
الل هدا 


لى فطعو 
8 5 5 
“ينع ويسيية إلى سمعة السلطاق » 


رن قات أنباء اتتصار السلطان في العراقين » فعلا مقامه أكثر مما كان 
| نرند ليه من آذربايجان الأنايك أوزيك هاري من أخبه ٠‏ فاعزه السلطان 
1" ي ويينه على همدان » ثم انصرف السلطان من هناك إلى إصفهان » حيث 
دحا من الزمان ء وهذه القطعة للخاقاني”1؟ منا 5 . 


| 
لام نيها و 

دبعرى لقد حظي ملك الجيوش خوارزمشاه؛ بالعراق وكذلك خراسان» 
اتتشرت رابتهالضخمة فوق الفلكءكما نالتغثبا سيوفهملكسليمان» 9 


انصرف بعد بحين + بعد أن عين على إصفهان ابن أخيه أريوزخان2 
ان تثنان تتغدي 290 ؛ وعين بيغو سبهالار*» الساماني ؛ والذي كان من 
خراص أنابكآ عليه وحين بلغ خوارزم أرسل منشور تفويض ابنه تاصرالدين 
لكناه على خراسان» وأمره بآن يجنتنب الذهاب إلى مرو لأن طقسها لإيناسي» 
3 برأعفي يادىءالأمرمإلا أنه عاد فذعب إليها فوقع قي امرض فيها ء ففاد 
إل نيسابور . كن الموض ل حاة على كاهله حتى أنيكه فرحل عن الدنيا في 
ا 20 
1 دنسب كدلك إلى كمال الدين اسماعيل (ت) * 


عزن 
ديد بالبيت الأخبي آن بلاده عدت واسعة 


0 
0| 


ليلة الخميسر التاسع من ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وخمسللة, 

النعي إلى السلطان بكى جزعاً من غير جدوى ٠‏ ولا كان أبثاء ملكفار ور 
وفاق مع السلطان فقد أرسل نظام الملك صدر الدين مسعود العروي ب 
شادباخ ليضبط الأمور ويتدارك المختلات ٠‏ على أن يرسل كبير أبند مزكى, 


در 


وهو هندو خا إلى خوارزم ؛ ويتابع تهدئسة الفتن ويرتق حادثات الزمن. 
وأرسل عقب الوزير ابنه الآخر قلب الدين محمدلا» ليتدبر مصالح خرامان, 
وحين وصل إليها كان الوزير قد فرغ من مهمته تمامآ » وبعد بومين ؛ أي في 
الثاني من ذي الحجة عاد إلى السلطان » بينما شغل قطب الدين بإدارة البلاد 
مثبديا كل كماءة ه حتى وقعت الجفوة بين قادر بوقو وابن أخيه آلب در ركى؛ 
نجاء ألب درك إلى جتند ؛ وبعث بالرسل إلى السلطان يعلمه آنه مستعد ليخاصه 
من قادر بوقو إذا أرسل إليه مدا » وسيسلمه ملكه ٠‏ فغلت 'ثورة الغضب في 
عيني السلطان » مستجيباآ اطلب الغرباء » وفوراً أرسل الرسل إلى الأطراف 


تأمرهي يتجهيز الجيوش » كما استدعى الملك قطب الدين من شادياخ إلى 
خوارزم ٠‏ وفي 


بيع الأول سنة أربسع وتسعين وخسممتة خرج الجميع من 
خوارزم7» * لا حين أن قادر بوقو نقدم نحو جند قاصدأً حرب آلب درك ٠‏ 
وكان وصوله إلى جند موافققآ نمام لوصول قطب الدين » ومناسبآ للحظد 
السلكاي»* فتصادم الطرفان فا تهزم قادر يوقو » وتيعه قطب الدين حتى جي؛ 
به وباعيانه وأجناده مقرنين في الاصفاد > فساقهم إلى حضرة السلطان مغللين 
ف شعر ربيع الآخر من خذ» السنتةم يتما عاد وريه افر ون إلى تر أ هوه 


# # لس 


)ع( هو نفسه الذي سيحكم بعد آبيه با. : 
6 فل يفي النطلطان سوم 32602 الدين خوارزمشاء + 


0500-7 


0 


ا و بيش قادر وي عن ظفر قاعم كبا إلى و كار 
.١‏ ,رم الوا حول واتنوا معد على إثارة اقلاقل وان . 

3 55 السلطان أن الحديد فلح بالحديد2» فيك قب قادر 59 
بيررة بمب الأسر والإمارة بعد الذل + ويمدآن أخساد عليه كم 
بيودأرسله بجيش كيل ليتدارك ثورة دركء بينما عزم السلطان على ز. : 
إن وفي يوم الثلاثاء الثاني من ذي الحجة سنة + ب 

. ومن هناك 6 بعد ثلاثة | 


0 


1 5 
!ا دع وتسعين وخمسمئة 
زشادياخ شهر > قرر إنهاء أمر ميانجق الذي طال 
إن ني إارة العراق » وشرع ييميل إلى الاستبداد في الحكم والاستقلال في 
ريه حيث أوهمه الشميطان بآ نواع من التخيلات» بما تهيا له من قوة ودولة» 
ريه نحو العراق » لكنه توقف في مازندان ليمضي فيها شتاء تلك السئة » 
بشمد السلطان لحربه في مطلع الربيع + وكان ميافجق نفسه قد أعد جيشة 
نخاء لكنه حين سمع يججييش السلطان كأنه البحر الهادر:اعتراه الهلع : قندم 
| غوما فعل » ولم يجد وسيلة إلا الهرب يغلوله حول العراق ؛ وإرسال الوفود 
ا أو الوفود ترجو له العفو والمغفرة * لكن السلطان حين آيقن اضطرابه 
| اه ألحق به فوجآ من العسكر ؛ طاروا خلفه كالريح ء حتى إذا كبسوه 
الايد ركاب انفده فلم يشبت في المعركة ؛ بل انسل مع 

اثثرة من رجاله ودخل قلعة « فيروز كوه 506 غ التي كان قد استولى عليها 

ا وسو مهد 

'! ضع من مياق الكلام آن آلب درك وكتار درك شقص واحد ( للحقق ) ' ف 

أن النسغة الاتكليزرية توعم أتكلمة كنار مركبة من 600 التوكية* يمعنى 
لخمس واللاحقة > يمنثى الجل (ت) + 


"ج# لامكا سم 


يا بلاطي اننا وأموالها ٠‏ حتى إذا وصل جيش السلطاز 6 
حصارهي للقلعةء وضريوها بالمجانيق حتى قهروه وأخرجوم من القلمة جره 
ني قيدوه على جمل ونقلوه إلى قزوين ليسثل بين بدي ي السلا » فدد اير 
.على لمان الهجاب ‏ انواع الصتابع والأبادي التي أنعم بها عليه , زى 
خان هذه النعم ‏ وامتنع عن دفع الضرائب » وأزعج أريز خان في إصنهان, 
وطرد عمال الخراج ٠‏ وأعان السلطان أن جزاءه على كل هذا شديد التكال, 
غير أنتى ؛ إكراءآ لأخيه أقجه الذي لم يقصر في حقي مطلقاً فلن أقطع رأسه, 
واكتفي بسجنه مع القيد مدة عام » وبحد ذلك عليه أن يمضي بقية عمره في ثثر 
من نغور الحرب على أطراف جند 


ر لاهلا بخداعه ومتكائده » ثم قتلمن أجسمين ٠‏ مم كن إر., 


وجاءته الأنباء ؛ بعد هذا النصر » بخبر اتتصار قاتر بوقو على كثار درك, 
١ما‏ النبا السعيد الثالث الذي ورد عليه فهو ورود الرسل من دار الخلافة تنح 


التشرنة م له الصلات ومنشوراً يقضي بحقه في سلطنة ممالك المسراق 
وخراسان وتركستان ٠‏ 


5 وبعد أن اطمآن على أوضاعه نهض ليقطع دابر الملاحدة : فاتجه نحو القلنة 
التاعرتق + التي كان السلطان أرسلان بن طغرل قد فتحها » والتي دعيت » 
وبلا سبب « فلمة أزسلان كثناي 6106 ٠‏ وحاصرها السلطان مدة أربعةأشهية 
لانت هديا وتصالح مع أميرها ٠‏ ثم انجه فحو «أموت» فاستسلنت 
1 قرب قروين على حدود نهر الموت » قريية بن 

اث سا * دعي قليلة التحصين وقليلة الرجال + يذكاي 


)0 قلعة ازسلات كفي + أي التي فستها لزي 
ارسلان (ت) . 


عور 


عه 


1 زبدة التواريخ السلطان0) معظ) 


: 9 ف 
3 ؤلمة حضينة © بنيت من صخرة صماء عل . وروي 
الى ذاء #افعسيموةة بخال ,دض م كة شيا 
0 يلح الجوزاء » مشسحو برجال ينتسمون يذل الارو 


ان 
٠‏ ولو أن سيد صدر الدي. دذاح » مستظهرين 
ا 0 على فنع عنم اي 
مني هذه الأيام على + جيشس هذا الملك العلم بمدة وجيزة , وى وح 
بن كيف فتحت وكيف غدت لاعتراه الخجل ولني | 
0 ل ى فلك 5" “ا ١‏ ويج 
بعري ع 
مكذا تكون الأعمال العظيمة عندما يتهيا لها النظام » مكذا تيد 
جر ييوف الأكاسرة » 6 


والرء إن لم يشاهد هذه القلاع لم يصدق الوصف » ولاعتقد أن ذلك 
رن الغيال ٠‏ وتأبيدآ لكلام واصف قلمة « أرسلان كفاي ع ما جاء به 
النضل البيهقي في كتابه ‏ تاريخ ناصريي » ؛ فحين عاد السلطان مسن 
زسرينات 2106 اصطاد أحد الصيادين ثعباناً ضخما » فقشروا جلده فكان طوله 
5" وعرضه أربع كزات ٠‏ والغرض من ذكر هذه الحكاية أن |! الفضل 
نول : إذا لم يصدق أحد كلامي فليذهب إلى قلعة غزئين ويرى ذلك الجلد 
ستاعلى الشادروان0؟) ٠‏ ويقول جامع هذه الحكايات”© أيضا : لم ببق من 
هنا الجلد سوى الحكاية ٠‏ 
لست 
| !) يني السلطان أرسلات ين طقرل وليس السلطان تكش ' 
]| , ذبدة التواريخ في المشحف البريطاتي * 
0( عزطات :تيد مداتومي طتكم ,كان موبيودا في السد قرب 
هدمه السلطان 2 فتوحاته في الهند (ث) بر 
ان محمود الفزتوي في إحدى فتوحاته في فو * 
١‏ كذ : لحدة قياسية فارسية مقدارها ستة عقى قداها لب كي ف اكاب 
شاتردان ( و بالدال المعجمة ) السراوق + ولم تجد م" 
0 الأكور رن ) . 
لل جويي ننه( ) + 


وترجهد نسغة من 


بممعاطاما 


مم5 سه 


وتيتد غري من طارثمع إلى حسدود سجستان اله اودر 
فوم 1لا ية اق متكافها حت : 

يجموعة من الجبال والقلاع الراسخة يي مكانها حتى بحين حكم و ووم 
الجبال كالعهن المنفوش © » وإلى ذلك اخ تبت باسح الأظار ٠‏ وميرق 
الرائى أن كل حصن حصين من هذه أححكم مئة مرة من حصن«أرسلان كن 1 
والثي نتتحت وذللت في عهد هولاكو الجبار بعون الله القهار في هذه الام , 
) وعلى أية حال فإن السلطان بعد أن ذال تلك القلعة » وأخمد فتن المراق 
عيكن ابنه تاج الدين عليشاه على إصفهان بعد أن مكنه من الحكم » وعار 
السلطان إلى خوارزم » حيث وصلها في العاشر من جمادى الآخرة سنة سن 
ونسعين وخمسيئة ٠‏ وما أدرك الملاحدة أن خصومة السلطان ضدهم كان 
يتحريض من وزيره نظام الملك 17‏ فقد كمن له في طريقه بعض الغدائيين : حتى 
إذا برز من ياب قصره هجم عليه أحد الملاعين فطعن الوزير في ظهره » وأنبعه 
الآخر بجرح في رأسه يسكينه فمات لوقته ٠‏ ومن عجائب الزمان أن الوزبر 


الذكور كان على عداوة مع الحاجب الكبير شهاب الدين مسعود الخوارزني 
وحميد الدين عارض الزوزني » وكان يكيد لهما في هذه الؤيام لدى السلطان» 
وقبل حادثة الاغتيال قطم رأس عارض في القصر ٠‏ وكان هم نظام الملك أن 
باحق شهاب الدين مسعود يه ٠‏ لكن الزمان القدار استتيق مسعى ظام الله 
ققبل أن يصدر الحكم بذلك الرجل سنفك الندا 
وقد قثتل القاتلون فورآ في مكان الجريمة » 
وآله « قكتلت” ففكتلت> 


أنيون دم الوزير يدم عارض * 
وصدق رسول الله صلى الله عليه 
دسيتقتل قاتلتك » ٠‏ قتائر السلطان تتكس كثيرا لهذه 
)0 بالطيع هو ليس تظام الملك وزير ملك 
سنة 240 أي قبل اقل من مثة سمدة 
الأدب في العمي السلجوقي + 6زم ) ل 


» السلجرتي الذي اختالمه الملاحدة كذلك 
الت * واتظن ب تفصيلا عنه في كتاينا حول 


جاخ وام 


7 


زر الاتتقام لوزيره ٠‏ وقد اختار لهز, المهممة قبل 
ب إليه اليدء بإعداد | 
0 شن ىا ل 
١‏ الدين لأمر حت 1 
امنا ليل قبل شي وشمل 


سيوع 


لسسع م صحته سيئة . 60 
ريان لم يستجب لنصيحتهم لغضبه » فسافر بجيشه . * نكن حن وصل إلى 
يو بثر العرب » كان دلو حياته قد سقط في القاع » ققد ان م 
رئندت ؛ ثم فارق الحياة في التاسع عثر عن رمضان سنة سنت 


رنسمئة ٠‏ فارسل أعيان الدولة إلى قطب الدين يشعلمون اجمة ٠‏ ومن 
عب أن راية املك قطب الدرين اتكسرت بلا سبب بوقليت ؛ فتطير الممك من 
ذلك ثم جاءه النعي” » فأخفى الأمر على الجيش » وأمر بالعودة فورا متعللاه 
بلرض ٠‏ كان السفراء بين الطرفين تتوافد > ويتحدثون بأمر الصلح ٠‏ .ولا 
ميلم قواد ترشيز بسر الموت فقد بذلا مسعاهم لإرضائه » على أن يدفعوا 
اث ألف دينار ٠‏ وعاد الملك قطب الدين من هناك مسرعا كالسيل المتحدر 
لل بعل ليله بنهاره » حتى بلع بوابة د شعرست»»» بلس في 
نزاء ‏ 


وتسمين 


ثم عجكل مسيره نحو خوارزم + 


“جو يوب د د 

0 

#سخان :: ممناما (إصلفة الجيلية .> عاقث 
ايسا 5 

0 ا لح 
يض : ما زالت تحمل اسمها » وهي مقالعة إلى الغرب 


5 ريسل الواقمة جدمي 


ا 


ريوس الساطان ارين 
مرخارزمشاة” 


وحين حل بمركز الدولة » اجتمع الأمراء وأركان المسلكة 
طرب احتفالا” بذلك » وأجلسوه على سرير العرش بيمن التا. 
الخميس العشرين من شهر شوال سنة مست و 0 
الملك الذابلة إلى طرية غضة » واستعادت روح العدل حياتها بعد عدم ٠‏ وانطلق 
المشرون سعداء يحملون البشرى إلى الأطراف + ولكن حين يلم خبر يون 
السلطان إلى سلطائي الغور : شهاب الدين وغياث اللدين وسوس لهنا الفيمان 
خططا ء وتهيات لهما الآمال» ونقشت في أدمفتهما تصورات مستحيلة وأغراما 
بعض المقربين » فلونت المشماطات العروسين بألوان من الغرور الإنساني» قاعنا 
الجيوش التي اتخذت طريق هرد أدلا” » وعينا عليها محمد بن خثر تك , 
م قدما بجيش كثيف » في مقدمتهم انسعون ذ ” » كل .واحد منها كالطود؛ 
وابتدؤوا بطوس فاغاروا عليها ونهبوها ؛ ثم اتتقلوا إلى شادياخ في رج 
ل رمم 
)0 السو يار ين اتوي وا 
ا ادو 0 
00 صر ع ا ع اا 
الأسماغ للدرونة في الدولة الخورية ' ادقك ورد في طيقات ناسري الملبوغ 
4 كلكنة «جيناة:6بالتطام اليهمرة ٠‏ 0 ع 
كما دده عند اين الأثي في .عوادث 
14 5 11 0 90 جديك بالجيم وللياروبر_ 2 ن 


2 


دأحيوا ميل 
الإ بور ا 
تسعين وخمسمئة ٠‏ فتحوا 


.ينع وكاق عليها محمد عليشاه أخو السلطان يبد أن عار 
ص 


3 ةمتاق 
يي. بن إركاق الدولة » ووقف من ورائها اللطائان ( شهان إبى 
7 بن 


: ا س من الداخل ومن 
نارون إلى الجيش القسادم ٠‏ وفيما كانوا كذلك قل 2 


بالك 5 
. بين ) بطوقات حول أسوارها ؛ بينما وقف النا 
ين اد 


يالأباج 
لقال السلطانين فاستيشرا خيراً » تاغلل جيشهما على المدبنة 20 
و يها »يها أرسلا الشحنة إلى شال الزاد ولا ليحوعم مو 
. الاذى » وش الجيش بجمع الأسلاب حتى متتصف النهار ٠‏ ثسم خرج 
الجنود بكف” يديهم عن الإغارة » وكان الجيش في غاية الطاعة» 


| اثادي بأهر 
| زرا إن سبع صوت المنادي حتى توقف عن غارته » ورمى ما كان بيده + 
أ جمع الجيش » ودعي الناس فمن تعر“ف إلى قماشه أخذه » لأن الغرض 
| هذه الإغارة سياسي وحسب + وأخرج من المدينة جيش غرارزم مع 
| اج الدين عليشاه وأركان إمارته وأعيان المدبنة وشكل بهم شر تنكيل وعوقبوا 

رامينو ء ثم سيقوا إلى ذار املك الغورية » وصادروا آموال كل من كان يعمل 

النيوان ٠‏ وارسلوا الشحئة ووزعوهم حتى جرجان وبسطام » ليضبطوا 

أبرر البلاد ثم عادوا من هناك بعد أن عينوا الملك ضياء الدين في نيشابور مع 
عش كامل ه وأعادوا نه البرج المنهدم ه واتجه غياث الدين نحو هراة» ين 
أنه شهاب الدين نحو قهستان لتخرب تلك الرباع واتلاع هذه - 5 
تخبواينا الاجمية ه.ويرلد عرب تيك لاع لهو سا3 2 لي 


١ 1‏ ع لو 21 
(استجابوا للمصالحة ء فعين عليها ل جطلتك 990 م ثم أيجه افعو “م 
"يمريو ا اه 

0 تدع الهوم جنايا. ولث)* 
ا فتعص اليرم جناياه (ت) + 55 
الي 0 اين 


يو جه 
السد 


. .ل وو_بيلان ميحمد بخبن اضطراب الأوضاع فيا خراسان رر , 
حم © .وبي فأمدة جيشاً جرارآ بسرعة البرق ٠‏ غوصل ٠|‏ كل 
ا يقاب السسفة الذكو قر 
وادباخ في السابع عشر من ذي العجةمن قو تواطل بير 
لبها النوربون.واحتريوا عه » لكتهم أدركوا أن حريعم بلاجدووقر: 
2 9 كاليتران تلوذ بأوكارها ٠‏ واشتغلت المجائيق 17 
حشه وحلادته 6 فهربو 5 1 د عار 
ةمسن هدحو رهما بها الخندق * كيت انام سيقترة فون 
يمر بيثوا رسلهم بتوسعلون » وشفع العلماء والشايخ لهم فضرعو يري 
السلطان يطلبون لهم الأمان ٠‏ وظر السلطان إليهم نظرة د إذا ملن 
ناسجهم* 206 فما عن زلاتهم بل متحهم الأموال والعطايا الجمة وأرسلمع وى 
ساطان الغور ؛ ليدرك شيمة العفو عند المقدرة » وطريقة الحلم والإغماض على 
كثرة الضغائن والإحن ٠‏ ثم أمر السلطان بأن تثهدم أسوار الملدينة تماما » 


خوارزم » 


ومن هناك اتجه نحو مرو وسرخس حيث كان عليها هندوخان ابن أخي 
من قبل سلاطين الغور ٠‏ وحين بلغه قدوم عسه عمكه الغم فاتجه بنفسه نحو 
الغوريين ٠‏ بوحين بلغ السلطان سرخس لم ينزل إليه حامي القلعة » افوضع 
الساطان عليه من يحاصره حتى يستجيب إليه ويثسلم القلعة عاد السلطان 
إلى خوادزم عن طريق مرو » وكرر تهديمه لأسوارها ٠‏ .وف ذي التعدة من 
هله الننة7 قو تسو اهرأة لتر ا 

مراة ليثذل” سادتها » فنزل في « مرغؤار راد“كان »؛ 

عسبط يب ل 00 
(0) بعتي سنة )ووم ا. 
(7) أصل المثل : « ملكت فا 

حسن النقو زرت) + 2 » كما في مجمع الامثال ياي اميم + والإسجاح * 
() ان سعة يمني * مسال أن يقصن و 


ان القمدة من مرره 
اذ خوادؤمشاء حامى وروي نال العدة من سنة 940 ,يانه كن قبل نعلو 
دمن هناك تحدك إلى هران ٠‏ زور ويه العة صنة 0417 ثم اتبيه تحو' خوادقة/ 
0 جه نحو خوا 
معنن 


ذا القمدة من سنة 644 ٠‏ 


ور إليه ابنه وثيقة إلى السلطان لتهدا ثورته وبحو وي 


د ا 50 ف 
عا فضي عن قطع الأعناق فتلكون له العة عليها ».وك: ور" 
5 ل 


ل إقوة ألم للمودة إلى خرامان ء ويندا كان 
: 3 0 1 تتمزوانفرصة خلو” الديار مى الدللان وين رباد 
0 > فين مسيع الببلظاق ذلك :لفل عدو مرت دزو 
رذ ووصل السلطان شهاب الدين ,من جانب طالقان ٠‏ وقد رلى 
السلطان محمد »من الخيز له آلا يبس االنمر » التكون المياه حاجزا بين الييدين ع 
لن اختلفت الآراء وتعارضت ء بل عبر بعضهم اماء ٠‏ فحين لم بجد السلطان 
رغة في القابلة رأى أن بتجه نحو مرو » فتبعه سلاطين الفورية ٠‏ لكنه توقف 
علد سرخس ؛ وراسلهم فطالبوه بتسليم بعض ولايات خراسان» إلا أ أنف 
(ك؛فاتجه من سربخس نحو خوارزم ٠‏ وتحول السلطان شهاب الدين ب 
نب طوس » فحلت اللعنة على سكان طوس » إذ أمر بالمصادرات والإهانات ٠‏ 
لكات أعلافه غير كافية أمر الرعايا أن يبيعوه أغلالاء وإلافإه سيثقل تربة 
سمه ملوس 0 ٠‏ قتفر منه االناس ,ونتضا يوا 6 إضافة إلى ما فعل بهم في بادع؟ 
77 * الوا عن حتكوبته.ورغبوا في حنكم خوارزعشاه * 
روس هه 


إلى 


٠‏ فيها مرقد 
1 اق ع2 
طوس : عاصسمة خراسان ؛ وهي الآن في العسال الشرقي دن 1 شهدا (ت)* 


5 ثم ان 
الإمام الثامن» ولذ! دمي تمشهد الإمام الرضا ٠‏ ثم تخد 


مود 
حصلا 


وني به واثناء وصل إليه خبر وفاة أخيه شياث الدين ‏ فقرع ير 
58 5-5 ملك مرو أقدم محمد بن خرنك 0 فن أمرر 
ثور وشسجمائهم ؛ وهاجم أبيورد هجوم البطل رستم” ٠‏ + قأسر يضر ره 
السلطان » وقتل بعضهم ات الدين خلج في طرق اررر 
اله ابنه رهيئة ٠‏ وفي طريق عودته أرسل إليه أمير « مرغة 76" ابنه أبيزا , 
تاصابهالغرورمن جراء هذا النصرءفائجهنحو مرو» وكاذقد وصله تباقدوبير 
من خوارزم ؛ وهو الآن في سهول ,مرو ء فاتجه لمحاربته » وحين التقى الجمان 
هيت الرباح الربانية لصالح الحظ السلطاني ؛ فارتجف الخصوم ٠‏ ومع ان 
جيش خوارزمشاه أقل من نصف الجيش الغوري » فإتهم حملوا عليهم؛ 
وهزموا جيش ابن خرنك » وبآلف حيلة تسكن من الهرب إلى المدينة ٠‏ فلحنه 
الجيش وتمكنوا من القبض عليه ٠‏ وخوفاً من مصاولته ضربه أحد الأبراء 
وأرسل رأسه إلى خوارزم ؛ فاخفى السلطان نبا قتله + وحين .وصل نبؤه إلى 
السلطان شهاب الدين تريث يفكر بأوضاعه » ويتصدى لعجزه وضعفه لان 
ابن خرنك كان من زمرة سلاطين الغور » ويحميهم في الحروب + وكات قرت»ه 
قوبة » حتى إن سلاطين الغور كانوا يواجهونه بالأسد والفيل فكان ينتمر 
عليهما دائما » وفيي النهاية قتلهما + وقال ( السلطان ) : وهكذا قتل بين أبدي 
حفنة من الكلاب والخنازير في حرب الشؤم هذه ٠.‏ 


لم رون حشم السلطان فإن أركان دولته أغروه بفتع 
عر ؛ تتزين ذلك للملك في عينيه وقليسه ٠‏ وقالوا له : ليان اناه الاكبر 


بعلل ابطال الفرس في الشامنامة (تع ‏ 
آثها كاثت تلعة مرو . 


(5) وكانت هراة من خممن مملكة الفوديين (ن) .. 
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| يعدم مها 


. ديار الدنيا » وأ ف د 

3 و الدنيا » وأولاده في نرا 
ريون إليه ( إلى السلطان ) واغيور يأ الك والوانء 
“ين اللطان شيئا فشيثا إلى رأيعم » ولا ما ع 
8 رة المال 


١‏ | وني جمادى الأولى سنة ستمئة جمز جيها فيه كثير 
© أل من الرجال 


إذا حاصرها شرع يدكها بالمجا ليق » فكانت الححارة ر 
الل 
يمك فيا , فراحوا يستفيثون ويتضرعون ٠‏ فاضطر الب غاري إلى علب 
بويم؛ تذهب إليه بتنفسه وعرض عليه المصالحة الكلية ؛ لتحسين العلاقة » 


جم أحد منطقة خراسان » وعدم إبذاء أي كان من رجاله + نوافق 
ران على هذه الشروط إضافة إلى المواثيق امالية اكبيرة » والتعهد بإعادة 
امفاء بين ال_لطان وسلاطين الغور لحسم النزاع وإنهاء البغضاء ) والحفا 
لى دماء المسلمين وحرياتهم * قسر السلطان أبما سرور بمقترحات آلب غازي 
ركان هراة»فحفظ لهم المودة ووقاهم من إتلاف الأموال وإزهاق الأدياح' 
قبئل ال غازي الترابفاحضرته وعتكر يه حبيه شلتعرا فاده السلطان معززا 
ينة» فباشر بجمع الأموالالتي تعهد بتسليمها إلى السلطان من 
لشب ٠‏ لكن حين علم السلطان آنه يجو على لاد مي بالصيفة ور 


ال نييالمل وبطقية ع لوقه 
5 ب إفارتة كنها* لم 
ثمأغار على حدود بادفيس227 هو وجيشه 2 7 الب إصلاح ذا 
لم السلطان إلى مرو » ومن عاك صرف آلب غازكا لصم يراه من عند 
ا : انرا 
الث م الماطا هاب الدين » تكنه توفي 1 إلى عود بعد 
لسلطان بيومين آو ثلاثة يام * 
عي ...0 تصنت إيتاتستانة 
(0 كانه 5 
انت بادفيس مدينة مشهورة : زهي اليوم 57 
0 


تقع شمالي هراة , ومتاخمة لتركمائستان 


7 لديا 


2 الديء للانتقامء واتحه هذه الرة 

واستعد السلطان شهاب الدين للا 0 9 1 الوة صوب جور . 

ن بلغ السلطان هذا النبا اهتم للأمر كثيرا واتجه نحو سهول جو ,") 
وحين بلغ مك 0200000 اين ١‏ 
بي الجيشى الثوري الذي كان عد النمل والجراد إلى عاصمة بلاد.  ,‏ 
الكان بقدوم الجيش ؛ ونههم بدئو حلول بلاء مفاجىء ٠‏ فاجتسيت يق 
النعكان وت وا استعدادا » وإن كان الهلع يعتريهم بشسكل ظاهرء كبا أمدر, 
الأسلحة اللازمة من سيوف ورماح + وكان الإهام المعظم شهاب الدين الخيوقي 
558 الدين المكين والمقام الحصين يبالغ ف إلهاب حماسة الشعب وضرورة 
تدارك هجمة العدو الفاصب » وكان يخطب فيهم على المنابر وبحثهم على الجبار 
عملا بالحديث الصحيح < من فثتل دون نفسه وماله فهو شهيد » ٠‏ فتضاءن 
همة السكان ؛ وتقو“ت بهم الأركان » وأرسل السلطان رسله السريعة إلى 
خراسان والأطراف يطلب منهم أن ,بنفذوا المشاة والفرسان ٠‏ كما طلب بدا 


من كورخان ٠‏ ثم عسكر على ضفاف نهر « نوراور »© » وبآيام معدودان 
اجتمع لديه سبعون آلفآ من خيرة الرجال ٠‏ ألما جيش الغور فكان مجبوعة بن 
الجيوش مع عدد كبو بن الفيلة » واستعدادات هائلة تتجمع على الشاطي: 
الآخر من النهر » وكانه صحراء واسمة ؛ أو نهمر زاخر بالأمواح20 ٠‏ وأبر 
سلطان الغور بأن يصنعوا معبرا للنهر ليعبروا عليه ويكدروا عيش السلطان ٠‏ 


وشغل سلطان الغور بالاستعدادات للحرب وبتجهيز الفيلة وإلهاب حماس 
الرجال طيلة الليل حتى الصباح ٠‏ اللا 1 


ويفتة وصلهم نبا وصول طايتكو طراز92© قائد ش القره ختا مع جيشل 
ل شو ووويي 8 
)١(‏ إذا اداه الؤلف وسف ن 

اب ب لل ند كيه قال منه جيحرن , ولي ول اضطرب المنشى ف 
() كلمة ( طراق ) : اسم مديئة قديرة نن ... 

حاميكل زن) + »** على حصة اهس مقوان . توجديى اليف 
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زيه سلطان سلاطين سمرقد 
ربزته سلطان سلاتين سمرقئد * حين علم امس 
: وقعوا قي تضليل ويتسوا حاب الفيل 013 
30 انصراة بل اهز خا ان الحرب , وان 5 أذ رب 
العا 500 بين منخذين ء على الا . سيوف 


عع الى خم 
ذا قاف درجي ع منزلر بك ونم 
ال 


وعم 


ام ا 0 
بي بين النوري فتكس أعلانهم وأ أبراءهم وشتت باتهم في الانه 

| نيان د كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران » ٠‏ واستمر جم 

| لديا حقيم مايا كالفحل تقب الفرسى حت نوا سينيد حيث 
ري على نشيحتهمء وعاد الساطان مشسولا بعبة سناع اماد ارا 
,ورا بلائف الصنائع سائقا أمامه 'الغنائي من الفيول والجمال والتيول 

٠‏ ولأموال » بلهيج بلسان الشكر في قوله تعالى : وعدكم لله منانم كبية 

| اخذونها» فسجكل لكم هذه > . وأحيا السلطان حفلا كبيا في خوارز) كات 

| نه فردوس السمرقندية المطرية من زدماعيه » قاهدته بمن غنائها هذه الرباعة : 


دبا ملكي لقد هرب الغودي منك خوفا» كترر يو )فد 
2 0 عطاك فيت نحا من اموت ؟ 
«ترجكل من على فوسه وهرب ع فأصلاك قيلته د51 1 
ل ب إن بين الا 
ون ومل لمان موري إلى اسيك 
0 5 كرهم ا 
يشيههم الؤلف بالاحياشن مع دئيتهم أبدهة لويم الام > 
1 لمن 
أل الثل : ٠‏ ليس هذا بعك قادرجي؟ . / 8 
دلسان المرب مادة : درج إو مادة : عشش " 
ا 0 
غود : مديئة هي اليوم في أفعاتستان (8) 


عت - 


يدان الكييم 


00 


يترصد له + فامل الختائيوف بهم السيوف والرماح من المح إلى ورور 
فهلك كثير منهم ٠‏ واستمرت المعركة دائرة لحن حتى سباح الوم ور 
تكس التائيون رقية جيتديم ا وصدموهم صدمة أزالت وود اكري .ير 
ببق من الخسين الفا إلا القليل ٠‏ وتسكن السلطان شهاب الدين بحية بر 
مع مئة من فرسانه أن يلوذ بالفرار وإيدخل 3 أندخود » ويمحتمي بالتصار, 
وتعقبه حيس الختا فثقبوا الأسوار ء وكادونا يدخلون عليسه ويأسرون لول 
وسالة وصلت إليه من مناطاق سمرقئد يقول اله فيها : فا ما كنت أقبل من 
وجهة ظر الحبية الإسلامية ؛ أن يقتل سلطان مسلم بأبدي كفرة ٠‏ فالخير إن 
أن تفدي روحك بكل ما تملك من فيول وخيول وصامت وناطق + وسأتوسل 
لك لديهم وأسترضيهم » ٠‏ وقدم السلطان شهاب الددين كل ما يبلك فداه 
أروحه » إذ أفرغ لهم خزائنه ودور أسلحته ٠‏ وتمكن سلطان سمرقند بعد كثر 
من امحاولات أن ينجيه ٠‏ ولكن » لات حين مناص » إذ كان قد أسلم روح 
إلى بارئها!9» : 


إذا نحن* أ*بنما سالمين بأشس كرام رجت" أمرآ فاب رجاؤها 
فاتفتسنا لخي النائم إنهسا تمود” » وفيها ماؤها وحياؤها"» 
حين وصل سلطان الخور خاوي الوفاض إلا من منة آلف ذلر أرسل 
السلطان إليه أحد حجابه » يذكره أنه البادىء في هذه الوحشة ء والبادنه 
أظلم » والآن سد طريق لمناقشة وحي ل تال الموافقة . لكن السلطان 


(1)7 البيقات لغيف ا يح بجي جيم بسن العمن (ت) ل 
مياه م #2 حينة »ووو بزو 0 + وقد شال 
نهدا الت ف ” التاديغ اليميني » 200" عد مث دؤسام البصيرة ٠‏ وق شال 
2177 ب طبع فصر ) . “مح اليسيتي للشيع أحمد المتبنها 


بن إكد على رغبته بالمصالحة بأغلظ الأيمان » وتعهد بمد يد العون 
/ ني منه + وعلى هذا تصافى الطرفان ٠‏ ولكن لسم ,يض على 
بن ويران حتى نوجه جيش الغور نحو حدود طالقان ٠‏ وتاج الدين الزتكي 
5 ببع الذي كان وراء هذه زحف نحو مرو الروذ » وهكذا نسي 
أ ريد » فقتل عامل مرو الروذ ب وحاول إثارة الفتن وتهبيج الظلم وجمع 
| لانوال ٠‏ فوصل الخبر إلى السلطان ء فأمر بدر الدين جغر من مرو وتاجالدين 
» ويتخلصا من هذا الفتكان ٠‏ ( فلبيا 
الب ) وبعد أن تخلصا من الزتكي بأسره أرسلاه مع عشرة من الأمراء مقيدين 
الاصفاد إلى خوارزم ٠‏ وجزاء” لحركته » حاشا السامعين » آمر بقطع رؤوسهم 
أجسيين » فهدآت نامرة الفتن ؛ وعادت المملكة إلى سكينتها + ومهما أقسم 
أغلظ الأيمان فان «السلطان شهاب الدين لن يرتضى غين تلك الواقعة » 
تكان يهتبل كل مناسبة ليجهز فيها غساكره يعد أسلحته * 


ى من أبيورد بأن يدفعا هذه اله 


وف شهور اثنتين وستمتة بدأ بغزو الهندة'' ؛ كي بحسن وضع خدمه 
وحنسه » لأنهم في السنوات الأخيرة غدوا بلا عدة ولا عتاد من كثرة حروبهم 
ف خراسان» حتى إذا وصل إلى الهند استطاع؛ ومن النصر الأول ء أن يستعيد 
قونه ويصلح خزاتته » ويجتخد كثير من الجنود + دفي طريق العودة وقبل أن 
يبر جيلم0© » وعلى ساحل هذا النهر الضخم نصبوا خيام السلطان » وكان 


(أ) يعني السلطان شهاب الدين (ت) * 1 

() اختان للمقى رواية « حيلي » وأثبتها في المتن + إلا أنه ذكى في الحاضية أن 
بكون « حيلم » » وكذا في النسعة الانكليزية (ت) ٠‏ جيلم : 
البتجاب يصب في نهر النتد » وهي كذلك اسم مدينة 
اور على بعد خمسة وعشرين فرسخا من 
'ثي يؤكد هذا الموضوع 2 وكذلك ما جاء فى 


احتمالا قوية أن 


عت إلطلايت 


مخيم الملك مد بآ على طرف الماء ؛ والحرس نحوطونه عن كل جا 
فباغته اثنان أو ثلاثة من الهنود من وسط الملءء في وسط التهار وفي أثن و" ' 
خلوا خيمة السلطان ؛ وكان غافلا عن الرقيب والمترصد ؛ ذامو/” 


الملك ٠‏ 
عناد الزمان النادر ع فجعلوا يومه الأبيض كالليل الدامس » واتقدوء نر 
الحياقه : وماذا يتفم ل حين دنو الآجال ؟ بل مأ نفع الأفيال تجاه إدار 


الإقبال ؟ فلم يفده ما جمع من عدة وعتاد : 


كرةذي دولة وأمر مطاع ومتاعر وعسك جرار 
منكوا برهةت فسادوا وقادوا ثعصاروا أ“حدوثة السشكار” 


وكم عانى السلطان حتى ولتى بلا عناء ٠‏ والأعجب من هذا حال بلك 
باميان » فقد كان ,من أقريائه » خالدا إلى السكينة » ينتظر حلول موت قربيه»؛ 
حتى إذا بلغ أمنيته بحلول منية السلطان ظن أن آفنان مراده أثمرت وستان 
دولته نضج واستوى ء فأسرع غير متريث إيقطع المنزلتين في منزلة واحلة؛ 
ويتخطى كل ثلاثة فراسيخ بلحظة » حتى إذا دنا .من مراده داهمه الأجل المتربص» 
قلع رحيلة عمرءامثمرة 5 لكب النعشس بدلاموالسريرهوبوانيه الشقاء » بعدالحبور: 
مّن نال من دنياه أمنيكة أسقطت الآيام” منها الالف* 
لأزة منها أصل” تركيس ختئ 6 حاشيتيه كن 
كل هذا كان سبب إقبال السلطان ؛ كما سيفصل عنه الكلام فيما بعده 


0 
(1) من آبيات لآبي الفى. 


» وهو من شعن ام عصرم 


كان ( كلت ) «خنا د حي 1 


إلى الأمنية ٠‏ دالصواب تانيت ااه داجع 
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كت 


ذكر انتقال ملك سلاطين الغور 


إلى السلطان محمد 


سين تي السلاق شهاب الف تتقل إلى دار العقبى استقل غلمانه في 
ستلكاتهم وغدا كل عامل أميرآ ؛ فقد اتقرد قطب الدين أببكه يدعلى 
وحدود الهند 6 وغزا غزوات عدة في قلب الهند وحين توفي ولم .يكن له وريث 
اختار أركان الإمارة رجلا ذا عقل وكياسة هو التتمش7١»فناب‏ منابه في الحكمء 
ونلقب بالسلطان شمس الدين » فشاع خبره في أغلب بلاد الهند وأطراقها ٠‏ 


أما قتباجه فقد استولى على ظلرف السند » من ذلك : أوجا ومولتان ولوهاوور 
وبوقاورة؟ ع .وقد امشوئى السلطان جلال الدين على تلك الحدود » كما 
مياتي في حينه * كما تسكن تاج الدين إيلدوق من السبيطر على زابلستان9© 

الدين مديئة هراة عاصمته » بيغا 


يمد إخماد الفتن ٠‏ وجعل غياث 
لل ل شخصصية 
النسخ والكتب » دكذلك 


بن جام واسدة كما ورد قي بعس 
رآينا وروة أسمه شعرآ » وهو 


* بيئما يسميه ابن الأثيب 


)١(‏ لااشك أن اسمه يتا 
نورجي م وما يؤكد صا 


إمعطلنا واحدة 


اها المترجم الانكليدي (ت) * 


( الترمش »© + 5-35 
4 ورة إويبع : بيشاود * 03 
١‏ املف ١‏ ل يا 
ؤزيى العم يت تعدا 5 
هيلمائد ( ت) 
ا سمس لد 


ره على فيرو كوه » لكن الأمير محمود قرق في از 
ل رئة بجبيه]900 » ولم يعزف عن الطرب بعد الحرب ء وى , 
00 1 إلى أفعاله كاللين والختور والضعف والسكدر0 ,2 

5 نظروك و 7 5 5 9 
ين ع مها مث عن الدين بن خرميل الذي كان والي هراة؛ وفير, |( 
1 رده على مكافية السلطان محمد » آنار الله برهائه » قبل فير ي. 
على وضح + ١‏ 5006 يي 

5 ندم ] استوا 5 

ان :وجاك الرسل يينهما » فقدم السللان واستولى على هراة وبري 
غبرهاء وبأشافها إلى مللكه * 


يولى ابنه الأمه 


ون ارايلان آذ قد أحس بتضايق خان الختا الذي ينبهه , 
التطاول » لأن بل وحدودها كانت من أملاك سلاطين الغور ؛ وهو إذا سل 
اللته عليها تاخم حدود الختا ٠‏ فامتنع في بادىء الأمر عن الاحتكلك بالترق 
وارسل وسوله إلى شادياخ ليتوجه جيشه نحو هراة ٠‏ فاستقبلهم خارج امدية 
عر الدين حسين بن خرميل ؛ وسلمهم المدينة من غير اعتراض » فحصل من 
السلطان على كثير ,من الإنعام والاهتمام مع صدور المنشور الملكي 
تلك البلاد ء في حين أن عدداً من الأمراء » ومن بينهم الأمير محمود اتفقواعى 
محاربة الجيش السلطاني ٠‏ :وبسرعة فائقة قز االجيش السلطاني عليهم قبل أن 
يتحركوا من مواقعهم » عجوم الأسد على حجل » ففرقوا جموعهم وشردوهم' 
وجاء المبشرون إلى السلطان يُعلمونه بالنصر ويرجونه الحضور ٠‏ واصطنت 
الجنود ورفعت الرايات على طرف الطريق يانتظار قدوم السلطان ٠‏ وحين لمم 
الساطان حدود بلخ قدكم له حماة القلاع الطاعة بوسلموه مفاتيحها . وكاذ 
(1) السبر : الحيرة وعدم الثبات ٠‏ 


2 


بيه عماد الدين رأس أمراء منطقة م باميان ) 

ل بيلان » فقد خرج لمشايعته .ومتا 3 
| ع 
30 لكن حين 
وي #تعندوزا »التي كافك تعد حصنا .+ 

و1 1 2 15 حصنا حصينا وركا ركيناء و 
وزيثر والكنوز والجواهر * فنزل الجيش المنصور على أطراف السو 
بين ازيرسان به كالسوارثي المعصمءوأعملوا فيه القذف والضربحتى انهدت 
ره وانفزة سكاته ٠‏ وما ل جد عماد الدين وسيلة إلا الانصياع والإذعان 
ول على أسر الطاعة لا عن اختيار بل عن إصرار واضطرار ٠‏ فأجابه السلطان 
إر ريائه» مقرو بعطفه وعتايته » كما هو متوقع منه ٠‏ بل أضاف على ذلك 
إن يبنه بواليآ على ما كان :تحت يده ء وحين خرج من الحصن » وقبكل الأرض 
بن بدي السلطان حلت عليه بركات السلطان الملكية » متؤمئنا على حيانه » 
بخصماً لمنادمته « وريشك يعلم” ما تتكن* صدورهم » ٠‏ 


وبنتة أمسك حراس الطرق رسالة مرسلة » فأحضروها إلى السلطان ٠‏ 
كات الرسالة موجهة إلى والي ياميان » وتتضمن تحقير السلطان والتحذير من 
لانياد إليه ٠‏ وحين وقعت الرسالة في يد السلطان طرا على فكرء « اقسرأ 
كتابك كفى ينف ك اليوم علياك حسييآ » » ولم يعد لذالك الندو من لسان عكر 
1 . 0 0 3 ف لفقد حاته ٠‏ ولكن"ءلما 
أبر السلطان بنقض ما منحه » وهذا سبب كاف لفقد حياته 0 

1 ّ تنيع مكو 

آذ السلطاق ممروقة بالكرم الللكي ققد بذل له لأسا ٠...‏ لتر 
1 7 ذخائر النفائس وامقربات 
لاخلاق » فارسله إلى خوارزم .وبرفقته ما شاء من 7 


بإبيه قور العصيان 
ل الأوانس » وكان ابئه على قلعة ترمذ » جين سمع ماحل إلى سان قلعسة 
لكن أباه حذره ووبخه » فنول عن القلعة للسلطان ف 7 
سمرقند ٠.‏ 5 

ميبت فائح الام 


وت 


 ددهحصلا‎ 


وقواشن الجلطان تواحي بلع الووندو الكين جر بورد 


جيشا قورا ٠‏ وحين تلهرت تلك الرباع من الشوائب اتج فم ,م ايلم 


أ 

بع ميم اء 1 > ) فاو 
ف طريقه على « جثر”ز'وان 2226 فهدآأت البلاد لحكمه وصفت رامد 2 
ل 1 * اذ جا 
المبشرون من طرف هراة يخبرونه بسرور السكان وسعادتهم ؛ واستمدرى 5 


لاستقباله » وهم مشغولون بتزين معالم: الماينة من يله +.ويل.. ا 
ممرات الأسواق والأحياء أنواعا من الأقمشة دالثياب المذالعبة وللز ةيور 
منتصف جمادى الأولى من السنة"» دخل السلطان المدينة بكل أعبته 0 
النادرتين ؛ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت + فدعت له الملائكة « ادخلوم 
بسلام آمنين » » والخلائق يقرؤزون « الحمد لله ربة العالمين * فأعاد السلطان 
المدل إلى تصابه» واتتصف الناس جميعآ في ظل رحمتهء وسارع أمراء الأطران 
ببقدمون واجب الطاعة + كما بادر ملك سجستان الى المثول بين يديه » فندا 
من زمرة أركان دولته » فاولاه بحسن الرعابة وأعلى مقامه بين الأقران» وأرسل 
السلطان علامة كرمان لاستمالة الأمير محمود » يعده يأفضل الوعود ‏ وقظم 
علامة كرمان قصيدة في حق الأميز محمود بنت ساعتها وأرسلها ٠‏ 


سلطان المشرقين وملك المغريين»محمود بن محمد بن سام بن حسين 8 


فاتاب محمود منابه أمير فيروزكوه رسولا” يصاحب علامة كرمان ليل 
بين يدي السلطان » محملا” نتحف عي ذ 
وذكر علامة كرمان الفيل الأبيض في قصيدته 
اسار 


الآباء والأجداد مع فيل أييشض» 
مصاحيته له ١‏ 


)0 جرذةاة: + #ظلظة الوق سادالدي:البروي ب[ دي ...يد اج بلقلل 
القربي من أقفاتستان (ت ) - ا ا 
ف ا ا سنة داحدة في هنا القصل * لكن إين الأثي ذكن هله 


5200-0-2 


و ا 7100 سس ابره ةرين اه د و 
١ 6‏ : 
ش مان الهدية من قائب الإامير 2 
الع اولان 2 © فأقره على ملكه 
سس ادن وتعدد لقاب في الخي 
520 

بيت الآذ 

يمن فرخ من أموره ليا ذلك القع حزم على 
حسين بن خرميل 'مع كثير .من عطفه وعنا 
يتان وخمسون ألف دينار ذهب ٠‏ وف 


ابر 
؛حيث 


الانصران © فأتاب منايه 
ينه » وخصص له إقطاعا معينة 
جعادى الآخرة من تلك السنةا؟» 
نحو خوارزم ؛ محظوظا بوفود النصر والإقبال ملحوف بالبد 
زيرد واللك الموعود مع نجاح الآمال ٠‏ 


له 


المتتدمين 
: » في عرف 
ن ١‏ الحضرة © في 
) الياه من حضرة الملك العاصمة خوادلم * 2 ولو وى درورة» دهي في 
معنى العامة ٠‏ والصباح جاءت في الشعر مغقفة م 
الو 
0( 


0.6 كالسابق * 
أل سثة ؟ ( انظر قوق ) , ولعل المقصود هو سنة 


3-0-7 


ذكر أحوال خرميل بعد عودة السلطان : 


بحاد وج الشلان كي مرالة سرلا في قيقنة إيع معزيو ين 
راجماً ؛ ليتشغل بأوضاع بلاذه دمج" > وترادى دين إ بير 
حربه مع جيش الختا » فأغرام السيطان 
زم باطلة ٠‏ فكاتب السلطان محموداً شجعه على مالف 
لمان ؛ فلقي ذلك هوى في تنس الأخهر » يعد أق ضين الوعود الثرة ن, 
فأعاد ابن خرميل سك النقود والخطبة بأسم الغوريين » وأسر من ظل على العبد 
مع السلطان ٠‏ ولكن حين بلنه أن السلطان رجع إلى خوارزم مظفرا ارتجن 
ابن ميل ؛ وتحولت سطوته وصولته إلى هلع شديد » وشرع يعتذر بسماذر 
لا تدخل الفؤاد مهما حاول أن ليها من أثواب التكملات ٠‏ و 
عفا السلطان عنه وتجاوز عثراته ٠‏ 


ابن خرميل أن جيش السلطان فني لقاء 
بمنافع محالة وأحلا. 


مع ذلك فند 


فإذ علم الثوريون بر“وتغاته و 
خوادزم ؛ قرروا محاريته 
السلطان الذ 


مداهنته بين محبتهم وميله إلى سلطا 
* لكن ابن خراميل علم بخلية نفوسهم » فواسل أركال 
يبن كاقوا في خراسان » ورجاهم أن ينجدوه ؛ فوفد عليه كاد 


الأعباذ » وعسكروا في ظاهر هراة ٠‏ ويم أن | تتحلفهم واستامتهم لاف 
"سلطا ماجم الغورين ققمههم واستاصل شافتهم » وبعد هذه المعركة لم به 
للغوريين زيول 8 


بي ؛ على حكم الآية و أصبح ماؤكم ختور؟ » ؛ رق 
7 بق اب « أصبح 
من ل معهم , 


5 


 .سيستتلا[‎ 


..بيوررنة دلت على اختلاف رأي ابن خرميل مسن قول وفعل ٠‏ نهو 
1 يموي يخرج على السلطلان بلااموجب ؛ وعو الآن حارب من غير إذته. 
8 ين إنهاماته لدى السلطان ء دزادها أن رسائل وصلت إلى السلعطان 
بن مرروخدت غابة وهو فيها أسد مصور » أو بحرا ميث فيه | 8 
ول تخاركه أنعبك وأقلقك ٠‏ لأرسل الملطان رسالة إلى الأراء بأمرهم 
تقض بيه ء واتيع الأمراء منة عاذتهع َْ الملاطفة والمعاشرة ؛ ولكن بخطة 
ب , ميتى طلبوه يوم لزبارتهم وأخذ أيه الصائب في إحدى القضايا 
وبي قلبى الدعوة ‏ وباسطوه القول وسامروه » حتى إذا اتقض» المجلس 
...ريك زموزن أن يزوره ف قصره » واسمه قوام الدين » ويقبل دعونه 
ب والعراب » والح عليه فلبتى الدعوة + وفيما كان في المجلس أعطى ملك 
و الإشارة إلى الأعيان فسلوا السيوف من أغمادها » وفرقوا أصحابه بعد 
إزخلره » وقد نقلوه أولا” من خيمته إلى قلعة « سلومد”؟ خراف »ه » 
رمدابام أرسلوا رأسه إلى خوارزم * 


كان سعد الدين الر#ثدي رميس أعماله والمدافع عنه » وكان ذكيا فطناء 
اتير هذه الفرصة: وقفز كالتشعتليان في القنصءفاحتمى بأسوار هراةءووافقه 
بال ابن خرميل ؛ ولم يشاركوه إلا بالميل ٠‏ وتداقع معه الأوباش والرنديون 
لبون في هراة ٠‏ فاخرج كنوز ابن خرميل وخزائنه ووزعها على العامة ؛ 
تعول حامل المصا إلى ثري » لا لسبب إفما ليضعوا أرواحهم على أكفهم 
إشاركوه في حربه ٠‏ 


ا 


الاسلغري والمقدسي ياسم 


0 : 
!') ذكرت هذه الكلمة فى المسالك والممالك لابن 
ا 105 


" سلوك » ٠‏ بينما اختلفت روايات التسخ في نطقها 
علدنك ٠‏ وكانت هذه المدينة مركن ولاية خواف ( المعقق) ' 


5-2 


عو م1 تهياة فساداع + وسنق» 
بهن رف نولي مسا بيان في 6 دسفي تفصيل 
إلى شادياخ من خوارزم 6 دمنها إلى مرخن ٠‏ جز 
03 إن يتوقف عن عصيانه وبنزجر عن ثورقسه, 
3-35 نْ 1 5 
لأسليه الدينة وأقيغم مراسم العبعت ل ب او 0 
إلى كلامه وز فته كاتبوا الساطان وأعلموه أقواك هذه » محتموه على زيارة 
هرلةء وحين وسل السلطان إلى هراة ندم على ما أقبل عليه » إلا أنه أصر» على 
اران . فالتهيت حمية السلطان » وام بآن تقطع المياه عن المديغة ‏ وبان 
عردم ايوق بالأشجار والثن » ثم تحول مياه إلى الخندق ‏ وما عي إلاامدة 
ة حتى غدا الخندق مستنقها تننا ؛ وغدا برجها المشهور يحمل اسم 


وف هذه 
بمداء تأقبل السلطان 
5 دنا السلطان أرسلوا ! 
0ذ 


( لانخلالة في الماء ) ٠‏ وبعد ذلك شرعوا يكدسون البوابات 


الترا 
كاي 5 
ا بيها البارزون ود نوا من بعض ممرات السور ٠‏ 


وبينما كان الرندي مشولا يومآ بتقديم الطعام للطغام رفع الابطال 
الرابات فوق السور ٠‏ وما إن فرغ هؤلاء من طعامهم حتى حل عليهم عشاء 
الاتتقام. وحين لاحظ الرندي أن مساعيه باءت بالإخفاق ارتدى ثوب التصوف 
ولع عنه لباب التعسف » وحاول أن يتوارى عن الأنظار ء فارسل من بتتبعه 
بين المحلات والأسواق حتى عثروا عليه ؛ وساقوه إلى السلطان ٠‏ فأمر السلطان 
أن بتوقف جنوده عن غارتهم ويتركوا ما بأيديهم * وطالب الرندي” بأموال 
الخزائن وبما جباه من الشعب بغير حق ٠‏ وبعد أن سلم كل ما في حوزت لني 
جزاءه ٠‏ وهكذا خلت هراة من الظلم ومن العصاة » وامتالات بالعدل الساطاني' 
وعاد السلطان بعد ذلك إلى خوارزم ٠‏ 


(1) آعيان المدينة وآمراء الأطراف (ت) * 


ءام سد 


ج عيزلى (وعاقية عملة: 
0 


كان كزلي تركيآ من أقرباء 3 السلطان » فوءض ليه إمارة نيسابورع 
وجل أمورما حك - 020 لكوك قليا بو لطن ااهل 
بي من » فقد عاد السلطان بغتة قبل أن بتجه لمحاصرة هراة » وقدم إلى اداج 
يي أن صرف جيش الختا إلى خوارؤم ٠‏ عاد من هراة واختاره ليحامر له 
تابخ » ولهذا أصبحت هذه المديئة تحت تصرفه ؛ فصادر أصحاب الديوان 
» واشتغل بالاستحكامات وحفر الخنادق : ثم أرسل 
إى دار الملك خوارزم بطلبات قصده أن يسوه على السلطان الذي كان مشفولاء 
واستير في إحكام أسوار المدينة » وكان رظن أن الأسوار المنيعة وكثرة الدرهم 
والببثار والإمارة كافية لتمتح السلطان عن الوضول إليه 6 فييلع أفا يان 
نايا الأذى » حين وصل رسوله إلى خوارزم واطلع على رسالته أدرك 
السلطان فور أن أميره انحرف عن جادة الصواب ٠‏ وفورا تحركت الرابات 
الملطانية ؛ يخطو تحتها جبش من الأشبال الرجال» كل واحد كجبلر 
«يستون 2176 » مسرعين كالريح ء متحرقين غضبآ كالنار » حاملين سيوف 


الأفنياء بعنف ونخ 


5 يرلك خان » * 

(1) تزدذكن هذا الرجل عند اين الأثي في حوادث سنة 105 باسم 3 كزلك 0 

[أ) بيستون : جيل في كرما تشناه من اللوف الفسالي * وهو جبل عظيم | الجبل 
١‏ الأببوة الهعانه ١١‏ - 


الأهمية لدى الفرس ٠‏ إذ فيه نقوش من عهد 
شاهق متكسر الأطراف يصعب ارتقاؤه ٠‏ وأسمه ين يبهو , 
بعنى بدون وكلمة « ستون 4 بممئى هنود » ومنها في 
الممنى : الجبل الذي ليس له اعمدة (ت) * 


ويك ٠‏ فكلمة 9 بي » 
بية 3 إسطوانة ؟ ' 


سخ 701 اسلة 


متعطعة ؛ مسقية بدماء المعارضين + دفر رسول كزلي إلى شافع وسور 
الاي ري 00 
وأنصاره ء كما أمر بأن يرافقه وزيره شرف الملك وسيد علاء الدين 7 5 
وتاضي القضاة ركن الدين المنيثي » وغير ذلك من أعيان امد 0 
الصحرا » نه قصد ارق إلى ف تثرشيز »مع من معد من ار و ل 
نجي بلته رياه متهم الدينة رد الماع التي يمه اتات رمي ره 
لا رغبة » على أن يستبقيهم لديه » وأودعه ما كان محمله » وقصد طريق كرما. 


وصل السلطان مدينة شادياخ في الحادي عشر من شهر رمضان سنة أريه 
وستمئة17» ٠‏ واتعطف من هناك ناحية لوس لزيادة مشهدها ؛ وقصد عراة , 
ولا لم نتمكن كزلي من السيطرة على كرمان + وكان قد بلمه اتجاه ال لطان 
تحو خراسان عاوده الطمع ف الاستيلاء على أرض شادياخ + فعاد فوراً مسن 
كرمان نحو شادياخ»ووصل بعد حين جماعة من طبس يشيعون نيأ عودته؛ إلا 
أنهم لم بحددوا الوجهة التي كان يقصدها لدى رجوعه من كرمان ٠‏ وعتب ذلك 
وصل نبأ آخر يوكد أنه بلغ ترشيز + وف اليوم الثالث ؛ عند الفجر واوان 
شقشقة المصافير في أعشاشها جاء خبر ثالث يذكر أن الثورة اندلمت داخل 
المدريتة ضد ابنه وعدد من أصحايه » وسرعان ما أغلق أهل المدينة أسوارهم » 
وتربص الجنود على الأسوار ؛ وقدمت تلك الجماعة بعد لحظات » فطافت حول 
المدينة عن كنب مترددة بين الإقامة والعزوف ٠‏ 


تعزن 

ومن محاسن الصدف ولطف ذي المنن أن وصل نبأ قدوم الإسثبتهئبتدا 

تس ووو 0 

(1) الستة مطايقة لما ورد في كامل ابن الأثبي ٠‏ 35 

00( الاسبهبد : رتبة عسكرية تمادل « الفريق » اليوم ٠‏ وكانت تمني قائد فيا 
في أنها هنا جاوت صقة لحاكم إحدى المدن ٠‏ وانظن بعد (ت) * 


ض اعد 


15 رع شرف الملل إلى إرسال من بتعلمه بفتلة كزني , 


1 عن المددينة ممق الآنبيقيد الك فارسن > وتعجل ف مس ؛ ويلتسس 
0 مزمهم غير أذرجاله شغلتهم الغنائمءفا ا 
لاه و كذلي عليه وشت 


كد :يي أ لاطريق له إلى الدينةوان الإسبهبد اقسحب إلى شادي اي 

بين على أبواب هراة» طار من مكائه كالحمام ؛ أو قت تال 
: رجور أو من شباك الصيادين ؛ متأسفا على كل ما بدر منه » مازع 
؛ يه بالنواجذ على ما صدر عنه ء وتشاور مع بقية صحبه لاتخاذ الوجية 
إب, فبمضهم عرض عليه طلب توسط السيدة الوالدة ؛ فاستصويه وقرر 
بيبء نمو خوارزم ء كما كان بين رجاله تركماني من يازرر("© رأى الصلاح 
بلجي ذهب أنا ف المقدمة » 
ونم حيلة سهلة لأستو ليعلى واحدمن الحصون» وافق كلامه الطلوبهراهم؛ 
يلوه مع بعض الرجال ل ف المقدمة » لكنه حين وصل إلى ربازر كان أصحابها 
لى معرفة في رغبته واطلاع على مكيدته * فقيدوه وأرسلوه مخفورا إلى 
للنان » ولا فشلت هذه المحاولة ازداد كزلي ضياع ؛ وكان بينه وبين ابنه 
رأمعايها خلاف في الآراء + ققد كان ابنه ,يرى الاتجاه نحو بلاد ما وراء 
ابوولاتجاء إلى خان الختا ‏ آما لآب فكان يقول : بل نذهب إلى خوارزم 
رتسك بحمابة تركان خاتون ٠‏ لكن الرأبين د ء فما كان من الابن إلا 
(استولى على الخزانة وقصد بلاد ما وراء النهر ٠‏ وحين وصل إلى سير 
يعون النقى بعد د من عراض ادا 0 1 
#تأصحابه طويلا”» وفي النهابة غنموا برؤوسهم 


إلى بأزرو » حيث يحتمون بأسوارها » 


١‏ عل اي عدي أكيدقهء 
حبن وصل كزلي إلى خوارزم وعدته تركان خاتون بمو 
يي ست بع و افقضيل 
/ للد ؛ مديثة كانت تقع في منتصف العلريق بهن ١‏ شك أن 57 
أندات ) ر, (ت) . 
ات #إع ل 


ى خرقة المتصوفين ويجاور تربة السلطان تكش ع 52 
ا ليل » يصفح عن زلاته » واستجاب لاقتراحها ولس ري | 
التصوفة وجلس على ترا تكش » لكن تركان خاتون فوجئت 0 
ونقله إلى السلطان + . وهكذا خمد أوار ا + وشعل خدل سلطا ادر 


وطلبت إليه أن 


والوضيع : 
واضح أن القلك دوار ؛ وأن الحسن والسيء موجودان » 


وقد أرى الحق تعالى في هذه السنة سنة خمس وستمئة صول» 
ذا ز“لزلت, الأرض” زلزالها » عبادمه » كما أرى فضله ٠‏ فمنذ بدء الخليقة 
يوم أضيثت الدنيا وحتى اتنهاء خلقه » رم الله تعالى خلقه في البيداء ٠‏ فينوا 
اللدن والمحال والقصورء ثم عافوها ورحلواء ثم لم تبق هذه الأ ة عدا المساجد 
المنيعة وأمثالها ٠‏ وعلى هذا النسق عاشوا في البيداء » ومع ذلك فإن النين من 
الرجال والنساء لبئوا تحت سور المدينة ثم هلكوا ف القرى اهما لن بأتي شرحه, 
ولقد متدمت قريتان دفعة واحدة هما : « داته » و « بنتسئك » . ولم ببق 
منهما مخلوق » عافانا الله تعالى عن أمثالها ؛ وعن عذاب الدنيا والآخرة) , 


(1) لم تكن هذه السطور لنا واضحة كماما (ت) - 


الف كك 


,:خلاص مازندران وكرمان : 
زكل 


وذ إقبلت الدنيا إلى السلطاف رأيته تراخى للدعة والشكاسل ؛ غير عابىء 
يخبله اليب من جلائل الأمور » من ذلك أمر مازندان ٠‏ ففي أثناء اتجاه 
يان نحو ما وراء النهر في شهور سنة ست وستدئة كان في مازئدان الثداء 
يري من أولاد يزدجرد الشهريار9؟ ؛ والذي لم ببق له من ملك آبائه 
رلجداده كثيرء كان لديه شخص يدعى بو رضاه يرتدي زي القواد ٠‏ قد رباه 
إمن نربية » وشاركه في حكمه » كما زوكجه أخته ٠‏ وكان كثيرا ما ينوب 
ياب في إصدار الأحكام ؛ لكنه طمع في الحكم » فقتل الشاه غازي في رحلة 
ميده لكن زوجته ( آخت الملك ) قامت بما بنقوم به الرجال فقتلت زوجها ٠‏ 


حينها كان مدكلى22» عامدا من خدمة السلطان » ووصل إلى جرجان » 
سم بهذا النبآ ؛ فطمع في ملك ماز ندران ٠‏ فذهب إلى عناك ؛ وتصرف بخزائن 


اسه الكامل : الإسبهبد نامير الدولة شمس الملوك الشاء غازي رتم ٠‏ كان 
آخر حاكم للأمرة الباوندية (ت) + 
كان يددجرد الثالث آخى ملوك الساسائيين ٠‏ وكلمة فهريار يمعتى الملك » 
أضلها مزكية مق 9 قهن 6 يمع المديتة + و :نيان © يمعنى صاعب :ونال 
م أ ساحب الديعة ع . 

للا ثامم الدين متكلي غلام الأتابك مظفى الدين اوزيك , الذي نصب تقسه 
أثما على مراق النجم , كما ورد نايعا (ت) + 


عت 8ا ام 


الشاه غازي التي كان قد ورثها عن الملوك الكرام م القلماء »ثم طلب يد ا 
الملك لكنها رفضته وآرسلت إلى السلطان رسولا” تعرض تفسها عليه؛و, 

جهازها ٠‏ فبعث السلطان نائبآ عنه ليتمكن امن هازندران وبدعو ل 
ذذحبت إلى خوارزم طدعآ بان تتكون زوبجته + الكنه أعرسها إلى أحد امرس. , 
وبمد مشي عام فوض تلك المملكة إلى الحاكم أمين الدين ٠‏ وهنكذا اتتقلى 
إليه هذه المملكة من غير عناء أو حرب * ثم خلصت إليه كرمان في السنة الثانية, 


وذلك في شهور سلة سبع * 
ذكر استخلاص ما وراء النهر» : 


حين طهتر السلطان أرباع خراسان من شوائب الخالفين تكرت رسائل 
سادات ما وراء التهر » وتواترت رجاءاتهم ليأتي وبخلصهم مما هم فيه من ظلم 
الختائيين وجورهم لأنهم ملوا العيش مع عبدة الطواغيت ؛ ولا سيما أهالي 
بخارى الذين تحكم بمصائرهم صبي بيع مجان وبدعى سنجر + فقد استولى 
على المدينة » وأعان الحثرم » وسخر الناس ء ودعا تفسه الملك سنجر ٠‏ و: 
أنشد أحد فضلاء بخارى هذين البيتين : 


الثلك” عاق" يعيزه دون” تمن وإبثن” مدعى20 بغاه” سكانا 
كبيه”» مجانا 


لا بيلح" الملك” والسريي” لمن كات أبوه” بيع 


(1) غي واضحة المعتى ؛ ولعلها اسم آبيه ولقبه ٠‏ 
(0) ضبط كلمة « مجان » غي معلوم ؛ والممنى مشطرب + 
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ىي إن السلطان نفد صبره من تحكم الختائيين ومن 


اء الحزبة | ابد 
هابر ا" اناه الجيية لني 0 


“موه ا ويحد ةم 


6 1 ون 
عن مه حين قدمت الرسل تنطالب 0 ١‏ حي 
يعرش ورف أداء هذا الواح بغ رالا له لذي 5-0 
تحمل هذا 


ربينفاف ممن لا + تحقون ؛ واحتقرهم » وقتل الرسول » بحكم أن : 


رك بهذا السيف فاقض دبوته” 2 فللسيف حق؛ عند كنتك 


واجب” 


وأعان مخالفته وكاشف معارضته ٠‏ وف سنة 20.٠٠‏ توجه نحو تلك 
اللاد » وبعد أن ابتعد عن المعبر ووصل إلى بخارى غتمر الناس بعدله الشامل 
وجوده النايض وإنصافه الواقر ٠‏ ولقي الصبي المجاني جزاء عمله « جزاء بنا 
كانوا يتعملون » ٠‏ ثم اتجه نحو سمرقند » وأرسل في المندية رسله إلى سلطان 
سمرقند عثمان + وكانت وحشة وقعت بين السلطان عثمان وخان الختا كورخان رر 
بها للب بد إحدى بنات الخان ورفضه عذا الطلب ٠‏ فتقبل قدوم المواكب 
السطانية بأريحية وانقساح » بدا ذلك على محياه ٠‏ فأعان انقياده وامتثاله » 
لأمر بان يخطب للسلطان ويآن تشسك النقود باسمه * وخرج سكان سمرقند 
م السلطان يتشاورون في كيفية دفع خان اليخنا ٠‏ واتفقوا في الناية جميما على 
لاع سه 

|أ) بياض في بعض التسخ ؛ وفي [حداها : منة سبع و 
«الظاهس أن هاتين السنتين غير صحيحتين , لأنه اتجه 
العل ققل الرسول قبل هده السئة * 

لبس من شك أن تكون سنة 404 لو 017 , وذلك ينام 


بعرئة , وف فبيها سنة ثمان” 
نيمو حوب الغتاسنة 1001 * 
0 على قوله المايق ٠‏ 


الا" - 


الساطان عثمان عليهم بضرورة التؤام الحرم والحيطة. 


0 


. الذي كان من أقرباء ام السلطاز 


5 رك ملطان سمرقند في الحكم ٠‏ وبوشر بالاسلمداد الح , 


إحين وصل الخبر الى كورخان استدعى تايتنكوا"' , واليس 


تنه المياذ .+ 
ا 1 اده الحيقن ٠‏ 

باس المنث وعينه ظئبا عنه في قيادة الجيش ٠‏ فاعتلى تأيشكو الغرور ومو 
يستعرض الجيش ٠‏ فغدا أشيه بالثعبان والدمل ( ١!‏ ) * 


حين عير السلطان من نهر « فتاكت » أمر بأن يهدم الجسير الذي عبر عليه 
الجنود ء ليضم فيه الجنود قلويهم من غير أن تبتلة ثيابهم » ولا يستطيعوا 
المبور عليه ٠‏ ول هذا الماء حينآ من الزمان يدعى « ماء الإسلام » أو ساء 
الهداية ضد نار الضلالة » بل إن النار التي د و”قودها الناس” والحجارة اعدن 
نكافرين » سيتومى بها عبدة النار » ما لم تهب عليهم رياح الإسلام ٠‏ أو تعصف 
بدوارهم عواصف الإدبار تمحوهم من الوجود + أو تزيل التكباء سعادتهسم 
ومرادهي ؛ أو تسسيهم الرمال الصغراء ؛ فتنهي وجودهم + حنى وصل تابنكو 
الى صحراء « إيلامش 06"؟ مع جيش جرار معبا بالاغترار : فظن أنه سينتصر 
#ؤلاء الرجال المضطريين ٠‏ وما إن عب التهر + حتى تقير عليه حال بئنة و ك* 
يكونع : 
ل 
[1) قراءتها مشطربة في جميع التسخ - 
(') «دردت : تاتهكر وسائيكر ٠‏ 
) إيلاش «مقاطمة تقع في القسم الشسالي من اتدجان زات ) - 
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ناء والا غدوت 3 
رانتكية على ال وإلا غدوت كالحباب ؛ منقو: 
بيوك اليتاح 
وى ازتلافى الجممانه اصطفوا يوم الجمعةم نهر ربيع الاو 

امر السلطان أن بتبلثوا ف الإقدام حتى يصعد التخطياء على المثاير 
الهم انصر جيوش السلمين وسراياهم © ٠‏ وبمد ذلك يحملون 
١‏ إلى خطب الخطياء د« آصينم امسلمين ؛ والله مريميج النمر 
ترصكد الجنود بأمر السلطان ذلك الوق المحدد ؛ وظل الفتيان 
في مبدان الحرب حتى غلى تنور الوغى : ١‏ 


شأعلى ضفحة الما 


زار صوت طبل الحرب ودوية النابات » فنهضت 


الأرض من مكانها 
اانه 


وقيسة الرابات رلياتهم في الفضاء » كسا الأبطال الأرض ع 


وتطايرت النيال من الطرفين » وسثلت السيوف واميدى + وارتفع صوت 
العكير من صف السلطان ء وعزيف المزمار من قبل الثيطان ٠‏ وارتفع القتا90© 
نار كالغمام » ولعت السيوف التمساع البرق ٠‏ ورفرقت رايات الساطان 
٠+‏ إك فتحنا » ؛ ومني الأعداء ب « إنا من المجرمين متنتقمون © ٠‏ فهبت 
اراح الربائية » ورجفت أفئدة المخالفين + ومآ جاء وقت الصلاة ( الأخرى ) 
أحجم الجيش عن الحرب ؛ فقد توزع قوم الختا أبدي سب ؛ فجيش واحد 
نصور وألف من العدو مقهورءلعب أسد مع آلف غزال وصقر مع ألف حجل* 
2) لب فرقة الشلال تحت السيوف > حتى ايتكو جثرح فو فر 
امنط على وجهه كأصحاب خان الشتنا ٠‏ فوقتت على رأسه جارية » وحيا 


5 
0 الام : القبار ( قاموس المبيط ) + 


ا 


1 نت الحارية قائلة : إنه تايسكو ! فتنيه | 
إرإى دعي قلع أنه صرخت الجارية قاثئة: إن تبتكو ! فت 


ذكان د كتاب الفتح » إلى خوارزم ٠‏ لجل فور 
وحمله إلى السلطان » فكان 2 ب الفتتح ى خوارزم 


توى الجيش بهذا الفلفر » وغدا بهذه النعمة صاحب دولة ٠‏ داتيج كر 
فرد على هواه ؛ واحتفل كل قوم على ما يشستهون * وبهذا الفتح ريناسب القول. 
ليا محبكان : لوطي” وز كاء(29 ٠‏ ووصل المجنون إلى ليلى » دوامق إلى عذرار 
نمتم أرياب الملاهي بالصبيحات الوجوه » بينما انتظر أصحاب الآمال الامو 
وكس الخيول والجمال + وطارت بشائر النصر ف سنالك السبلطان فعرء 
الأنس كل نفسى؛والروح كل روح » وازدادت هيبة السلطان في القلوب أضعاق 
المرات ؛ فاضافوا إلى ألقاب الساطان محمدء كما هو معهوده لقب « الاسكن 
الثاني » ٠‏ فقال السلطان : .لكن بمدة حكم سنجر كانت أطول ٠‏ فإذا أرادوا, 
اتفاؤلا” ؛ أن يضيفوا لقبآ أن يضيفوا اسم سنجر ٠‏ وهكذا أضيف هذا 
الاسم إلى آلقابه. وقد تلم الشاعر الإمام ضياء الدين الفارسي قصيدة يمناسية 
هذا الفتتح وهذا اللقب » ما زال ف خاطري بعض منها » مطلعها : 


لقد منح وجهك العالم كمالات ؛ ووهب عشقك لطف الوجه جبالمع 
فحينا يهب وجهاك شعلة البدر » وحينآ تنفخ ملرتك ريح التسمال » 


< انظر إلى هذا الطلسم الذي مزج الليل بالمسك الصاق9© ؛ فمط :لفك 
وخالك بالمسك » لسسع الذي مرج اليل كدر 


السرور الذي منحني رضاؤه » كان من شمائل جمال قدوم الملك » 
« منح الساطان علاء الدئيا سنجر ذو الجلال ؛ الناس الجاه والجلال» 
جع ا ل 0 

إل عل بيت مشتهوق لاقي تراس , وصديره : 

0 مفب لكين ا من كف” ذات حى في زي ذي” ذكى 


ان سوادا (ت) - 
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كرخ ,نلك النجم بالاستكتدر الثاني فقي راي اول 


دين عمكت عفونة ة الكفر دياح الزمان 


سمعت ابن خالي الصدر الإمام امم 


تغمده الله [ 
بي بن محل ب بكراه ايقوله حين وصلت 


بعضاً بتتبادلون التهار 
والشائر الع دوقيل الزهماد بتقديم الشسكر إلى لي اد 


الزامير والمعازف + ودارت الأفراح بين الشبان في اليسا: 
كانوا يتبادلون الأحاديث في هذه البشائر 


* فتن ميد وتفى اميه 
مدر الدين » كساهما الله لياس غفرانه » فرايته جالساً حزينا في ركن منزله : 
نسالته عن سبب حؤنه ف هذا اليوم السعيد ! ققال : أيها الغافلون » إن وراء 
مؤلاء التوك قومآ لجوجين في الانتقام والاقتحام » وعم ف الكثرة يزيدون على 
.اجرج ومأجوج » وكان سد ذي القرئين220 جداراً با م والآن وقد 
نبيل السد ؛ فلن يكون لنا معهم سلم » ولن يعدا أو يتمتع أحد ؛ أو يتعزى 
الإسلام : 


ل دا براه الفتى في المرآة » يبدو للعجوز آجرءا مطبوخة » 


||) يرى بمشهم آن ذا القرنين هو الاسكتدد 0 
دالحقيقة آن في هذا الرآي وهمين ٠‏ الأولك: 
دإن كان للاسكندر قبمة ذات قرنين * 
الفرب » ثم هو من الحجن والتراب ؛ وليس من 
أدقعت البمص في المتاهة (ت) + 


الهاي 


وهكذا » حين عاد السلطان موفقا في جهاده . وكان ملك وهر , 
مل الأبرار ؛ وعلى عادة السلطان صاحب الشوكة والعوة ل لعل 
ينه ٠‏ لكه رفض الانصباع » واستمر على خثيلاه ونير ) أ ل 

كالخنا ٠‏ قال تعالى : « وما منع الناس أن ينرمنوا إؤ" ير 


من التو 
وشاهد أمراء آترار التلاطم الزخار امن الجيش الجرار أيقنوا أن 1 


د مخ الهجرم 
ان يكون بالكلام » فدنوا من ملييكهم وقالوا : لا نظن أثنا تقدر على مرابية 
هذا لأسد الفسوم ١‏ وى :ازاك اوقتا بي فلن سسا ري + وا ويم 
مجاملة هذا العُباب والحدة 


من سطوته ٠‏ حين رأى صاحب 


أترار ؛ وأدرك) 
أن بغاث الطير محال لها أن تابه مخالب الصقور © 


» خرج من المدينة؛ 
وعفئر وجهه يتراب أرض البلاط » وطلب الرحمة من: السلطان والنفرة عن 
الآثام والعثرات ء فمفا عنه » وسنحه الأمان له ولما يملك . على أن ينتقل إلى 
مدينة كا بكل ما يحمل » فلبى الطلب وأقام هو وأهله فيها ٠‏ ومكذا نجا 
الأهالي من الدم والنهب + 


ثم وجه السلطان عثان جواده نحو سمرقئد » حيث السلطان عثمان بلس 
للصكدف درة أسرة السلطان » ويرجو لنجوم السماء بدرا ء فاجابه السلنان 


بسوافقته على خطيته » وشرفه بالرضا ه وهذا ما ستذكره فيما بعداه 
[1) البفاث : طائن اقين , شيم اكد 
5 د أغبى » ضميف بالنسبة إلى النسى * وجماته هذه من 


اث بأدضنا يستتمى » ٠‏ أبي من بجاوريها عز“يا (ات قاموس اللي ) 


ك- 


.يوذ أميرآ من أقارب تركان خاتون ع ذ 95 

ل نلعا 1 فعينه 

بيه خوارزم » محملاة بوفود السعود ١‏ 

3 إبميا 
58 لخلف ومن الأمام : 


كه 
وسار ؛ :محاطاً بانوار 


,رح جلال جواده خلف الششمس ؛ وجعل دكابه قمرا كانه القرمل ‏ 
زالراية الكاويانية17؟ فوق رأس الملك » كانها قطعة من الغيم فوق القمر» 
ريه عن الضحك لقد مزق فمات» قال أبعد املك إلى أعالي السسنامج 


بج و سلطا إلى خوار» سا مال لأس ترا بي 
بكر ويرموه ف الاء ٠‏ فزاد هذا العمل من عيبة السلطان آلاف المرات في 
تلوب ٠‏ وتوافدت عليه رسل ملوك الأطراف يحملون التحف والهدايا ؛ وقد 
تبراعى الطغرا(" المباركة : ظل الله في أرضه + قال منشيء الملك فشر الملك 
قاد الدين فريد الجامي : 


ديا ملك الملوك لقد أهديت الدنيا » ولهمتك سوف تقترض الفلك » 

« تبدو الدنيا لعيناك بطولها وعرضها » أقل من ذرة من همتك » 

كل الطاعرين في عهدك ء بعد تقديم شروط السنة والفرض »> 

يقولون ؛ لدى ختام كل و رد : إن الساطان ظل الله في الأرض 6 
جسد ب 0 
| اتددى في النسع الأخرى : ترتبه » تريته ‏ برتته ( المحقق ) * داتلى قبل(ت) ٠‏ 
١‏ كلاه : اسم الحداد الذي قار على الضحاك الفلالم وقتله ٠‏ عاش في مات 

"ددن  »‏ وقد حمل سدرته يوم ثورته + فندت فيما بعد دا إيران ذكرى 

لشددة على السفاك , دبعد آن مطلعمت بالجواهن لات ٠‏ وانظي معجمنا اللذهبي 
اكات فكادياتي ] + 

لا ١‏ تدكية ٠‏ هي الغط المتوس الذدي يوسم في أعلى الكنب المكية » دفي 
* تدقيع الملك وخصه ٠‏ دهي تعطي معن المنشود الملكي كذلك (2) 


آذ ل 


ذكر عودة السلطان ثانية لحرب كور خان : 


في أثناء غيبة السلطان في خوارزم ثارت جماعة هي البقية الباقية 
55 قادر خان ف حدود جند ؛ ورفعوا عصا العصيان ٠‏ لهذا لم تضل 
مدة إقامة السلطان في خوازوم + فسرعان ما نجه ناحية جند لحسم عمياري” 
فيما كان السلطان عثمان يطهر يقايا الثاثرين ٠‏ وحين أنجز السلطان مهيته فى 
إخماد نورتهم واستئصالهم وصلته أنياء حلول عسكر الختنا على | 
سمرقتد ومحاصرتها ٠‏ واتجه كذلك السلطان نحوها 


بواب 
عن جتد بمد أن أرسل 
دسله إلى ملوك الأئراف ليبعئوا بجنودهم إليه ٠‏ كما طالبهم بتجنيد الشمب 
وتحويلهم إلى سمرقلد ٠وقد‏ طالت مدة الحصار لمدينة سيرقتد » وهم 
يمسكرون على طرف التمر ٠‏ وهاجموا المدينة سبعين مرة » وكان النم 


حليفهم في أغلبها ٠‏ وظل جيش سمرقند داخل المدينة مقهوراً ؛ .وقد أدركوا 
أن جاهة جيش الغتا مستحيلة تنام كمن يقش على الريح يديه هوم 
بالنتيجة 


سيفترشون التراب الأسود من غير أن يحصلوا على ثمرة ٠‏ وبإقالي 
سم يصلهم من السلطان ما ينبيء عن اتجاهه نحوهم » بل وصل إليهم نبا 
انتصارات كوجلك خان ٠‏ فلم يجدوا غير مهاد وسيلة ٠‏ 


إلى سمرقتد » وأحاط جنوده بأطرافها ؛ عاد 
غناق”"" * فم أن واليها كان مسلمآ لكنه لورتصف 


ال لها يفناق مدينة من نداحي تركستان بن اعمال بناكت ( نعجم 
في قدية قرب سمرقيد (ت) ؟ 


البلدان ) 


©1/0اين 


3 السلطا 
وروم » لكثرة ترجحه مع لان بين الثفاق والاتفاق » ورين 
أورناق ع مما اضطر السلطان إلى مهاجمته عدة 


هرات 
لان يعد اقش الوعود ٠‏ لكنه امتنع عليه لصبو ١‏ 
شيلان الغرود بداعيه ٠‏ قأرسل إليه امعان فوب ءبى ارم يه 


» استطاعوا في التهاية أن يأسروم تيششره وراتوا به إلى 


كالبحر الزاخر 
يلاك * 

وصلت إلى مسامع السلطان أنياء تسلط كوجلك * ووصات إليه رسل 
,.كوجلك سرآ + ثم تم الاتفاق بين الطرفين : على التخلص من كورخان ؛ 
بلى: إذا لم يتيسر للسلطان أن ينتحكم بختن وكاشغر ؛ ووصل كوجلك 
إى ياه فناكت غدا أمير تلك البقاع ٠‏ وتمكن كوجلك من الاتتصار مر: 
ينه فل هرة أخرى 227 ٠‏ وهذا الأمر امذكور ف أخبار « القراختا 296 , 


حين عاد السيلطان » تاركآ سمرقند وصل إلى كورخان نبا قدوم 
اسلئان ٠‏ فاستعد الطلرقان ؛ ودنا الواحد من الآخر ٠‏ كان إسبهبد حاكم 
١لبردجايه‏ غ9 وترنيه؟؟ شحئة سمرقئد على خلاف مع السلطان » فاتففا 
مأ وراسلا كورخان سرآ وأخبراه : أننا .يوم التقاء الجمعين سنتراجع عن 
اللنان » شرطة # بعد النصر . آن مكون خوارزم من حصة ترتيه » 


مي ا 


إخان 
ذكر الجريني في مطلع الجزء الأول أن كو بيلك اتتصي يادعم الأمد على كيدخ 


يلكنه غلب في المرة الثاتية » وأسر أغلب جيشه ٠‏ 
ليد أي ذكى في الفسل القادم عن الحرب الاذلن 
التداختا » ولكنه ذكرهما في مطلع الجنم الأول * عرقي ( اسعراياة » 
حم ماطمة «اكيومجامه » اليوم 8 حجيجلار , في أقمسى 

1 
ار الحاشية عنه قبل صفسات (ات) 


ورإئانية كما تدع في فصل 


#6 هم 


2 إخان ووعدهما بأضعاز 
وخراسان خالصة للاسبهبد» فوافق كور يسما إشعاف يها ووية. 
وني اليوم الموعود حملت ميسرة الختا على ميمنة سلطا . وبري 
الانفاق السابق فقد تراجع ترتيه والاسبهيد وتبعهما جيشاهما خلن إر 
: نة الختا وانهد مس 
اا .ميسرة الملطان فقد اتتصرت على ميمنة الختا وانهزموا من أمامهم , ره 
التحم قلبا الجيشين ء ولم بعرف من الغالب من الجيشين 


ين * وكان 


/ / دامر 
يني على خصمه ويفر ٠‏ وكان من عادة السلطان يوم الوغى أن يرتدي ور 
الخموم ه كسا تسكن بعض خواصه امقربين من دخول قلب يض ةك 


وإثارة الفوضى بين صفوفهم ٠‏ وضاع السلطان بين صفوف جيش / 

( وهم لا بعرفونه ) * وثلل يتخبط بينهم أيامآ » حتى وأتته الفرصة فلوى 
عنانه راكضاً حتى يلغ مياه فناكت ٠‏ وعدة الجيش قدومه حياة جديدة ل , 
فقد ترات الأخبار والخيالات بأن السلطان وقع أسيرا في ليدي الاعدله أو 
أنه قل في العركة ٠‏ ولم يحصلوا على جلية الأمر حتى عاد إليمم ٠‏ فلارن 
البشارات والمنشورات إلى الأطراف ٠‏ وعاد في النهاية السلطان إلى خوارزم 
وما زالت مصلحة الحرب مهياة ٠‏ 


اممتخلاص فيرو زكوه وغز نين : 


.تى إذا استولى السلطان على خمراة خص السلطان محمووة© ,روي 
ا . بسدينة 
يروزكوه » من غيل أن يتعرض له + فجعل الخطية والسكة باسيه . بق 
السلطان لجا أخوه تاج الدين إلى السلطاق وق 
ات مجيود 
: فأحسن السلطان محمود استقباله » 

رنيشيه على جميع الأعيان «وأكرمه وأعزه بأصناف الهدايا والتحف , 


اه غزوات 
ة أخذها على أخيه السلطان ٠‏ 
إرجد على 


يني حيل من الزمان حثى تسلل شخص مجهول في وضح النهار إلى جناح 

على سرير عرشه » فتلقف الناس هذا النبا وتداولوه » من غير 
ن ملدوا آن مدبر المكيدة عو عليشاه ؛ ليبلم كرسي الحكم ٠‏ على أي حال » 
ننه حين مات كان ذلك ف شهور سنة تسع وستمئة * ولم يبرز أحد من أبناء 


2 
لان الغورية يستحق السلطئة * فاضطر أعبان فيروزكوه إلى الاتفاق على 
اع الدين عليشاه ؛ فاجلسوه على عرش السلطئة ٠‏ والتزاماً لجانب الاحترام 
تقدأرسل رسولا إلى السلطان يعلمه بالحالة » ويستجيزه في آمر سلطتنه على 
سيل ناته ٠‏ وعلى سبيل الموافقة على هذا التعبين نقد أرسل السلطان 
سد بن بشير مع خلم وتشريفات ومنشور موقع منه بهذا الخصوص ء* 
اصين أنهى محمد بن بشسير مراسيم الاحتفال اللو والس كف 
السطان : عاد عليشاه فخلعها ورماها ؛ واررتدى ثيابه العادية ٠‏ فالتقط محمد 
أن شيد الخلعة غاضيا وتبعه + ثم شهر سيفه وضريه ضربة قطع بها رأسه ٠‏ 


١ 68‏ لتهنئة » د 3 التعزية ٠»‏ 
أنعول اسمه من« بشير » إلى« نذيو ع » وتبدات « التهنئة » ب ( التعزا 


بمب وآزمات 
وعد الحادئة لم بجر أحد على التقدم إلى العرش + وأد' 
جيب يي و 


1 
/ *د مخمود بن مسمد شهاب الدين النوزي (ت) * 


أ# بعالم 


تورات إلى الأركان تستيل الأمرء ؛ ا ذال ملك وزكر وو 
خاليا , بعد ذلك » في شهور سنة إحدى عشرة وستمئة دصل نبا واة ب 
الدين لدوز قي غزنين0» » من غي أن يكون له وردث شرعي ريسل مم 
نتنز أحد غلمانه على العرش واحتله + فتحرك السلطان نحو ذلك الزن 
النفيس » ليستخلص تلك البقاع وغيرها إليه ؛ ويضيقها إلى ملكه , 

عثر السلطان في خزائن غزنين التي كان السلطان شهاب الدين بحتير 
بها ؛ على مناشير دار الخلافة المقدسة » وتتضمن تحريض الغوريين شار 
سلطان خوارزم ؛ واستتكار آعباله .وتح ركاقه ٠‏ مما أثار حفيظة السلطان 
ضد الديوان العزيز 6 زيادة مما كان عليه + وأدرك حينئذ أن معاداة الغورين 
له كانت بدافع ذار الخلافة ٠‏ 

حين استسلمت ممالك الغورية للسلطان من طرف الهند عاد إلى 
سمرقند » ولم .يكن سلطاتها قد أظهر الطاعة له * وأراد أن بيدا بالاستيلاه 
على الولايات الشرقية » وقد مر ذكر ذلك قبلا2"© ٠‏ ولما كانت ممالك هراة 
والغور وغرجستان وسجستان حتى حدود الهند قد أضيفت إلى ملكه ؛ ولم 
يكن فيها من معارض ء وكانت تلك البلاد مقر سرير ملك السلطان محمود بن 
سبكتكين7» وأولاده من بعده » واستمر اتفصال تلك البقاع في أيام سلامين 
الغورية » فقد اختار لها السلطان جلال الدين ليكون حاكمها + 


(1) كاتت غزنين أد غزنة عامسة الدولة الغزنوية » ومن هنا جاءت شهرتها 
٠‏ وتقع في القسم الشرقي من اففاتستان (ت) - 
: الحصول على مناشين دان الخلافة في حرائن غزنين لم تذكر 

في مقدمة الكتاب المذكور ولا في أي مكان آخر + ولم تذكى إلا في الورقة 41 * 

ويقال : إن الصنف حين رتب مسوداته قبل تبييشها قدم واخم ء فاشطوب 

إدجاعه إلى الأخبار + 

(5) ورد في الأمنل ٠‏ محمود سيكتكين © ومحمود مؤمسس الدولة التزنوية وأقدك 
ملوكها - وقد تتبه المترجم الاتكليزي إلى ذلك - وريما أضافها المؤلك _ 
البترية» أي يرشع كسرة تحت الاسم الأول ذيعني أنه ابن من بعده (بالقادخية) 
ولم يشى المسقق إلى ذلك 


(0 


امات 


كرات القاضاي 


4 ر_ 
رادو استصادم 


به بن الختا » من جملة المعتبرين والمشاهير ٠‏ ؟مر ما جرى لمسم 
.فى إلى الرحيل والاغتراب ومكابدة الأسنغار وتحمل الأخطار + يدعى 
رى ومندمهم كورخان أي خان الخانات * وحين انفصل عن الختا وخرج 
بي ل يكن معه أكثر من ثمائين© شخصا من قومه وأهله ٠‏ ورواية أخرى 
يكرأنه اغرج معه جمع غفير «.وحين وصلوا حدود 2 » هاجموا القبائل 
راكنة في تلك البقاع » فصدتهم تلك القبائل » فاضطروا إلى الاتزيباح 
إنة حتى بلغوا 3 إبميل » © فينوا هناك مدينة ؛ ما زالت آثارها إلى الآن 
تجمع حولهم أفواج كثيرة العدد من الأتراك » حتى بلغ عدد مساكنهم 
ارسن ألف منزل10) تقريبآ ٠‏ فتعذر عليهم البقاء في هذا الزحام فرحلوا إلى 
حدود ( بلاساقون » » وبدعوها المنول اليوم « غز باليق 06؟ ٠‏ وكان أمير 


|1) دف رواية : 16١‏ الف منزل * 

[) ع باليق ؛ في المتن وردت بالرام المهملة , وكذا في آغلب النسخ » عدا واحدة 
لكما ذكرنا في المتن بالناي ٠‏ ويكتبها مؤلف حبيب السبي 3 خوباليغ » ومعناها 
الدينة |) سوه والمترجم 


8 » وما اختر ناه يناسب المستشرق الألماني / 
الاتكليسزي 6ا(ه8 رميتاها عندثن : مدينة الفن » وكلمة 9 باليق عر 
الديغة ٠‏ كما أن هذه الكلمة تغتم بالقاف أو يالفين لتناسب الحسي ميا 
أطق واحد ٠‏ وين الطريف أن الصيتيين يسونها 9 عد أوندد 

السكر رت ع . 


حت إق سد 


إلى أفراسيابة1» » ولكن لم يكن له قوة ولا , 


النطقة ينتسب ء, لقنقلى لرفضها طاعشه ١‏ 
0 1 القارلية 9 والقنقلي لرفضها طاعد فالاقياد ني 
: ياد له 

0 | إنمايه ومواشيه واستولوا عليها ٠‏ لكن الأمير الذي كان يتولي 


9 ن لغ هذا الأمر غلة خنْ 
بارني عير عن صدهم وردهم ٠‏ وحين بلغ هذا الأمر غلبة كورخاق وكرة 
تناه ء أوسل إليه يبي له عجزه وقصوره + واستيلاه أقسوام القرير 
ا زه عن استردادها منهم ٠‏ ويرجوه أن يتقدم إلى 

بلكه ويفسها إلى ممتلكاته » فيخفف عليه من غصته ٠‏ 


دار 


واتجه كورخان إلى بلاساقون » واعتلى عرشها مجان » وحمل / 
بياب إضافة إلى لقب الخانء وتسمى < إيلك الترك ٠06‏ وأرسل 
إلى الأطراف .من : قم كبجك247 إلى بارسخان7* : ومن طراز إلى 
يافين ج27 ٠‏ وبعد مضي حين: من الزمان سمنت فيه مواشيه وترفيت 
حواشيه ضبط أمور قبائمل القنقلي وتوجه بجيشه نحو كاشغر وختن: 
فاستولى عليها «وبعد ذلك اتجه من هناك إلى حدود القرقيز اتتقاما لتحركاتهم 


#اساية اسم ملك الترك ؛ ورد ذكره في الشاهنامة » وهو الذي ناذل 
نسم رت) ٠‏ 

0( تلنظ بالغي و بالقاف » ركلاهما صحيع (ات ) ٠‏ 

فل إبلك : بالتركية ملك (ت) ٠‏ 

إل في اسمخ الأخرى : قم كيك 


الي تركبة باو رقمل انيع 0 


)فق اله 
0 4 ان لم مره الاسم واشعا « مارسرحان 4 . ولم يصل اماق إلى ذا 
5 ييا زئ 8 رآينا'فكتيه : جمضامموع 2 

5200 


قرب[يلي واسم د 


ينيم ٠‏ كما استولى على « بيش باليغ 6 . ف , 
ف النبر » فخضعت له كلها وسار عل , 
اك على تبعر: 
الذين هم آباه 

وبمد أن نيسر له هذا الفتح + وقوي جيشه وازدادن حيو 9ظ 
برل قائده أربوز إلى خوارزم » لينهب قراها ليث ها 0 
إنز بلك خوارزم رسولا إلى أربوز» .بعلن له طاعته ودقم . رد 2 
يرط ثلاثون ألف دينار”"؟ ذعبآ * كما سيرسل إليه كل سرءة )يا ل ل 

٠ىشاومو دسل إأيا‎ 1 : ١ 
ناد ازيوز هذه الصالحة ظافرآ + وعدا حيق ضير بعيد توف كورب ى ,كا‎ 

د بعيد تون كور خان » 

نبلت زوجته كويونك© مكانه على العرش » وشذلت بتدير أمور السي : 
زناعها الحشم جميعاً + لكن أهواءها النفسية غليتها » وسيطرت عليها 
نبواتها ؛ فأعديت © مع من كان مرانبطآ يها ٠‏ 


بتي اثثان من إخوة كورخان حيين » فاختير أحدما مكان الأخ 
اراعل ٠‏ أما الأخ الثاني فحاول أن يرقى العرش لكنهم منعوه وأقصوه ٠‏ 
واستطاع لاخ الأول أن بسكن وضعه على العرش ؛ فاحسن اختيار أصحاب 
الامب ؛ وأرسل الشسحنة إلى الأطراف ٠‏ 
ن تسلم تكش حتكم خوارزم امكان أبيه أنسز » استمر على دنعه 
الفووضة على أيبه » ساعا إلى إرضاء خسان التراختا الجديد بل 
ليله ٠‏ حشى إنه حين دنا منه الموت أوصى بنيه بعسدم محاربة كورخان 


5 * بكي قجعل الرسول إلى كودخان (ت)‎ ١ 
ل التجم الاتكليزي فيمل ارقم ثلاثة الاق » وله شل بن لاسي ؟ تن‎ ١ 
0 اللام و يذلى 8 * اللي‎ 

١ 2006‏ سه » بمعتى ثلاثة + والمتن واشح ( سي هداد الأسلي 
لفصل هو الدكتور 5وو0ه/ة .لز ا وليب 8699 المترجم 


- انها 


فم الأفؤاك:1 بهذا المال 

الحديد وعدم الامتتاع عن دقع الأموال إليهم ١‏ 3 . جعلم برع 
إن بن ورلدهم من الغصوع الاللذاء » نوجاء نوبة املك إلى السلطان مسرر 
وك عع هك 5 
١‏ نا عل دقع الال + وظلت الصداقة دائمة بين الطرفين + وحين ب 
ده اللطان محمد ظلب الآخير مدايم. ى .." 
اللطان تهاب الدين ملك الغور السلكان ب الاكي محداامن كوريان 
فار البهعشرة آلاف .رجل » فتلاقى البويضان عنذره :ا تداخوه عالاهرم 

5 ن 6 بالسعد يؤاكية‎ 0-١ 
الغوريون + فانتش السلطان محمد » وأحس” ب يواكيه مما جيل يمير‎ 
فماطل في دفعها سنتين أو ثلاث سنوات ء ولا أحن‎ ٠ بلأنفة من دفم الجزية‎ 


كورخان بتوانيه عن دفع ما عليه أرسل إليه وزير الملك محمود ناي لاستيناء 
الجثمل الحدد ٠‏ تآغاظ الوزير في القول أمام السلطان في خوارزم ٠‏ 

كان السلطان في هذه الأثناء يستعد لمحاربة « القفتجاق »207 » فلم ير 
الصلاح بأن يجيبه على خضوته بخشونة أكبر » عملا” بوصية أبيه ٠‏ كما أنه 
لم يرغب في انتهاز الفرصة من قبلهم أثناء غيابه عن اليلاد ٠‏ فتحمل العار 
والإهانة » وأجابه إجابة حسنة ؛ ولم يكشر عن آسنانه غضبآ + ثم أوكل أمر 
الوفد إلى أمه تركان خاتون ورحل ء فآمرت بإكرامهم أحسن إكرام » ومراعاتهم 
وتسليمهم الجزية الستوية ؛ وأرسلت مع الوزير بعض الأعيان ليعتذروا إلى 
كورخان عن تآخر السلطان في الدفم السنوي » ويشرحوا له تقدير السلطان له 
واتباعه آراءه كما هو الحال في السابق ٠‏ 

لكن محسود تاي كبير الكتاب أدرك "نمرد السلطان » وحرف مزاجه الذي 
لا يقبل هذه الإهانة ولا التملق : 
مص ع 0 : 
(1) التغجاق : منحادى جدوبي روسية العالية - وهى الى سسيقتسها فينا يسد 

جدجي بن جتكين خان (ت) - دمي السي 


ستنفن 5 


57 اليصور” لدى الوغى خبيسي لقتنا( ومين 
يدي والسماحة خادمي 


3 سي أسيافي 
ار بحن داري والورى إن 


اضيافيٍ 
لكورخان أحواله وقال : إن السلطا 
فس وي 8 
بينم شيثآ بعد الآن * فلم يثعر كورخان 
بن 
وعاد السلطان مظفراً من غزوته في بلاد القنجاق » و١‏ 
ررم ء فوضع نصتٍ عينيه الاستيلاه على بلاد ما ور 


,لفن 


3 ظفلي كل ما يدن برج 
رصله اتماها بولا واي رطاية:. 
استقر في عاصمة ملى 
اء النهر » فجهز جيشه 
ررجهه نحو يخارى > وشيع دسل الرسل خفية إلى الأطراف » ويسدمم بأفضل 
يود ٠‏ وخص السلطان عثمان بأفضل الترحيب * دبالتالي فقد مله عؤلاه 
ره حكومة كورخان + دكثيراً ما أظهروا سخطهم على عمال كورخان وروا 
ن مماملاتهم » فلقيت دعوة السلطان هوى في تفوسهم .واستيشروا بها خير؟ . 
رقبر السلطان أن يعود ثانية إلى بخارى في السنة القادمة ؛ فتفل راجما . 

وف هذه الأثناء أعلن أمراء كورخان في الجانب الشرقي عصيانهم ٠‏ وكان 
آثذ كوجلك ملازمآ لكورخان » فلم يقدر على إعلان اختلافه معه ٠‏ ولكنه 
حن أدرك اضطراب الأوضاع وتؤلزل حكم كورخان استاذنه في العودة ليجع 
نل المسكر والمتفرقين منهم في الأطراف : ليمده بهم ٠‏ وافق هذا الكلام هوى 
أدرخان ؛ ولم يكن أكثر من منبع للزور وسجمع للفجور + فآذن له بالانصراف 
امه الخلع الثمينة النادرة » ولقبه كوجلك خان ٠‏ لكن كورخان ندم 
#وساحه له بالذعاب « ويندم حين لا تثغني الندامة 6 فأمر بحضور أمراء 
لأطاك إليه ٠‏ ولما كان الساطان عثمان مغتاظا من كورخان لرقضه طلبه بد 


كلم فقي ادوع 0 بق كورخان من عدم تلبيته آمر حضوره * 
مسعيبييي ل 0 1 
0( الغيس : ( يكير الام الجن الملتف وموضع الأسسد » واللمنيان ينلسبان 
( ثائوس المحيط ات ) + 
يه 


أرسل السلطان عثمان رسولا” إلى السلطان محمد يعلن له عن مر 


واثتالي 1 , الركة أن تكولا باسمه في سمرقند 6 واي © ويم 
له » وأمر بالخطبة وا 8 1 تلقف بذلك عداءر 
السافر إلى كورخان * 


مين باغ كورخان هذه الأنباء جهز ثلاثين ألغآ من الجنود وأرسلها لسري 
فاسترد الجيش مدينة سمرقئد منه سن غير أن ينهبوها لأقه يعلم أن خزي] 
سيرقند ملك له ه وما كانت الأطراف العليا متأزمة بوجود قوة كوجلك الك 
فيها فقد توجه لحربه نحوه ؛ وعانى في هذه الحرب كثير ٠‏ فاتتمز السلطان 
انشغال جيش كورخان مم كوجلك وتوجه نحو سمرقند ٠‏ وهناك النن 
السلاطين حول السلطان وسلبوه سمر؛ ومن هناك قرر ملاحقة كورخان, 
وحين وصل إلى طراز قابله جيش كبير يقيادة تاينكو » فخرج إليه وصادمه , 
وبدأت المعركة حامية الوطيس »؛ ثم أسفرت عن تراجع جيش الختا » ولكن بعد 
أن سبيق تاينكو أسيرة13) + وعاد السلطان أدراجه + 


وشرع جبش الختا لدى عودته بنهب ويغيد ويقتل كل الأماكن التي كان 
يطؤها ؛ حتى إذا وصلوا إلى بلا ساقون ء أيقن الأعالي يأن السلطان سيأتي 
إليهم ويخلصهم » نعمدوا إلى إغلاق البوابات » والاحتماء بآسوار المدينة ؛ 
وحين وصل جيض الختا لم يننتحوا لهم » وأخذوا بمحاربتهم + ودامت الحرب 
بين الطرفين قاسية مدة خمسة عشر يوما » على أمل هجوم السلطان من الخلن»٠‏ 
وكم قدم لهم محمود ناي وأمراء كورخان من موائيق ومواعيد ؛ ولكن الشعب 
لم ينن عن عزمه؛حتى تجمع جيش الختا من كل جانب عليهمءوربطوا الأبواب 
بالفيلة وسحبوها حتى خربوها ٠‏ ودخل الجيش المديئة » وأعملوا السيف ف 
رقاب العباد ؛ فلم يبقوا على أحد حي ٠‏ وداموا على غارتهم ثلاثة آيام لماي 


(1) انظر تفصيل هذه الحرب قبل مفحات (ت) - 


ىك“ 


بيبية قل سبمسة وأديين الام السادة ارين . وو 
اي إقيلايه الكثيد:* هلا كالتحوائق اران ان 
ب ل شي صر ةي بولا 
وزيك على أمواله التي كانت تفوق أموال قارون ٠‏ فامر + ملم 


0 بعر نات + ةواقن ع هلد 
.ا نظت من أموال الجرايات والرواتب » فقد 


يأن 
ال 5 : بأن 
, إيابوال التي سئنيت من كوجلك لانها تخص الخزائن . , 
ل , حين 
امه تقاعدوا عن أداء ما 68 الك عد 
بير اتراحه تقاعدوا عن أد سليو, » واس وحشوا لرأيه » وج إلى 


يليان * 

وعاد كوجلك إلى جمع جيشه دلم” شتاته حين سمع أن كورخان حل 
.ني ووزعه » فاغتنم الفرصة واتجه ‏ بسرعة البرق يهاجم + قال الله تعالى : 
.إل نر أنا أرسلنا التسياطين على الكافرين تؤزثهم أزآ ؟ » إلى آن تفرق 
كر جيشه ٠‏ وحين انعدمت كل الوسائل أمامه طلبه كورخان لخدمته ؛ متواضعاً 
لبه ه غير أن كوجلك رفض طليه وتعزز طالبآ مقام والده والإشراف على 
رايأ حرمته ٠‏ وكان كورخان قد خطب ابنة أحد الأمراء العظام التي تغار منها 
زثمرة والشتري لنفسه ٠‏ وحين اضطر إلى إرضاء كوجلك تنازل له عن هذه 
لغلية ٠‏ وبعد سنة أو سنتين من هذا الحدث توف كورخان » فخمدت رياح 
لله الدولة بعد مضى ثلائة كرؤق خسن #اتنسين اسنة17) من الغبطة والسعادة؛ 


كذاداينا توتيب الرقم ٠‏ فالقون ثلاثون سنة ( على الغالب ) * ددده ف 
إحدى النسخ في الحاشية : ثلاثة قربون وخسر سفزائة تخد ونوك 
اما » وهي الرواية الي اختارها المتدجم الاتكليزي ٠‏ ولم يضع الحثق 

ثلافة قرون ( وخمس 


الفاصلة المنقوطة حيث وضمناها لتوضيح المتمود من ١‏ 

رمه أذ 

منمات ) ٠‏ ويقول الفيروز آيادي : ( القرن:: أدجعدث م ) لين , بو بنة 

“تق» افاتضوة .: أو متوش.» لق نتوين »الف الغائقة 31 وى ا 
: يبه ) ٠‏ لكن املف 


'مشددن » والأول أصح » ولهذا قلنا فوق * 
ب على 56 سنة (ت) + 


اذ[ #8 اب 


يه أن بسكد صخ شيع وي ربت ار وأ 
بزوالهم افلاق سجين من ممتقلة وغدا حاكم البلاد وغدا ملك بور القوم, 
الكن شعبه كله قد تغرق وتلاشى : 


إلؤوان زال الملك » فلم يأت عمله وملكه بنتيجة » 


بر إن آنت* غنمت" وإن نذهب تتألب » يتشرف قعر الكف بهذا الك 


قال الله سبحانه وتعالى : د كداب آل فرعون” والذين من قبلهم كذبر 
يكيات ركهم » فاهلكناهم يذنوبهم » وأغرقنا آل” فرعون » وكل” كانوا 
غالمين » ٠‏ 


« انتهى هنا المجلد الأول ٠‏ ويليه المجلد الثاني واوله : 
ذكر بقية أحوال السلطان سعيد محمد واختلال عمله, 
في مدينة إكسيتر - بريطانية ٠‏ والحمد لله)) 


(1) تلاعب المؤلف يجناس لطيف حيل فهمه على المترجم الاتكليز: + ليا 
( كود ) جزم من اسم الملك الخان » وكلمة ( كور ) يكاف فار - 
حماد الوحش والقبنواخترنا المعنى الثاني لأنها وردت هكذ! (كودخان)(ة] 


5 


المستدرك من النسغة الانكليزية ج () 
مع رقم الصفعة ورقم الحاشية 
وووعناهاامه ٠‏ مهمه عله عه بورميكير عيبن 
عالام8 الاععملام يرون 


بغار 


323 


إل 


رمس ارح 7 ) كان القيات أو الكيات 81 -اللقياة. بين إلى حشائ 
منولية من البوريجين * 
(ص #"/ح © ) يرى ماركو بولو أن أدنك خان وآونك رويروك واحد , 
ويدى أن اسمه الآصلي هو 570ل 56515 وقي السقيقة ان كلمة ( آونك ) 
يسب التطق المثولي في الصسين 1/900 تمثي الأمير - ويرى +موصامم6 
أن ابسبة الحقيقي هو طفريل ٠‏ وشعبه « الكريت » ليله من امل تركي , 
وكانوا نصارى نساطرة , عاشوا على طول أورخان وتولا في الجبال ٠‏ 
عن 1/ح 7 ) يقترح القزويني ٠‏ كما في لمحن أن الكلسة »ام 
وبرجح أن تكون محرفة عن “81 بالسين أو بالشين٠‏ وقد بيتن رشيدالدين 
الاسم فقال هو ه كشليق » : وكذا في التاريخ السري ٠‏ وقد استمن كشلك 
في خدمة الفاتح لدى عودته من الحملة ضد الغرب ٠‏ 
رص 77ح ؟ ) وهي إشارة مهمة من الجويني ٠‏ بينما لم يدكر التاريخ 
السري دلا رشيد الدين الهجوم على جنكين خان + 
ص 8/ح 15 ) آديرات : قبيلة بدائية على الشاطيء الغربي من بعية 
ايكال ٠‏ 


[ ص 78/ح ١9‏ ) يرى رشيد الدين انها :900910 ويراها التاديخ 0 
97997 » كانت هذه القبيلة تقيم في [قسى الشرق من منفوليا » دإلبها 
تنتمي زوجة جتكين خان الأولى ٠‏ 

. جسدوي 0 و1 #كرى ارقم السفحة دله 
الدقم على اليمين يدل على وجوده في هذا الجدم ١‏ 3 يني التسلسل + 
مك لجدد أكثر من مستدرك في الصقسسة الواحدة قتايع 
دكل لاقم يدل على دائرة (ي) في الصفحة المذكورة ٠‏ 


م بي قات المالم 
3500-2 


لف 


فنا 


ب ) كلمة م التون » بالتركية مثل كلمة 1 بل 
عم الوب + وإيدقوه تاركو يولو ‏ الملك الذهبي 6 > لالقلية بوي 
ل لض برج لذي اخعاره زعماء اليورخان وهم شعب جذوره في ب 
مس ريا ء قاموا عام 1117 بطرد أسرة الخان ( لياق ) من شمال المي 
متشود ا : 
وى المقيقة إن جنكين خان لم يقتل أيأ من الأباطرة الذهبييئ ٠‏ ريما كارر 
قلق انسار آخى حكام الآسرة المالكة عام 11174 في أثنا, ىع 
ورزظر كذلك غروسيه 747 في كتابه الامبراطورية المذولية . 
(س القع 11 ) يلغاد ع مقاطعة على الفولقا » ولا يعني المؤلف الدينة 
وميبب ٠‏ وهي تبيد 116 كم عن مدينة قازان و 7 كم عن شامطىم النولنا 
الأيسز 1 ,نمراك يننا 

(ص 44/ح 6) هي كلمة صيئية الاصسل من 0165© - 9809 ومعتاها المشرى 
الستيي » وهذه الكلمة الى جانئب كلمة شيان كو ومعناها المشرق السام , 
ومي فيما يبدو تش الى طبقة أرقع من المشرف السغي ٠‏ والكلبتاز 
مسطلحان من القراختاي المناظران لكلمة ه الشحنة » ٠‏ راجع الأصل 
6 ,لهو1/18:0, ويورد المرجع المبيني « سسجل” أسرة كاوتشاآتك » حكاية 
مختلفة توعا ما لنهاية هذا الشحنة ٠‏ فحين حوصر المشترق السغي لجا الى 
برج , فتسلل خلفه رجل يدعى بلج ؛ وكان المحرض على ذلك الهجوم على 
عميل القراختاي » ققطع رأسه » انظى : 1010961 ٠‏ 


و 


الاشارة 
أوكتاي * 


( ص 45/ح 5 ) تار باي : وردت عند رشيد الدين والتاريغ البري 
« دار باي » ٠‏ كان هو ورفيقه رسولين لجتكيزخان وليس لإيدي قوت كما 
في التاريخ السري ٠‏ ثم حمئلهما إيدي قوت رسالة الى الخان يمد أن حملا 
اسم « بوغوش ‏ اش ايغوشي » - وقد انحاز تار ياي الى ه تار » 
أداد تتار» - 


( ع 51/ح ١١‏ ) تقع خرابات آترار ( قاراب ) على الشفة القربية لله 
سيحون قرب ٠‏ إيريش » كانت على الحدوه المتاخمة لامب الورية فعمد 
خوارزمشاء ٠‏ حيث أرسل جنكيزخان رسله إليها وقثتلوا ( كما دده) ” 
وفيها مات تيمورلنك عام ١6-8‏ في أثناء اتجاهه لحرب الصين * 

( مس 45/ح 16 ) وخش : هي اأضفة اليمنى النعية لجيحون ؛ دالتي *# 
تاجيكستان اليوم ٠‏ وكانت وخش أيضا اسم مقاطلعة على شامليء دقاف ' 


لا 


يتاع اويا م الاتكليزي ( كسمس ) . وبيتاى| 


3 وح 4 )تكمش لملها من الجذر 764150 إو هذ 


و16 
« انظ 2 ( 65,81 وموومع دقو |. 


٠ ومقوه‎ 


مىؤهح 5 ) يرى الجويني أنه شغصية تاريغية بارزة ٠‏ ويؤكن لاوم 
في رلاحظاته على ( تركستان ) على نطقه كما ورد عند الجويتي ٠‏ 

رس ؤهاإح 7 ) آورد وبالغ : يرجح آن تكون ٠‏ قرا بلفاسون » عاصمة 
المغول القديمة * 

( ص 04/ح 3 ) ماو وبالغ : معناها المدينة السيئة » من الكلمة المنولية 
14:1 بمعنىالسيء والكلمة التركية 80198 بمعتى المديئة * 

(س 4ه/ح 9 ) ريما كان النقش المشهور المكتوب بثلاث لفات : السيئية 
والتركية والسغدية ٠‏ وكلها تثني على الحاكم الأويغوري ( انظ. غروسيه : 
14 : #هدوعا8 دم 6ام60! )وانظى كذلك من أجل ترجمات التص المبيني 
50001.95 ( بلا رقم ) 50019901 ) وفي حين يشي هذا النقش بشيم 
من التقصيل الى تحول الأويغور الى المانوية على يد بيشرين استتقدموا 

من الصين فانه لا يشي على الاللفق ( كنا ذكن : 267 بامقبودهة1 | إلى معجرة 
مبلاد بوقو أو الى فتوحه العديدة ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى أن نقش بلاساغون 
إنما ينظى اليه في عداد الحجارة المحقور عليها النقوش ٠‏ دالثي ذكرت قري 
للاطلاع فلى وصف النقشن كبا وضقه الووس ٠‏ والذي كان يسد 

قطع , يرجم إلى : 203 ,854168 . 


(عن 00ح 17 ) يلاحظ و مود أن قبلاتجو موشع أسطودي 
+ فوفد إن القسم الأول 


حت » دلا يرى ترابطا بين ( تولا ) و ( سيلنكا ) فق يانه اسم 


87 ابوه > وبر كاسم يت سزركو 1 فلامي 
لمديئة 
ابنة صغيية قرب « إيكي وغول ٠‏ * 


ال ل 


4 


4 


41 


كم 


4 


ى 


شيد الدين الحكومة الى بوثوان 
1 5 ) يعوو رشيد الدين ك0 بوقوخان المنيي 
(“ ا بول القابوة ء والذق: كان مسرم مسد 3 “الاير 
ليس في الأيام القابى' لدى او 
ناكما عشي 2 01 إجابعة له أن 1 
ائل الآخرى التابعة » ديرون أنه ولد من 


عده من ١‏ 
ولد عد ال معروفة في زمان ماركو بولو » ويذكر إن 2 
كانت هذه ييه 9 

كان زلك الملك أول من حكمهم » دلم يكن من الطبيية او لز 


يقولون أنتجتهم لحاء الأشجار » زتدعرهم : ممع , 


إنما كان واحدأ ممن 
القع )عرق بوش تزباليع الوم» ولملذا مقن وني رض 
١‏ 4-5 بعمسسة 05 910066ا11) ٠0‏ رطيقا لقول الكاشري 
فإن بلاساغون كانت تعرف قن أولوش كذلك ٠‏ 
توق تفان الاسم بلا شك يطابق اسم رئيس قبيلة الماركيت ٠‏ توقو ييكي, 
كما جام في التاريخ السري و ه توقا » عند رشيد الدين ٠‏ ويناق 
الكلمة وينتهسي الى آتها مثل د تكتمش ٠‏ : اسم لخنم 
جتكيزخان التي جاءت من اللنة التركية ‏ المنولية من الفعل 6808 إر 
مكانك - مع أن صيغة الاسم كما يبدو ذان 
معنى مغتلف وهو الباز المتغم بالطمام - من 7569 يشيع و 750509 التير . 
بيلوت نقسه يعزو مسألة الأسماء .١‏ مثل توق بوقا وتوق تيمور الى 
ظاهرة التكرار والظهور عند المثول -كما يتطايق مع الاسم الذي أوره 
الجويني , واختلط توقا بيكي مع أسماء أينائه قودو أو قول تغان ء والذي 
يبدد توق تغان في هذا المقطع أنه الأب , كما يرد أحياناً أنه الابن ٠‏ 
( ص ١1/ح‏ ؟ ) أبرذ القزويني خطا الجويني - كوجلك كان 
من آدنك خان حاكم الكرايت ولكن من « تاي بوقا » أو من « تايا 
حاكم التايمان ٠‏ 
د يددق' وبتعيد موته جعل سبب ذلك توقتى حاكم الم 


10 تارب 


75 
حان ٠»‏ 
فبعد موت أبيه في الممركة عام 17+45 هرب الى عمه 
قي 114 


| دفي التاديخ السري 174 ) أنه عاتى الام الهزيمة ليبلغ آيرتيش ٠‏ توقق 
تى آلام الهزيمة ليبلخ 


كان قد قثتلء دكوجلك هرب الى كورخان , ( انظى التاريخ السسري 0134" 
رص تع ,0 أن يعاد ت واللركيت منا * 
0 08 يبدو أن كوجلك كان يغادع الكرايت والمركي 


متوحشة قطنت منخفضات سلتكا لول الشواطيء 
الجنوبية من يعيرة بايكال - 5 
( ص 18/ح 8 ) فناكت أو ينا 


الت ضنة المت لنهن سيهون 
رت 4 ) ضاكت اد بناكت تقع على الشفة اليش 


دلعل المقصود بتهر فناكت هو نهي سيم 


ض ع#ا ل 


“ار 


يفترض أن أوزكند تقسع على نهر سيحون بين سقناق 
1 وها حتما ليست في قرغانة ٠‏ ودى الآن في قرقيسيا ٠‏ 0 
53 في قرقيسيا 

* وريما كان المئ 
7 أ الحد ‏ والمبارة 
ب بام بعينى قريب هي ( ددكتار. ) وتعني عادة على شقان٠‏ ومعنى 
ا إن مس681 قد يكون نهرأ , ولكنها يمكن ايضا أن تمني : على 
.ب . وني يذه الحالة فان الكلمة قل تكون إقليماً أو سلسلة جبلية + 
رمي بورع ١1):قولاهآذ‏ يولاة كلمة'تارسية قتي العنيد العطيد» 216 
يرب رورية 42 - 2 869150056186 علسى قي مبعدة كبيهة من بحية 


, حيث كان ينقب عبيد يوري عن الذهب ليسئعموا به السلاح + 


سيدام 
سن لالازح 7 ) الاسم غي واشح الشيط * 
رص 1ح 7 )وبحسب رواية الجوزجاني أنه بعد ذلك اشعرك مع تولان 
جوبي في الاسعيلاء على حصنين * 
ص 46/ح 4 ) وهذا ما يثمله المثول فعلا في مثل تلك الحالات ٠‏ وهكذا 
نان جنكيزخان أعدم كوكوتشو بن أونك خان يسبب تركه سيده يهلك في 
السحراء ( التازيغ السري 4) ٠‏ كما ضرربت أعناق خونة جاموكا 
المنافس الأعظم للفاتح جزاء لهم على خدماتهم ( التاريخ السري 1٠١‏ ) * 
دمن تاحية اخرى فان ( نيا 1 ) من ( بارين ) الذي أقنع أباه وأخاه بأن 
يطلقا سراح زعيم من ( تا بت ) وهو عدو الدود لجتكيزخان وقد كرفيء 
أحسن مكافاة على قعله ( التاريخ السري ١45‏ ) * 
(ص 41ج 11 ) كك سراي هي على ما يبدو شاحية. لسمرقتد تبي 
بتمى ٠‏ كما أطلق الاسم قيما بد على قمى بثتي من أجل تيمورلك 
( ائظى بارتولد , في كتابه تركستان 4١17‏ ) * 
(س 95ح 71 ) الاشارة هنا الى هزيسة السلطان سستجن السلجوقي 
الساحقة على يد القراختاي عام |( في سهل قطوان الى القمة بن 
#تدائد ( انس يارجوكك , مركسيعان دام ) ٠‏ وقد كانت أخباد هذ 
النسر علي اللبيع فى حضون أسطورة رعطمل عمادعه ) 5 
لاا ٠١‏ ) سيتاي : هو القائد المفولي لكي ارا 
الا) شمال فارس تعقب] للسلطان مد 5 


7 ا 


1 


لفل 


ة بالروس في كالكا » عاد أدراجه إلى جرى . 


ن [وقع الهز 5 
ادي غروسيه : 81لا ب 141و 0 
_- نا العام : +686" ) واسمه في الشاريخ السري: وو يم * 
ا الى قبيلة أدريان باكات [ المرجع السابق ا 
وص لمع 13 ) كرك حمان يتطرره اكوريا فده وويسصسم رارع 
كتابه ( تركستان : 1١9‏ ) أن كورخان ليس إلا نناقفس جتكيزخان الور 
واسمه ( جابوكا ) الذيحئلي بلقب كررخان بصقعه زعيم الاتحاد والناوي 
لصديقه السابق ( انظر فروسيه : 11 ) * ومن تاحية أخرى ين 
المسادر المعلية أن جتكيز خان أعدمه قبل سنوات عديدة من حملته علي 

ب ( غروسيه 45 705ب ٠ ) 7398١‏ 

رص 8١٠/ح 7١‏ ) ولفظها 50901991 من الكتاب السري وريد الدين . 
ولدى 06510 هى 0طامممم8 . 

(ص 188 /رح 8) عند براون هو « شيكي كيدو - تيوكو » القائد المفولي. 
وقد عش عليه لفلا صغيدا في معسكن مهجور للتتى بعد هزيمتهم على يد 
جنكيز خان وآونك خان كحلقاء للاميراطرر 05© ( التاريخ البري : 
٠ ) ©‏ وقد تبنته أم جنكيق خان أو زوجعه بورت يحسب رواية 
رشيد الدين ٠‏ وفي القور المثليم عتد متايع الأونون عام ١7١5‏ ناك 
دظيقة القاضي الأعظلم ( التاريخ السري : 7-1 وغروسيه ‏ الامبراطودية 
المغرلية : 145) + 


( ص 171 /ح 1١‏ ) يسيل بارثولد ( تركستان : 426 ) الى عدم الثقة 
خفاسيل مده العسة ( والني كسا يوحيع عو .: وويت قينا صب مسوية 
الى تيمورلتك ) ولا سيما أن الجوزجاني ٠‏ والذي ليس من عادته مداراة 
نظائع اللفول لا يقول كلمة من هذه الواقصة ٠‏ والتي لا يمكن أن يكو 
جاملا بها ٠‏ 

ع 0088/ع 3)روع اسوااقي لظ وتواويةء + 

( ست 1601 /ح 11 ) بفاخان : المفترتى اند هو نقسه ( كوخ ينا ) النع؟ 
لبقأ لرواية النسوي ؛ أرسلك السلطان جلال الدين أخو ركن الدين شه 
جمال الدين بيه دالدي قنتل قيما بعد في المعركة العي جرت بين جلالالدهة 
«المثول يالقرب من أسقهان ٠.‏ 


ين 2 


لل 


1 


مذلع 37 ) ددداية أخرى ( آي [ 590 
59 كا أيه ) المقطع الأول : 
بي ( لي : القمى ) والمقطع ( أب : الدب ) . الأول في هذا ال 
شين ( أن ) دمي كلمة شائضة ني , يدها للخملا 
ويييب وواية النسوي فان لبعد لتاق كان 8 جمال الددين فيزن لم 
زه و لاك رينت القسم ( أي [يدا) يال قيقة اسم 6 

ني يجب أن يقرأ جمال الدين ع 20 
الجويني يجب أد يقرا جمالة الدين أ أنه ( يكبرة تمت ابن امن 
كيرة الاشافة ١‏ - الترنجي ) أي جمال الدين بن آي ابه ” إن 

ع ع غَل الحاجب أ 5 
ةارع 19 ) أغل. الجاسم أكم اليه حينا سود يع وان ب 
زيعيول:العاجب )1( اتلد :بالاقواف 0007102 .* برييود انه من ون )2 
العاجب الذي ذكره. التسوي ٠‏ والذي آسبغ علية لقب ايفاتج خاق 0 
ا ب اينانج 

التصل الخصص لهذا القائد يدعى [, يدر الدين ايتائج خان , وكان قن 
كلف من قبل جلال الدين بالاشتراك في الدفاع عن بخارئ , ويس ستول 
المديتة قن" إلى اقليم نسا وأبيورد آدلا ثم الى سيزوار , وآخر) الى 
جرجان حيث أوقع الهزيمة بالمقول « ٠‏ ومع ذلك فات النسوي والجريني 
يذكران وجوده هناك زمن وصول جلال الدين من الغرب ٠‏ بل إتهما 
يذكران تحذيرء للسلطان حول مؤامرة تحاك ضده ٠‏ 


رص 178/ح 74 ) أقترح نطقها :808 5900 وهي قرية 


تقع على بعد 
حوالي *! ميلا عن مشهد ٠‏ 


(ض 117/ح 78 ) علبقا لوواية النسوي هرب كشتكين نفسه أولا الى 

سبزوار ثم الى جرجان حيث انضم اينان الحاجب الى أوغل الحاجب ( انظي 

النسوي : ١١6‏ , وبارثولد ‏ من غيي صفحة ) ٠‏ 

رس 771/ع 58 ) لملها ( قبان) ٠‏ 

(ح 117/ح 2١‏ ) اسمه كما ورد عند التسوي تاج الدين عس بن 

مسعود » وهو الذي نصب تفسه حاكماً على كركان وأبيورة * 

أ 0٠1/ع 1١‏ ) آرى أن يكون ( يوركاي ) , وكذلك في التسوي * 
ن حاكم اؤهاز 

ص 13١‏ /ح 6 ) كاقت لمه الأبية كولاة بنت دام أمسرثم حم لول 

تركيت 0000:7107 ) قمل في روسية بجيل كولو 

٠ 24 | 8‏ 226 / 3 بيرورومزيع - 46 دما ) 


(ص 145/ح ؟١)‏ رصحة نطقهما توهلا 004 663لا 


التايخ السسيية13)' 


أ[# ا لم 


فيلا 


لها 


ا 
يذ 


11 


1 


وارن حكاية كاربيتي لا : 
لأبيض , دفي اليوم الثاني * ده اليوم الي 
. كاتسوا يرتدون الأحس ء فق اليسوم إوا4 
أفضل إنواع البلدكين ١‏ 19 ,اانطعمم ) 5 
يرمق الى اشجراك الأولوز ( للع 


زس تلا/ع بيذ 


التمار يدتددان 
كيوك الى الغيمة 


وموة - 0ه أن 0 
بشائ, بياب الغان ٠‏ هي أنه ينبني أن نلاحظ أن الالوان ر 
اق رمه ,27 بلاقم )- “دان ترر 
رم ولع ؟) خوجاتبو نسقين يقترح أن يتلق الشسم الأول من الا 


مدمومادة 5 + و2550 - 36 والقسم الثاني من الاسم بمعنى المدين 
باللفة المبينية * 
ص ؟159/ج ه ) مليقا للتاريخ السري : 781 يلفظ قداي رنكو - 


وولح ١5‏ ) هي في التاريخ السري 60100 - 8160 وتقع جنر 
ومع - لقا ٠‏ ف 


رس 
عاصمة الصين ء وهي اليرم 
ص مارج 37 ) قارن “5006© : « لا يفسلون الملابس أبدا لأنهم 
يعتقدون أن ذلك يغضب الاله » وأن السماء ترعد إن هم علقوها لتيف ٠‏ 
بل إنهم يضريون من يجدونه يفسل ملابسه + وهم يغافون الرعد بصورة 
مبالغ يها » وحين ترعد السماء يخرجون الأغراب من مساكتهم ٠‏ ويلتفون 
باللباد الأسود حتى ينتهي الرعد » ( © 78 ,75 ,اللطلاء0م ) 
١١ ١ 2‏ ) موكا خاتون طبقآ لرواية رشيد الدين كان ابئة 
0 التى تزوجها جنكيزخان ٠‏ ويعد موته آصبحت زوجة ابنه 
مل الا رانين آلا تكون أمه ‏ العرنجي ) ٠‏ وقد أحبها 
- ذدجاته حتى إنهن غرن منها ٠‏ ومن الثابت انها كانت 
0 او قد أغرم بها » إلا أنه تأخر في طلب يدها ؛ وقد 
ايا من زوجات أبيه الأخريات عوضاً عنها ٠‏ ولم أوكتاي اطفالا 


مثها » ولعل هذا هو | نعي نوه ب 
لاض هذا هو السبب في أتها غير مدكورة في القسم الخاص يزدجات 
في القسم 


[عد ؟ اقرع 4غ ) جين وى 
عن : 1 
لاع 44 | عن دثبيد الدين أن حادة المفول حين يرون وج لك 
دأينا وجه الملك الذهبي 1. 
ا ال 


في دداية الجوزجاني لهذا الحادث فان خصم المسلمها 


جه بست 


7 


نا 


انر 


ل 


انر 


يونية أو كاهن يوقي يعرف التركية , لكنه لاير ى ,,. 
هو اتداني / 12 تمدقف المفولية د 
ين بة تقول بآن جنكيزخان كان على علم با الصينية ( بون 2 3فتاك 
دمل سامو) )ا اب رحلات 
كيميائي : ى 
الح 27 ) يذكن حمد ان ملاومرمن 

كيت دهي 6اتواءوع ززم 
2 بولو» دقداتاش باعتبارهما أشهن المين في اوري “ا التي ذكرما 
زسن "لاإ 6 ) ستقولي بوكا : هو ( منقولن يوكا ) ٠‏ و 
رديه الدين هر منقولي بوك » ويبدو آتها تركية 
الالق وكول بمعتى العيد ٠‏ 

ص 789/ح ١‏ ) توراكينا خاتون : 
الترور» ويسسيه دداية ويه انين :]ا تسبي إلى وها 0 
كانت ٠‏ أو لم تكن ز, نة لداين أوسون حاكم تلك القبيلة ٠‏ وق إزد 
الذي يتناول المركيت ( 116 , #معناوهاهم) | يشسار إليها على انها ايف 
زوجة دايس أوسون ٠‏ ومن ناحية أخسرى ( التاريخ 


بحسب رواية 


؛ قكلمة من 


غي تدوجين العي ذكرها التاريخ 


السري : 194) 
كان زوجها الأول هو كودو الاين الأكين لتوكتاي الأودييت المركيت ٠‏ 
وطبتا ليو نقبيب ( الذي يقعب ينه 711001 ناج رقاها ل هن ميد 


بل كانت نايبية * 


(س 111/ح 27 ) يسوى 50106 أن نطقها كما وردت سميج , ولي 
والأخيرة في جائزة ٠‏ 
( مس 10 /ح 7 ) ياشقرد وكلار : هنا الكلمتان نعرادفتان ليس في ٠‏ 
( صن 171 ارح 3 ) كسبت الممركة ضد المجريين في ( موهي ) على الشفة 
اليسنى لنهر سايو فوق موضع اتصاله والذي يدعى 7186 في ١١‏ ئيسان 
( أبديل ) ٠ 11١‏ في تلك المناسبة نشب شجاد بين باتو ومنبتاي ( اتظن 
تدجمة ه السيدة الصينية » لحياة سبعاي عند بيليوت يكاب 000626:.151!! 
دقد قضى المقول هام 155١‏ في السهل الهنفاري , دفي 78 3 اللي 
( ديسمير ) ١15١‏ عبروا الدانوب فوق الثلج ( 228 ,105610) ٠‏ 
طمفاج خان ( ص 71/4/ح ١7‏ ) كان حاكم القراخاتية ( الخائية السود) 
ليع ] وانظيى : 
سسه آرسلان 5 عن 137 -:11) 


ن المشاد إليه في 
لستلوع ين بفراخان : هو ابن آرسلان خان المشاد إ 


لاست 


ذه 


لفن 


ملا 


1 


لكك 


يلكا 


ك1 


و 


ه خطا 1 بغراخان » وقد يعود ؤلى , 7 
بجة ٠‏ وقد أعطي أبد اق يقرزقاك جز . وير 
ساب حمه آبي الظفس تمغاش يفن ان ايراهيم #اكا سيو 
بنه وبين عمه أب اي 
ب درك مقاطماته في ما وراء النهن بعد هؤيمة د على يدي كورب 
قد ترك وده 202 ,0امطاه8 . 
لوصسسة 


ن ١‏ يبفوخان , 5 
بيفوخان : ( سس 144/ح "١‏ ) يرجح أن اسمه يبفوخان ادهو لقب إبر 
القارلوق - 5906 5 

(س 895 41) لي ككل الكدتعاولة بالاشقة دوين و و 
5 غّة 1 
سلة لغوية مع جدر موهوم بين كلمة ٠‏ صفتة » و « صرفية , 


نظي 
8660540 في الموسوعة الاسلامية ٠‏ 
9 ايات أن الثا ايخ هو اليوم السايم , 
رسن كولج ذف ) تؤكد الروايا 00 سابع 
بارثولد يرى أن اليوم يوم الأحد وليس الثلاثاء إذا كان تاريع البو 


هو السابع عشى فيكون يوم الأريمام لا يوم الثلاثام - 


(ص 708/ح 59 ) عندما تطلق لفظة أعاجم تعتي لدى الاغريق البرايرة. 
وعندما كانت لفظة ( أعجمي أو غلان ) تطلق على الإتكشاري الحديئ 
النشاء يعني أنه من أصل غيّ مسلم - انظس جيب وبسراون في 
28 افونا ها ممه لللمد3 مالمملدل 

( ص 74ح 4 ) القسم الثاني من الاسم كلمة تركية قديمة بممنى 
الوزير ٠‏ انظى : 157 ,ومالاممبو 

( ص ؟١5/ج‏ 28 ) طبقا لملاحظة الراوندي 185 أن القلمة بناها 
العشاشون أثنا, حكم السلطان مسعود ( 1117 ب 1١81‏ ) مم أزسلان 
دأعطيت اسم « جهاتكفاي , . دام تنته في عهد مسعود بل تمت في يطلم 
عهد أرسلان ( 1151 حيية ” 
رص 77 41) هلم الميسية عبد موجودة في كتاب زيدة التواديخ 
ليق محمد إقبال ( طبعة لادون 7م * ولعل هذه الصفحة ليست بن 
إنشاء صدر الدين بل أضيقت على عمله * ولتد كان و«هاناا في كتابه 
45 / 3 ,مزاامووزرن ممم 


م أدل من تنبه إلى غياب الصفحة التي استشهد 


مقاطعة في الشمال من زنجان ء في الجنوب 


1 نوراو: وتقوأ‎ ) ١ 
,/: صحيحة‎ 0 
ل لين اعلا زب ين‎ 
الك 7 ) لم يتضح من كلام الجويني فيما اذا كان القتلة من‎ 
إو من غيرهم ء بيتما يرى رشيد الدين أنهم من اننوك‎ 58 5 
*». لق‎ 
0 ويناقش وامنا‎ ٠ إن الجوذجاني يعده شهيداً من قتل الملاحدة له‎ 
إن الجوكارذ كانوا وراء الاغتيال لكن الجريمة جرت بيد الحشا‎ 
قْ شين,‎ 0 
اتسين متهم في موضع يدعى ( دامياك ) وليله‎ 
0 ' على إلقيقة المعالئةتين النضمام ا‎ 
بم إريات شمرية استشهد بها الجرزجاتي تذكد اه قل ف # قنبان‎ 


٠‏ ويلروى آنه 


00000 
واس لالع ١‏ قي الواقع ان آرام ام شاه قد خلف آياه أيبك ٠‏ ولكنه لم 


4 
ساك د انام و اد اعمس عطاك ب 0101 


و5 بوموطواه همه مكاان؟ ,ولدلا . 


انظى : 


(من 
( منريين ) ٠‏ واسم جده الكبير عز الدين حسن - وجده بهاء الدين سام 


الذي حكم ٠‏ فيروز كوه » - 
(س 86ح 7) سلومد وتعرف كذلك سلامك وسلام- وتدعى اليوم سلامي» 
وتقع في الشمال الغربي من خواف على الطريق المؤدية الى ترية الحيدري + 
(ص لاح 7 ) محتشم كان هذا اللقب من ألقاب الاسساعيلية - 


««#مرح 18 ) لا شك أن لفظة ( حسين ) استخدمت لتناسب كا 5 


0 


5 
ينا (ص +86/ح 7 ) هو أبو الرضا حسين بن محمد العلوي المتييي ٠‏ انظى : 
أبن اسفنديار ترجمة براون 191 * 

111 (صس (غ#ح ١‏ ) هناك رواية آخرى في السراع بنن السلطان محسد 
١‏ القراختاي 0 العاشر ٠‏ انظلى بارثوك : 888 + ويرجح بارثواد 
أن الرواية الثانية تقترب من الحقيقة اكش من الأولى على الرشم من 
احتوائها على بعض التاكيدات التي تستدعي الريبة * 
إرس ا ب تاريخ الأهب في اهران مخلوم 
رس اؤلارح 15 1 كا أدب 

/ح )١5‏ لم يدكر براون في اديخ ا 


كزان هذا الشاعن ٠‏ وقد أكتشفه الوم معطو .5 .0 000501 
:1 
ييا للقدمل/قن ويل إن زهمع مولفيوم مملاوونه5 8 


لم 


لفلا 


نينا 


فق 


(ص 4ه#/ج 5 ) الى العري.ل النض ثماثون شع 
وزتباعه ٠‏ ولي الصياغة التباس فهي قد تعني ثمانين تابعا من 
غيم + أو ثماتين من قبيلته اضافة الى آخرين اتدجع الاحترال لل 
ل ا 0 
هو الأخي بالطبع ٠‏ أما المعنى الممكن الآخر فهو 
عده قريب من المذكور في النسخة الصيئية : 8515 
رص 05ح ١١‏ ) كريونك يشي ذلك الى 500 - دص - مو نت كقزر 
) التي كان لقبها الامبراطوري 787 - 167 وكانت حكومتها تر. 
وجا( - هما انظ د 221 بوم" 0مه اعومكلناينا وإلى. 


جح أن كويرنك مر 
نفس اللقب المفولي 607653 والأصل الصيتي 600لا - 00 أي ابي ل 


انظ : 364 38ت 221 بوأطجميط - عوتلامم 


ميا ينا ) خلمل الجويني هنا بين [رملة 80106 + 16 - ريا ون 
وايتعة 5هللا - 80 - يم آما العشيق فكان زوج أختها 0618 - ناما - رم 


د ” 


1:]0]]]:]:]1أااة وسيسب _- 9 9 0 0 


شجرة تسب سلاطين الخوارزمقامية 00 


0 غرجه 
١‏ - قطب الدين محمد خوارزمشاد0» 
ا 
' - اتسز خوارزمشاه 
آتليغ ب إيل أرسلان خوارزمشاه سليماتشاه ختاي خان 
1 
/ 
أ 
1 ب سلطا نشاء خوارزمشاء © تكش خوارزمشناه 
3 ا 
2 أ | ا ِ ا 
1 ناصر الدين ملكشاه تعلاءالدينمصدخوارومصاء 0 يوتس خان اه ضيه تاج الدين عليشاه 
/ 1 أريوز خان 
هتدوحان ارسلاتشاء 
! / | | ا 5 
آق سلطان ارزلاق سلطان ‏ 7 جلال الدين منكيرتي دكن الدين غورساتجي غياث الدين بيرشاه خان سلطان ( ابنة ) 


! 
شركان ( ابنة ) 
)0( العقط المحقق هذء الشجرة من صنحات كتاب « جهانكشاي » . وهي بطبيمة الحال ناقصة ؛ لانها لم تضم جميع 
أفراد الأسرة الغوارزيشاهية , لأن هدف الملف استيعاب جميع وليس من حكم فقط ٠‏ غير أن هده الشجرة اكمل 
ما ذكن ف هنا الموشوع ٠‏ (7) الأسماء المسبوقة بالآدقام , هي التي تسلمت عرش السلطنة الغوار زمشاهية - 


ا]آةه” - 


7 كل لان 5م 
و لعل العا الحا 


لاني فلاس الات لانت 


كه لفاك 

إعس [حاكم ) : ١217‏ . 

أس بالغج : 51 4ه + 

أحس بديلي لفك 

أحبد الغجندي : 41 » 

أحمد بن أبي بك قماج : 735 ٠‏ 


0ك افش 


أربرقا لزاه ييل 

ةنا الات 416 2 
أبن ف للك قزر 
اسلا نشار نللاء 


1 
ا ا 0 


أت وات 


آلب خان : 194 - 

آلب درك :885 ٠‏ 

الب غازي : 7917 + 

5-0-5 

ألغ نوين : 115-168- 77د قلات 
للد كلها » 

أي 8ل م1013 ١‏ 
ا 


الورش 
أمين الدين : 


ياسقاقي : 11٠‏ . 
اكور : 77 د ا. 
بايدار : 737 د كقا, 
يدر الى 


[رغول قايمشن - آغول * 

أوكتاي : 4لا قلات الاك كلا الات 
لل لودل قل ماك 
وعر عرو ورا عقل لكك 
-١101-116 14-1844‏ 
لال للارء 

إوكيج - إيدي قوت * 


ين توشي 2 لالب «ال ولل, 
بركة بن توشي : *"( 7 144+ 
بركيارق بن بلكقاء ؛ 701 ٠‏ 
يراس > بارماس ‏ * 

يزهات الفين : 177 + 

برهان الدين الكوفي : 80/8 7/0 - 
البزهاتي 115 * 

بزتكوفاي : 1717 * 

٠ ١481 بكبكين‎ 

يقرب 17 - 

بلابيتكيي : الات * 
بلكاكين : 156 * 

بعل بن توشي +145 * 

يهام الدين ( الإمام ) : 597 ” 


آيبك ( قطب الدين 


ف 


وف ء مكف فالات 
تولب وما بار الت كد لاا 17 


بارجليغ كنت 5 151 * 4 وقسل ةا 
0 نْ ديوانه : 
بازيان :غ١"‏ * بوجك : 


وم 
باج الدين إيلدوق 


وم الدين الزنكي 5 503 * 
باج الدين علي : 1581 * 
م الدين عليشاد سنا 


00 كرنن كرورل 
ناينال نويان : 3١5‏ 


ا 300 


ليد 
0 
نرب نقشي : 148-1517 357 + 
ل سوب ملم 


كك لا إلا 

تامار كوركان : 154 31109547 > 
تان تفي : 3748 . 

ل 


0 8 
سر لام 


قو ٠‏ 
تركان خاتون : 94 ب 3*7 ب 11ت 


ل ل شري 5 
“الا الألاى لات 


1 
5 2 
1د ال بور اا 
تتفت :الب وبح ري 74 
تسسجين : 16ل ون 1 
تمفاع + الال يور 
تنكرت ووو ل 
تلكوت بن ترسي 1و 
تدداكينا حاتون : مون ررم ] 
توشا بم 1 


لعي الآت الات ال و٠‏ 
ااكد اال فور وون 
قل 

توق تغان : 144-4741 

توكاك نوين : 47 - 8م - 

توكميش > تكمش 

تولي : 6لا 1-3397لكب ولت 
كقلاك لاقل لهل لتر ناوي 
الأق 317 

٠3١9-11 : تيمور‎ 


ساكلاب 
11ل 


٠ 15١ : تيمور ثوين‎ 


6 
الجابي : الا + 
17 
جفا - 
ابي + للب سيا لاقت 
0000 5 
00207 شين هنا 5 
وت الا 132 
307 
ع ل نفك 


جقى ( يسس الدين ) * 


3-0-2 


5 


كين قرجي ؛ ١14‏ 


جلال الدين 
لضن كين 
لو 0 


جلال الدين الرندي : 1و١‏ 
جمال السين ( إمام ) :مهل 
جمال الدين أيبه ل 


جتتمور 


اكمسمة 
لم07 
هت 


ا 
جنكيز خان 


ات ( السلطان ) > 8ن و _ 


14م 


07س آافدوم رانور 
ا 2 
غ161 سام ام ذا ل 


الداؤمان : الاو . 

الاب لاد واي ووو 0 يقار : للا لاود ور 
ل 1 51 
1 0 د اغا اه لقاب 5 
37ت دن قلات وا كو 
189-36 وق ون وووي, لون الرازي : مهى . 
317 د لاك هلاكب الاو بور دسعر: لآة الت للكت قفو 
78 لاك عوك عور ور الود اي 0 ١‏ 
0 ركاي : كلاراء 
0 دكن الدين ‏ اللوؤ ٠+‏ 
جورماغون : ٠.018٠‏ ن الدين ( السلطان ) : 21/15177٠‏ 
جينقاي : 15ط1- 8574-9117 (54 د 0 ا 
1 1 ركن الدين النيثي :6117 ٠‏ 

عد دكن الدين كرت : +37 ٠‏ 
حاتم الطائي : 801 
خيش العنيد : ؤؤلاب 780 ب 841 3 


ذاده ارسلان باز : 1517 7 
الزمغشري ( جار ان ) : 7 
الزوزني : 771-151 ٠‏ 


وهم م 


3 


الا 148 
5 وول كلاد 167 
جك امه 

ا 


لك 
0 
0 يه 
210 5 
"0 للش سنن 
مان كين : للد * 
لاد 
لطاتعا 3317 142 11# لاد 
الاك الال لال كلاو قلالات 
لكي لني 
البي ) 5١7:‏ ه84 
ليان ( السلطان ) > تكش ٠‏ 
ليمان شاه : 1758 ٠‏ 
سليبان بن محمد : 178/4 ٠‏ 
200 
عتاي بيابر : 14١‏ . 
0 امكل امف امل 
اد لا لاود كورن 
العو -185 نكاد 
الأستووى 
شط : ور وى 
#غاة: وى 


1 


0 
030 مه عررمافرق :وني 
الالو اال وري 


ات الدين زر الأب ) :بن 
سيف الدين شييوان , ورم . 


9 


العافي ( الم )د ووو . 


شرف الدين : 5538م 

شرف الملك : 8م . 

شمس الدين : 70 . 

شمس الدين العاركي : 18617 «00 ل 
ششمور تيائكر : 48 - 

شهاب الدين : 801 . 

شهاب الدين ( السلطان ) : 8767م _ 
ف ل 20 
الا الال لول عو 
شهاب الدين اليقدادي : 71/7 . 
شهاب الدين الغوارزبي ٠:‏ 

شيبان > شيبقان ٠‏ 


ع “9لا لقلاات 


0 


شيخ خان : 
شيخ الدين ( القاضي ) : 108 
الات لاو - 


ص ا ض 


صالح (ع ) :47 * 
صدر الدئيا : 117 »* 
صدر الدين : 1843 5-5 . 
اضيام الدين ( ملك ) : 


الام" لم 


ضياء الدين الزوزني : ١438‏ * 
ضياء الدين القارسي ؛ *8؟ * 
شياء املك : /351 ٠‏ 

طُ 


طاين يهاس 1345 - 114 
اال 

طراد 814 * 

لفان حان : 781 * 

طفانشاه بن المؤيد : 735 - 7971 * 
الطغراثي 010 

علفرل المسلجوظي + 91101 :1411/8 
ا 

طمغان خان : /181 * 


3 


عثمان ( سلطات ) : 911ب 514 -17ثات 
وم وعم عم وعم 

درا 1776 + 

عن الدين + 356 * 

عن الدين المرغزي : 1788 + 

غن الدين بن خرميل : 588 - 7307 ب 
وذ و م 

علام الدين ( آلوت ) : 731 ٠‏ 


علي خراجه 1015- 60-977 
علي دروغيني : 157 + 

علي إبراهيم المقيثي : +311 - 
علي بن الحسين ( جلال الد. 


عو ا 1 ٠‏ 


بامأد ايل 
ايقن 0 علقااى 
00 

غداق توين : 311 - 

غريال : 317 > 

الغزالي :7117 + 

غياث الدين ( سلطان ) : 147-17١‏ 
ل ا 0 


ف 


قالمة خاتون : 8!؟ 7"!! - /(7 * 


علام الدين للد ا مغة ٠,‏ قعص الدين : (98 ٠‏ 
علاء الدي أ 8 
خوار . الشردو. لالراء 
علاء الدين العلوي : 801 ٠‏ قرم :لام افك غفا 
قن لمان و 6 فريد الدين : 185 + 
م 5 

3 0 ذا فريسرن غوري : 91888 - 

( آخو التادابي ) : 6 فيوز الجبلي : 971 - 

رهم ا 


ق 


+ اوكتا: 


000000 
حا كات مود لفلا 
فاق 

نلا 1 

مركو :1417 لا 

0 


والمغرل :للد معو 


راج ثوين 1 3517-3637-3193 
لالم 

ناترش 18/1 + 

زامراكر : 144 105١‏ لمر 

يجي 1111 + 

شور :19-114( . 

لل البين بحسن 5 68 ل# 6لال# رو 


اتنباتي : 17 ,. 

ل الدين الكرماني : 4 . 
توس لوول وى . 
اللي اواج 

لارالبين قبعو 

لق ورور ب 


© #امساوب ون .و 
تلج اك و0 اورم 
0 الال وعم 5 

كورخان : 1م المحم زور 
56 ةلات وى رونو نينا 
#الا جوم وك ع م 
0 

كوك شان :195 با ووو 

كولكان :كوو . 

كيسوف 3 17د 3106 قو 


ا الال ووولى لف بدن 5 
1 آلا 11 5 
ل كيدا 0 


لفلاة 


ماتيكان بن جنتاي : 159 ٠‏ 
مباركشاه ب 


٠ (6٠ ترا:‎ 


وم 


/, 


مجد الدين : 785 
مجي الدين الكافي : 185 - 
مج الملك الرخي :1517 3170م 


مجير الملك مظفر : 1819 164-188 


5 
المعبوبي ( شمس الدين 
محمد يَيه > النبي > الرسول : 50 
لاف عقب ١3ل‏ فلك لال 

محمد إقطاعي : 8/17 


محمد خوارزيشا 


الاعد الا سوقت 


لقا اعلا قلالا د قات 3158 


هكلت لاكاب قككب ملاو كلاول 
10] 1كل كاب مذو كوو 
أ علا وه لل لول لل للا ل 
محمد ( آخر الغارابي ) : 1178 + 


محمد بن خرثك : 7917 2 895 + 
محموه يقراخان : 7546 983-1978 9 
وشا 


اللا وذ ولا ل 
محموه صائع القريال : 111 178 
محمود يلواج :781 + 

محمرد بن سيكتكين :714 - 

محدود ين فياث الدين :8-4 #505 
يا نا 

بحبو ين محمد (سلطان) :901 #/الا" - 
سيد مرتضنى ين سيد صدر الدين : 818/9 - 
سعود يك : 38111726 ٠‏ 

مسمود ( نظام الك ) : 89/2٠‏ 

٠ 11١ : بسعود يك‎ 


الالدعثلهء 


علاا ملاوء 

متكو قا آن : 44 ب 5ه اد 16 تار 
اقلت تلات للقت 114 بور 
#لالد كلاكت اقل عقا كيوك 
0 5 1 
اللي ا 7000 
ها ا 
اس ماكح اا د الولو ووو 
0 

مهذب الدين ياستايادي 5 350 - 
بوكا خاتون : 190-195 7/07 
المؤيد ( املك ) 8584 114+ 

مؤيد آيبه : /330 + 

مؤيد الدين بن القصاب : 141 + 
بيائجق : 140 عم؟ لقو + 


تاصى الدين ملكشاء : 118715-96 
تام الدين بن حيش : 701 + 

القاصي لدين ام : 178 3781 + 

تاقى ؛ لالب 780 1ت 2111-1117 
نجيب الدين : "!181 ٠‏ 


تسرة :3158 + 


اه 
بات ورور او لمات 
برق م 9 
اا لجل 
ا 1 811103 
اانا 
13 
و-ي 
نياك 


ا عماج ااه لإ رلب 


_اسسسسممسسة 


وا 0 
عازن بملوان : وى 
ليد السبريان )وو 
يدك ب ووو 


يسلرن 


الا لوو 
للع " 


عقرب زع ) :و . 


يلواي : "السحالي وى ووو 


نوين ) "ل فلل نوري 
لقاع لقا تقلت وفو ووو 
1151-1 كوه 


يوسف (ع) :92و رزو 

يونس خان : (ىلاب لومم . 
كلل هللات رور_مور 
رلا 0 


ييسو 


!ا ب فهرسة القبائل والأقوام 


آساب 


آلافرعرن : 891 ٠‏ 
الأقائيرن : 35# . 
اكرات لاء. 
الأررا. ل 
أقبوات :زو . 


يضر : سللت قلا تلا لزلا 


ا عمد امد"م 4ل-1١ل-‏ 
1 1878 ؟. 
البلقان : الاب 44ح ]1 ٠‏ 


ت 
ميك مات 143-114 ١‏ 


وازياف اقارتت 117 17 
ورك ل تركي ل أترا !لاقت 
شرا 


5-5 الحا 


ا 


وز علا ةا - ريت 
1 لبا وات 116 

عم سم م 
0 لقاب 148 
دولك 1# 
تنكت 0 
التنكوت. لت لقف كد 
لكين 7ن اشاون 
0ن 

خ 

الغا :وه 12 قاب الا الات 


قلا هلا ل4- 44-44-48 - 
رف لل 75ل 14# اقلت 
ل ليث 
اما لمك ءالأ كلكا عات 
عت #70304 الاسكللات 
ااال قي للح لاه قلات 
لفن في ني 

ليل ينيك 


وبلط ء 
شف يض ا 


اد : لاه 
الدب 1 5 
القن د لاله 


الترئويون : 131 
الفور :735 - 114-17541517 


كو د لأفلا سطؤلات 17-17 
لام عدم 11-78-3١‏ 


ق*٠ف‎ 


ل ل 

يغ > القرلع + 

:الى نا ككلا1- 
ا يوك فلات وات الا 
القرقين : ٠ 5١‏ 

قرلغ : 5لات ااا 6م م 
تفجاق : 1858 ١545‏ هلا١ ‏ :18 
ل وري كزين 
القنقلي : «18 .مم . 

٠ 1/١ : قنقورات‎ 

قيات : 59 . 


ب مه 


من هدي 


الهدوها : - 
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حول أحوال المذول قبل خروج جتكيز خان 
التواعد التي وضعها جتكيز خان 

خروج جتكيز خان وابنداء تحول الدولة 
#كى امه كو شان 


استخلاص بلاد الأوبغور وائة 


نسب إبدي قوت ويلاد الأويغور 
أحوال كوجلك وتوق تغان 

ذكر الإمام علاء الدين محمد الختني 
استخلاص نواحي الماليغ وائقيا 
أسباب قصد ممالك السلطان 
توجه الخان إلى ممالك السلطان واستخلاص آترار 
توجه ألوش إبدي نحو جند 

استخلاص فناكت وخجند وآحوال تبيمور املك 
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الموضوع 


استخلاص ما وراء النر 
استخلاص بخارى 
خروج نارابي 
استخلاص سمرقد 
ذكر واقمة خوارزم 
حركة جنكيز خان إلى ناحية فخشب وترمذ 
عبور جتكيز خان إلى ترمذ واستخلاص بلخ 
ترجه جنكيز خان لحرب السلطان 
عودة جنكيز خان 
تعقب ترباي تقشي للسلطان 
يمه وسبتاي في تعقب السلطان 
استخلاص تولي خراسان 
أحوال مرو وكيفية فتحما 
واقعة نيشابور 
جلوس قا آن على عرش الخان 
حركة قا آن إلى ختا وفتحها 
القرريلتاي الشاني 
نتائئج أعمال قا آن 
منازل قا آن ومراحله 
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انو خلفآ له 
استخلاص البلغار وجدود آس والروس 
ادر خب لى كلا وباشغيه 
ذكر جنتاي 

مبدا دولة سلاطين خوارذ 1 
0 يزان علاء اين خوارز مشاه 
إمقال ملك ساقلين اير إلى السلطاق ,محم" 

كدو حزييل بسجبيودة السالاتة 

دكر كزلي بوساقية شمله 

استخلاس مازندران وكرمان 

استخلاص ما وراء التهسر 

عودة الساطان ثائية لحرب كورخان 

استخلاص فيروزكوه وغزنين 

ث خانات القراختاي وأحوال خروجهم واستئصالهم 
المستدرك من الترجمة الا تكليزية 

القهارس العامة 


